بسم الله الرحمن الرحيم 
" وفوق كل ذي علم عليم " 
صدق الله العلي العظيم 


۷٦ / یوسف‎ 


الإهداء 


إلى روحها طيّب الله ثراها 


لی ای 
وما انسدّت الدنيا علي ضيقِها 


ولكنّ طرفا لا أراك به 
أعمّى 


أبو الطيب المتنبي 


شضریثت موظو عات الكقاي 


المواضنواع اة 


المقذمة کے ا 
التمهيد ( أبو الطيب المتنبي ظاهرة نقدية ومدرسة شعرية ) ۳۹ 
الفضل: الأول النظاض الموتسوصية والفنية في شيعن مکی ۱ _ ۸۹ 
المبحث الأول : المظاهر الموضوعية فى شعرالمتنبى ٦٦ - ۳٣‏ 
أولأ : مظاهر العنك فو شعر المت نہ ۴۰ ےو 
١‏ النزعة الحربية  a.‏ 
٢۔‏ النز عة الحکمیة ٠٤ _ ۹٦‏ 
٣۔‏ النزعة البدوية ٠‏ ے ٦٤‏ 
ثانيا : مظاهر التمرد فى شعر المتنبى ٦٦ - ٢‏ 
الالغة الغر ل فى .عون الغز ل 44-4 
١‏ الفخر بالنفس أمام الممدوح ۹ _ ٥٥‏ 
المبحث الثانى : المظاهر الفنية فى شعر المتنبى ۸٩1-٦۱‏ 
٠‏ الشساری آلعدہ نی ١‏ ا 
5۔انشکری الاو کنی ۹ _ ۷۳ 
۳ المستوى الدلالي ۸۰١٣ ٤‏ 
الفصل الثاني : فاعلية المظاهر الموضوعية لشعر المتنبي 
1 في الشعر العربي ۰ - ٠٥٠١‏ 
الميحث الأول : :فاعلية مطافر العنق فى الكتين العو ١١2535‏ 
١‏ فاعلية النزعة الحربية ٠۰١-۹.‏ 
٢۔‏ فاعلیة النز عة الحکمیة ۱١‏ ۔ ٠۰۸‏ 
۳ فاعلية النز عة البدوية NR‏ 
المبحث الثاني : فاعلية مظاهر التمرد في الشعر العربي ٠١١_٠٠١‏ 


۱۳۷ ١١78ه‎  لزغلا فاعلية لغة الغزل في غير‎ ١ 
١45١07  حودمملا ۲۔ فاعلیة الفخربالنفس أمام‎ 


الفصل الثالث : فاعلية المظاهر الفنية لشعر المتنبي 


في الشعر العربي ۳_۱ 
المبحث الأول : فاعلية المستوى الصوتي ٢٥‏ -ے ۱۸ 
المبحث الثانی : فاعلية المستوی الترکیبی ۱۹۹-۸۱ 
المبحث الثالث : فاعلية المستعوى الدلالي YE1‏ 
الخاتمة _-٥‏ ۲۲۹ 
فهرست المصادر والمراجع کروگ Y1‏ 


المقذمة 


اح ور یک وم ا و رض ا 
أصبح شعره الإطار الشعري الذي يمتح منه من يتلوه من الشعراء › وقد تمتد تمتذ فاعلیّة شعر 
فتطبع عصره وما يليه من عصور بطابعها الخاص . 

وأبو الطيب المتنبي شاعر موهوب وصاحب عبقريّة شعريّة لا يُنكرها إلا جاحد مُكابر 
> فقد ألفت فيه الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعيَّة » والمقالات المتناثرة في 
مجلات عربیّة معروفة ء بما لم نجده في شاعر آخر ء بل إنّ ما ألف فيه يفوق ما ألف في 
مجموعة كبيرة من الشعراء » حتى بلغ ما أحصاه مؤلفا كتاب ( رائد الدراسة عن المتنبي 
) المطبوع عام ١975‏ م ما يزيد على ١٠٠٠ما‏ بين مصدر ومرجع وبحوث ومقالات . 

وإِنّه لأمر يلفت الانتباه أن يأخذ شعره من أقلام الدارسين والباحثين والنقّاد طيلة هذا 
الزمن کل هذا الجهد النقدي المثابر ثم لا تجد بحثا أو كتابا أو رسالة جامعيّة تنفرد بتوخّي 
فاعلیّة شعره في الشعر العربي . 

ركان می اا اه وا را سد قت مبكر دافعا قوی 
لتأليف هذا الكتاب الذي هو في الأصل رسالتي لنيل درجة الدکتوراہ ٠‏ وصادف ذلك أن 
كفني الدكتور المرحوم علي الزبيدي في السنة التحضيريّة للدكتوراه بإعداد بحث بعنوان 
( أثر المتنبي في الشريف الرضيّ ) » وكتبت البحث » فلاقى عنده استحسانا كان لي حافزا 
لأن يكون نواة لرسالة الدكتوراه هذه . 

وآثرنا لفظة ( فاعليّة ) في عنوان الرسالة على لفظة ( أثر ) » فرارا من المعاني 
الحسئّية للفظة الأخيرة ٠‏ تلك المعاني التي تواترت في معاجم اللغة ومنها أنّ الأثر : بقيّة 
الشيء ء أو ما بقي من رسم الشيء » أو ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض › أو سمة في 
باطن خف البعير يُقتفى بها أثره » أو أثر السيف : ضربته ... (لسان العرب » 2.50/5 
وتاج العروس ٠‏ 5/7 ) وكلُ تلك المعاني تبتعد عن بيان ما أحدثه شعر أبي الطيب من 
تغيير وتطوير في الشعر العربيّ » ولما وجدناه من أَنٌ لفظة ( فاعلیّة ) 001100 نا013 
قد استعملت مصطلحا في علم النفس ء وھذا المصطلح یفترض وجود التفاعل أو السببیّة 


المتبادلة بین اثنین ‏ ویأتي مصحوبا بدرجة معیٔنة من الاکتساب ء وأشکالھ الرئیسة هي : 
التعارض أو التنافس والتنازع ( موسوعة علم النفس » ۱ و٤۲۳‏ ء ومعجم المصطلحات 
العلميّة والفئية » 5)ء وهذا المعنى يقترب كثيرا مما نحن فيه . 

ولمّا کان عدد الشعراء الذین خضعوا لفاعلیّة شعر أبي الطیب کبیرا جڈا کان لاہدٌ من 
اللجوء إلى الاختيار » وقد وقع الاختيار على أربعة عشر شاعرا » تناثروا على مختلف 
أصقاع الدولة العربيّة الإسلاميّة » وكان الاختيار مبنيّا على أساسين : الأوّل » هو أن يكون 


العصر أو القرن وفي مكان محدّد : المشرق العربي أو مصر أو الأندلس » فكان أبو فراس 
الحمدانيٌ وابن هانئ الأندلسيَ والسريّ الرقاء » من معاصري الشاعر في القرن الرابع 
الهجري ٠‏ وكان الشريف الرضيّ ومهيار الديلميّ وأبو العلاء المعرّي وابن زيدون من 
الشعراء الذين جاءوا بعد معاصريه » وكانت وفياتهم تقع ضمن القرن الخامس الهجري › 
وکان الأبیورديٗ والطغرائيٌ وابن خفاجة وابن التعاويذي » ممّن تقع وفياتهم ضمن المئة 
السادسة للهجرة » أمّا ابن سناء الملك وابن الفارض والبهاء زهير » فهم يمتلون النصف 
الأوّل من القرن السابع الهجري . 

وأمّا تحديد العنوان بمنتصف القرن السابع الهجري فهو ضرورة اقتضتها طبيعة 
البحث » وما سمح به الوقت والجهد » وإلا فإنّ فاعلية شعر أبي الطيب امتدّت بعد هذا 
التأريخ » فمن ینکر الفعل الذي أحدثه شعر أبي الطيب في شعر صفيّ الدين الحلي أو ابن 
نباتة المصري ء بل إِنّ هذه الفاعلية قد امتدّت إلى العصر الحديث لتشمل البارودي وأحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم في مصر › ومحمد مهدي الجواهري في العراق . . 

أمّا المنهج الذي اتُبع في البحث فهو لا يقوم على المنهج القديم الذي اتّبعه القدماء » 
وسوّدوا به صفحات كثيرة لبيان ما سمّوه بسرقات الشعراء » كما فعل أبو منصور الثعالبي 
في ( يتيمة الدهر ) » فلسنا مُولعين برد معاني أبيات الشعراء الذين عاشوا ضمن الحقبة 
الزمنيّة المحدّدة بموضوع البحث إلى أصولها الشعريّة في شعر أبي الطيب » متّهمين إِيّاهم 
بالسرقة » وكأنًا بذلك نضع ديوان الشعر العربيّ موضع اهام » » وإذا كانت محاولة مثل 
هذه ليست مستحيلة » فإنّ قسما كبيرا من تلك الأبيات كانت تطلٌ على الشعراء من خزينهم 
المحفوظ من شعر أبي الطيب » دون وعي منهم » كما إنَّ قسما آخر من تلك الأبيات » تقع 
ضمن دائرة تجميل المعنى القديم » مما يقتضي حمله على التأثر غير المقصود . 

فليس هذا البحث معنيًا بإحصاء وتسجيل ما يُسمَّى بسرقات الشعراء قدر عنايته بمدُ 
جسور بين شعر أبي الطيب ‏ بمظاهره الموضوعيّة والفتية ‏ والشعر العربي مستنيرا 
بهدي المناهج والدراسات النقديّة التاريخيّة والتناصية والأسلوبیّة . وحسب المنهج الذي 
اختططناه أن تحدّد مظاهر شعر أبي الطيب ثم تتابع تلك المظاهر في شعر الشعراء 
الآخرين » وبتعبير آخر إنّ هدف البحث يتّجه إلى بيان مظاهر فاعليّة شعر أبي الطيب 
الموضوعيّة والفنية » وما تركته تلك المظاهر من بصمات في الشعر العربي. 

ودراسة كهذه لا تخلو من صعوبات ٠‏ وقد أشار إلى ذلك د . بلاشير في الصفحة 
٠١‏ دن كتابه الجليل ( أبو الطيب المتنبي دراسة في التأريخ الأدبيَ ) إلى الصعوبات التي 
تكتنف مثل هذا الموضوع ء ومنها : إنّ العديد من الشعراء المتأخّرين لم تُطبع دواوينهم » 
وإنّ تحديد اتجاهات الشعر العربيَ » بنوع خاص من الرواسم لا يُتيح لنا إلا قليلا » تبيّْن ما 
هو صادر عن الرصيد المشترك ٠‏ وما يخص أبا الطيب بالذات » ونتيجة لذلك يوصي د . 
بلاشير بأنٌ نكون حذرين جدا » وألا نجزم بوجود تأثير أبي الطيب إلا بما صرح به 
أصحاب العلاقة أنفسهم أئه من تأثيره .. 

وقد تجاوزنا المشكلة الأولى باختيار الشعراء أصحاب الدواوین المطبوعة ء وأمّا 
المشكلة الثانية فهي لن تُثنينا عن تصميمنا في بیان مدی فاعلیّة شعر أبي الطیب في الشعر 
العربيٌ » فلسنا ننتظر من الشعراء البوح لناء بأنّهم وقعوا تحت تأثير شعر الشاعر » وما 


لنا لا نخضع نتاجهم الشعريّ لمشرحة التحليل والنقد » فنكشف عن مدى تغلغل شعر أبي 
الطيب في أشعارهم » وإن لم يكونوا قد اعترفوا بذلك ؟ وأمّا حكاية الرصيد المشترك فهي 
لن تُوقفنا عمّا نسعى إليه » وذلك لأنّ أبا الطيب كان في كثير من الأحيان قد كسا أبياته - 
التي اهم فيها بالسرقة - جمالا أخاذا » موردا إِيّاها في صياغة مبتكرة » مفيضا عليها 
كثيرا من الطرافة والروعة » لا سيّما أنّ قسما كبيرا من تلك الأبيات - وهذا ما تشهد به 
كتب السرقات الشعريّة ‏ كانت لشعراء مغمورين » فاشتهرت أبيات أبي الطيب » ولم 
تشتهر أبياتهم » بحكم موهبته الشعريّة وصياغاته الآسرة فسارت وذاعت » وأخذ عنها 
الآخرون » فكأنّ شعر أبي الطيب يمثل الشعر العربي في أزهى صوره . 

وبرزت أمامي في هذا البحث مشكلة النصْ الشعري وكثرته وطغيانه أحيانا » وذلك 
لأنّ طبيعة البحث تقتضي إثبات نصّين أحدهما لأبي الطيب والثاني للشاعر المتاثر ء 
وهكذا كانت دراسة التناص الشعري › ولو شئت لأتيت بالكثير من النصوص التي أشرت 
إلى بعضها في هوامش الكتاب › ولكئني وجدت نفسي مضطرة إلى الإقلال منها - قدر 
الإمكان ‏ ليتم الانسجام بين النص وطبيعة البحث العلميّ الأكاديمي . 

وقد تكون بعض المصادر القديمة ومنها : ( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) 
للثعالبيَ و( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) لابن بسّام » و( الغيث المُسجم ) للصفدي › 
وبعض الدراسات الحديثة التي انفردت بدراسة شاعر من الشعراء الذين خضعوا لفاعليّة 
شعر أبي الطيب نافعة بملاحظات ٠‏ وإشاراتء تقدمھا بین الحین والآخر ء لكنّها لا تكفي 
لتكوين فكرة واضحة عن طبيعة هذه الفاعليّة ومداها وتغلغلها » ومن هنا كان الرجوع إلى 
دواوین ھؤلاء الشعراء » ودراستها » واستقراء المظاهر الموضوعيّة والفئية لشعر أبي 
الطيب فيها أمرا لا مناص منه . 

وقد بُني البحث على تمهيد سمّيناه ( أبو الطيب المتنبي ظاهرة نقديّة ومدرسة شعريّة ) 
» تحدّثنا في بدايته عن الكيفية التي استطاع فيها الشاعر أن يُحدث ضجّة نقديّة أسكتت 
الجدل النقديّ الذي كان يدور حول الطائيّين » وشفعنا ذلك بالحديث عن تضافر عوامل 
اجتمعت في هذا الشاعر فصقلت موهبته » وشحذت قريحته ٠»‏ وألهبت إحساسه بالحياة 
والشعر ء فکان مدرسة شعريّة لأجيال من الشعراء على امتداد الزمان والمكان . 

وانفرد شاعرنا بخصائص شخصيّة » تميّزت بالعنف والتمرّد » وتجسّدت بمظاهر 
موضوعيّة وأخرى فنيّة » انعكست على صفحة شعره . 

وكان مدار الفصل الأول ( المظاهر الموضوعيّة والفئية في شعر أبي الطيب 
)در اسة المظاهر التي سيكون لها كيان فاعل في الشعر العربي » فهي تمثل حلقة الوصل 
بين شعر أبي الطيب والشعر العربي » وشملت دراسة المظاهر الموضوعيّة : النزعة 
الحربيّة » والحكمة بوصفها أسلوبا يمنح القصيدة تماسكا وتلاحما » ونزعة بدويّة تركزت 
بشكل واضح في نسيبه وغزله » واستثماره لغة الغزل في غير الغزل » والفخر بالنفس 
والحديث عن شجونها في قصائد المدح . 

ودرست في هذا الفصل المظاهر الفئية في شعر الشاعر » وشملت : البنية الصوتيّة 
للبيت الشعري » من خلال المظاهر الصوتيّة : التكرار بنوعيه الحرفي واللفظي › 
والجناس » والتقسيم » وميل الشاعر إلى الإكثار من استعمال اسم التفضيل › في دلالة 
القطع والحسم . كما درست البنية التركيبيّة للبيت الشعري من خلال المظاهر التركيبية : 
الإيجاز أوالإجمال » ومن وسائله : الحذف › وتغاير البنية وتحولها ومن وسائله : التقديم 
والتأخير » والبنية الدلاليّة من خلال المظاهر الدلالية التي شملت : فنون البیان والبدیع ء 
من تشبيه ء واستعارة » وتضاذ › وميل الشاعر إلى التخييل في تشبيهاته »> ورسم الصور 
المُتراكبة » واستثمار مصطلحات النحو والصرف في التعبير عن تجربته الشعريّة . 


وتوحّى الفصل الثاني ( فاعليّة المظاهر الموضوعيّة لشعر أبي الطيب في الشعر 
العربي ) متابعة المظاهر الموضوعيّة التي تحدّدت في الفصل الأوّل ٠»‏ وتتبّعها في شعر 
الشعراء الذين ضمّهم هذا البحث . 

وانفرد الفصل الثالث ( فاعليّة المظاهر الفئية لشعر أبي الطيب في الشعر العربي ) 
بمتابعة المظاهر الفئية التي درست في الفصل الأول وتتبّعها في شعر الشعراء الذين 
شملتهم هذه الدراسة . 

وختمنا البحث بخاتمة تضمّنت خلاصة ما تم التوصّل إليه في فصول هذه الدراسة » 
من استنتاجات أو نتائج . 

ولاب من قول كلمة في مصادر البحث ومراجعها › ونبداً بأهمٌ مصدر أعاننا على 
كتابة هذا البحث » ألا وهو كتاب ( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) لأبي منصور 
الثعالبيَ المتوقّى سنة 579 ه »ء وهو بحق أهمٌ مصدر قديم عن أبي الطيب » ولا نعتقد أن 
دارسا كتب عن أبي الطيب وشعره » كان مستغنيا عن يتيمة الدهر › والكتاب مهم من 
ناحیتین : الأولی ء اهتمامه ببعض المظاهر الموضوعيّة والفنية في شعر الشاعر » والثانية 
» اهتمامه بما سمّاه (سرقات الشعراء من أبي الطیب ) ء وإن کان الثعالبيٌ لا يتجاوز في 
ذلك مسألة التسجيل إلى التحليل . 

والمصدر الثاني الذي أفدنا منه في هذا البحث › هو ( الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ) لابن بسّام الشنتريني المتوقّى سنة 5147 ه ء وأهمٌ ما أفدنا منه هو ما سمّاه » 
بأخذ الشعراء الأندلسيّين من شعر أبي الطيب . 

والمصدر الثالث الذي أفدنا منه » هو ( الغيث المُسجم على لاميّة العجم ) للصفديً 
المتوقى سنة 714 ه ء وأهمٌ ما أفدنا منه هو ما سمّاه السرقة أو الأخذ للشعراء المتأخّرين 
من شعر أبي الطيب . 

أمّا الدراسات أو المراجع الحديثة التي أشارت إلى هذا الموضوع إشارات مقتضبة » 
فهناك أكثر من كتاب نذكر منها : ( الفنّ ومذاهبه في الشعر العربي ) لمؤلفه د . شوقي 
ضیف ء و ( فنون الشعر في مجتمع الحمدانيّين ) لمؤلفه د . مصطفى الشكعة » و ( أدباء 
العرب في الأندلس وعصر الانبعاث ) لبطرس البستاني . 

وأمّا الدراسات الخاصة ( الأحاديّة ) التي أشارت إلى الموضوع ء فنذكر منها : ( أبو 
فراس الحمداني ) لمحسن العاملي » و ( ابن هانئ الأندلسيّ ) لمؤلفه د . منير ناجي › و ( 
الشريف الرضي ) لمؤلفه د . إحسان عباس » و (مهيار الديلمي حياته وشعره ) لمؤلفه د . 
عصام عبد علي . وأقلُ منها في الإشارة والاهتمام بالموضوع كتاب : د . النعمان القاضي 
( أبو فراس الموقف والتشكيل الجمالي ) » وكتاب د . عمر فروخ ( حكيم المعرّة ) ء 
وكتاب د . زهير غازي زاهد ( لغة الشعر عند المعرّي ) » وكتاب علي عبد العظيم ( ابن 
زيدون عصره وحياته وأدبه ) » وكتاب د . محمود صبح ( ابن زيدون شاعر قرطبة ) » 
وكتاب د . حمدان حجاجي ( حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ) » وكتاب عبد 
الرحمن جبير ( ابن خفاجة الأندلسيّ ) » وكتاب ممدوح حقّي ( الأبيورديّ ممثل القرن 
الخامس ) » وكتاب نوري شاكر الآلوسي (سبط ابن التعاويذي ) » وكتاب محمد إبراهيم 
نصر ( ابن سناء الملك حياته وشعره ) » وكتاب د . عبد العزيز الأهواني ( ابن سناء 
الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر ) . 

وكانت هناك بعض إشارات إلى الموضوع في بعض طبعات الدواوين وشروحها 
ومنها : ديوان أبي فراس الحمداني » تحقيق د . سامي الدهان » وديوان ابن سناء الملك » 
تحقيق د . محمّد عبد الحق » وشرح ديوان ابن الفارض ٠‏ لجامعه الشيخ رشيد بن غالب . 

وبعد فقد كان لأستاذي المرحوم د . عناد غزوان إسماعيل المشرف على هذه الرسالة 
> الفضل الكبير في إخراجها بالصورة التي ظهرت عليها › فله الفضل كل الفضل في 
تقویم المنھج ء ولا أنسى ما أسداه إليّ من نصيحة وآراء وخبرة عميقة » وما أبداه من 


رحابة صدر » وذروة رفيعة في الخلق الكريم » وکرم النفس ٠‏ فإليه أتقدّم بشكري الجزيل 
ء آملا أن تكون جهودي معه » قد تكللت بأقباس من نجاح أرتضيه منطلقا لبحوث أخرى » 
اوا ا ال اک ای اق رتو رھ اسیو 


التمهر د 
أبو الطيّب المتنبّي ظاهرة نقديّة ومدرسة شعريّة 

مزاياه الشخصية : 

كأنْ مطالع القرن الرابع الهجري كانت على موعد مع ولادة شاعر ٠٠١٤١ ۳١۳‏ ه 
» سيذكر له التأريخ الأدبي العربيٰ مكانة مرموقة » على امتداد الزمن » ولم يكن الجدل 
النقديّ الذي أثاره أبو الطيب استمرارا للمعركة النقديّّة التي دارت حول أبي تمام 
والبحتريّ » ذلك أن خصومة النقاد حول الطائيّين كانت تدور حول المذهب الشعري لكل 
منهما : مذهب سمي مذهب المطبوعين الذي ساير عمود الشعر العربي » وحافظ عليه » 
ومئله البحتري » ومذهب سُمّي مذهب أهل الصنعة والبديع الذي خرق فيه أبو تمام بعض 
مرتكزات ذلك العمود » على حد تعبير نقادنا القدماء » بخلاف المعركة النقديّة التي دارت 
حول أبي الطيب ٠»‏ فهي معركة كانت تدور حول شاعر أصيل متفرّد » استطاع بما امتلك 
من موهبة شعريّة ومزايا ثقافيّة » وشخصيّة قويّة متمرّدة مؤثرة » أن ينقل ساحة المعركة 
إليه » ليسدل بذلك الستار عمًا أثير حول شاعرين كبيرين في التراث الشعري العربي . 

ویؤگد شعر أبي الطیب تضلع صاحبه في اللغة واطّلاعه الواسع العميق على أسرار 
اللغة )١(‏ » وتتبُعه فن الشعر › وقدرته على كسر الجمود اللغوي » والاختراق » وهو ما 
يسمّيه أصحاب الشعريّة بالانزياح )١(‏ : " وكلُ هذا يشير بنظرنا إلى ألمعيّته » لأنّ اللغة 
في جوهرها أداة للتعبير » ولا بدٌ أن تكون أداة مطواعة مرنة قابلة للتطوّر » في إطارها 
العام » لتواكب سير الحضارة الإنسانيّة » وتعبّر عن كل جديد » يحصل في إطار العلاقات 
الاجتماعية المتطوّرة " (") » ورافقت قوّة هذا الشعر وعنفوانه واندفاعه » شخصيّة عنيفة 
متمردة » عرفت قدر نفسها » وعرفت قدر ما تقدّم من فنٌ للآخرين . 


ولعلٌ نزعة العنف عند أبي الطيب قد بدأت منذ كان صبيًا ء ولا بد أن تترك حادثة 
وفاة والديه في طفولته » وحرمانه من حنانهما » ونشأته في الكوفة تلك النشأة المُعدمة » 
وعصاميّته وحادثة سجنه في نفسه بصمات واضحة انعكست على صفحة شعره » فائسمت 
قصائدہ باللون القاني من العنف والقوة . 

وقد زاده إصرارا على هذا المنهج الذي اختطه لنفسه › كبرياؤه واعتداده بنفسه » 
وثقته المتزايدة بموهبته الشعريّة » فقد : " طوى نفسه على ثورة وحرب وهوى ء مطله به 
الزمان ء ثمٌ قتله دونه " )٤(‏ . 

ويكاد الثعالبی يضع أيدينا على أهمٌّ دافع من دوافع ذلك العنف الذي كانت نفس 
الشاعر قد امتلأت به » فقد ذكر أن أبا الطيب كان يدور في رأسه حب الولایة والریاسة ء 
وأنّه تجثنّم أسفارا أبعد من آماله » ومشى في مناكب الأرض يطوي المناهل › والمراحل » 
سعيا ورام هنا الهدف (0) ٠‏ ولا ب أن يكلنه ذلك السعي قدرا كبيرا من المشاؤ » وقدرة 
عالية على المواجهة » ومن هنا جاءت قصيدته ممتلئة بتلك المشاعر . 

ومن الباحثين من یرد نزعة العنف عنده إلى نزعة قرمطيّة » متأثرين بآراء 

المستشرقين )٦(‏ ء ولم یکن أبو الطیب داعية من دعاة القرامطة » كما ظنّ هؤلاء الباحثون 
: " ولم يذكر لنا التأريخ أن أبا الطيب انُصل بالقرامطة » ولا بزعمائهم » بأيّ شكل من 
الأشكال » وليس في الديوان قصيدة واحدة في مدح القرامطة › أو هجاء خصومها » 
والدفاع عنھا " (۷) ء ولكن ليس من المستبعد أن تكون بعض أفكارهم لاقت هوى في 
نفسه » وهو صب » فتسلل شيء منها إلى شعره دون وعي منه . 

وقد ترك مزا- ے٭ اس الطیت الحا العثيف أثرا واصحاافي نظركه الى رہ 
وحین یجتمع 00 مع صدق الإحساس » فإِنٌ سيف الدولة : " صدى لحاكم 
جمهوریّة أفلاطون ء مثل الأمثال في ثقافته وفروسيّته وكرمه وأدبه وبطولاته " (8) » 
وإذا كان مزاج الشاعر حادًا عنيفا في المدح » فإنّ العنف في الهجاء » يصل حدّ تدمير 
المهجرٌ ومسخه ء وإذا بكافور تأريخ مليء بالغدر والخسّة واللؤم » وجتّة عفنة لا يُواريها 
التراب . 

وتميّنٌ شعر أبي الطيب بالعنف » جعل بعض النقّاد والباحثين يُطلقون عليه اسم 
فيلسوف ‏ وقد تزعم ھذا الاکجاہ العقاد (۹) ء الذي أقام موازنة بين بعض أبيات الشاعرً 
وأقوال الفيلسوف الألمانيّ ( نيتشه ) » وأنكر آخرون )٠١(‏ » أن يكون أبو الطيب فيلسوفا 
> وإنّما كان مثقفا بثقافة فلسفيّة . 

ولم يكن أبو الطيب صاحب مذهب فلسفيٌ يفسّر الكون والحياة » ووصقه بأئّه فيلسوف 
> ينبغي له أن يكون من باب التجوز » إئما لأبي الطيب خطرات في الحياة لا تأتلفها إلا 
نفس الشاعر التي امتلأت بمشاعر العنف والقوّة » وإيمانه بأنّ الحرب تحدّق المجد والرفعة 
» ثم رافقت هذه المشاعر والأفكار تجربة مصاحبته سيف الدولة في حروبه ضدٌ الروم : " 
فصار ( العنف ) ضربا من العقيدة الأخلاقيّة الملتزمة بنقاء الوجدان والسلوك الاجتماعي 
المتّزن " )١١(‏ » وقد صقلت هذه العقيدة ثقافة فلسفيّة ترسّخت مع مرور الأيام » وغدّاها 
طماحه الكبير » وحلمه بالسلطة » وزادته خيباته المتوالية إصرارا . 

وليس من قبيل الابتداع إن قلنا : إِنٌّ الشاعر كان ميّالا إلى العنف والقوّة » ففي 
محطات حياته » وقصائد في الديوان شيء غير قليل من العنف والثورة ورغبة جامحة في 
إسالة الدماء » وتوق إلى غبار المعارك » لكنّ المهم أن نخرج من العامٌ إلى الخاصً » وأن 
نتلمّس لهذا الميل مظاهر موضوعيّة » وأخرى فئية في شعر الشاعر . 

ورديف العنف التمرّد » وهو : " الخروج على نواميس المجتمع » وقوانين النظام 
العام » وعدم الاعتراف بسلطان أيِّة سلطة " (؟١١)‏ » وقد عاش أبو الطيب الصراع بين 
الذات والواقع » فلم يكن في توافق مع العالم : " لقد جاء إلى هذا العالم لا ليختلف معه فقط 
» بل ليكشف أقزامه » ويعرّي أغبياءه " )١7(‏ » وما اختلافه مع الحاكمين من ملوك 


وأمراء وولاة ووزراء » فضلا عن هجائه لبعضهم كهجائه لكافور مثلا إلا دليل على ذلك 


وكانت في نفس أبي الطیب رغبة في الخروج علی السلطان ء فقد ذکر الثعالبيٌ ء فیما 
نقله عن الرواة أنه تزعّم تمرّدا في صباہ ء وانتھی به ذلك إلى السجن ٠ )١5(‏ ولم يكن 
ذلك إلا إشباعا لنزعته في حب القيادة والظهور . فلقد جمح عنان الطماح بأبي الطيب إلى 
حدّ رفض الإقرار بالواقع » والتسليم به » فكانت غربته : " تكمن في تميّزه » وتمرّده على 
تقاليد عصره " )۱٥(‏ ء وکلما اشتدً أوار هذا الصراع ازداد الشاعر تأنقا وإبداعا » فلا 
إقرار ولا خضوع : ( من الخفيف ) 


لبس E ON‏ ليان هتا ما عاق عة اشد 
مَنْ يهن يسهل الهوان عليه ما لخرح بميئتد إيلام )١١(‏ 


فهذا الرفض : " جواب مرير عن خلجات نفس ثائرة تأبى الإذعان لأمرء لا تقره أصلا » 
ولا تعترف بوجوده " )١7(‏ » وهذا ما يؤكد صلابة شخصيّة الشاعر وعصاميّتها » وعدم 
خضوعها للآخرين . 
وفي أوَّل لقاء له بالأمير الحمداني في حلب : " اشترط المتنبي على سيف الدولة ... 
أنه إذا أنشده مديحه » لا يُنشده إلا وهو قاعد » وأنّه لا يُكلف تقبيل الأرض بين يديه › 
فنُسب إلى الجنون » ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط " )١18(‏ » وهي شروط لم 
يفرضها شاعر قبل أبي الطيب على أمير ء فكانت ثورة في ذلك الوقت » على وضع 
يُزْري بالشعر والشعراء » ولقد أدرك أبو الطيب أنّ الشعر لا يقل مرتبة من الإمارة : " 
وفي ضوء هذا الإدراك دك العادات والتقاليد والأعراف التي جعلت من الشاعر شحاذا أو 
متسوّلا يستجدي الملوك والأمراء " )١9(‏ » حيث يقف الشعراء في طابور ينتظرون الإذن 
لهم بالدخول على الحاكم . 
وكما كانت صورة التمرّد كبيرة في لقاء الشاعر بالأمير » فقد بدت الصورة أكثر 
تمرّداً في فراقه ومغادرته حلب إلى كافور » ولعلَّ قصيدة ( وا حر قلباه ) خیر ما تجسد 
ذلك » وقد وصف النقد العربئ القديم تمرّد الشاعر على التقاليد النقديّة » بالصلف والكبر 
وإساءة الأدب » وكأنّ الشاعر قد وُضعت له حدود لا يجوز له تجاوزها » بحثا عن طريق 
جديدة للتعبير عن تجربته » فكيف به وقد رفع رأسه في وجه الإمارة ؟ وكان ثمن هذا 
التمرّد أن يبقى الشاعر طريدا لا يكاد يستقرٌ على مرفأ حتّى يغادره إلى ضفاف أخرى . 
وحين تتوالى خيبات الشاعر في كلّ معترك خاضه » وحين لم يجد سوى الهباء 
بانتظارہ ء تحوّل إلى شعره لينفث فيه روحه الجريحة » وأنّات قلبه المعدّبة » وفي كل مرّة 
ينساب خيط مأساويٰ يصبغ محطات حياة الشاعر وقصائده بصبغته المؤلمة » ويلوّنها 
بألوانه القاتمة » وتزداد صور التمرّد في قصائده » لكنّ الذي يهمّنا أن نتلمّس لهذا التمرّد 
مظاهر موضوعيّة وأخرى فئية في شعر الشاعر . 


أسباب شهرته : 

وهناك جملة أمور تضافرت على شهرة أبي الطيب » وانتشار شعره وذيوعه » 
ومنها : إعجاب الملوك والأمراء بشعره » وتنافسهم للحصول على مدحة منه » وتطلّعهم 
صوبه » على الرغم من علمهم ومعرفتهم بكبريائه وترفعه › فهذا أحد ممدوحيه أبو القاسم 
طاهر بن الحسين العلوي ينزل عن سريره ليتلقّاه » ويسلم عليه › ثم يأخذ بيده » ويُجلسه 
حیث کان یجلس ء ويجلس هو بين يدي أبي الطيب » يستمع إنشاده قصيدته ذات المطلع : 
( من الطويل ) 

أعيدذوا صباحي فهو عند الكواعب وردُوا رُقادي فهو لخظ الحبائب )٠١(‏ 


لقد فرض فن أبي الطيب الشعري على الممدوح أن يتنازل عن عليائه » فينظر إلى الشاعر 
على أله صاحب مجد لا يقل عن مجدہ ء وهذه قضيّة جديدة لم نقرأ لها حالة مماثلة » قبل 
أبي الطيب : " فقد هيأ له شعره » والمديح خاصة مكانة تخشى منها الملوك » وينحسر 
إزاءها جبروت الطغاة " )١١(‏ »وهذا يؤكُد أنّ شهرة أبي الطيب كانت قد سبقته قبل دخوله 
البلاط الحمدانيٌ » فضلا عن أنّ شعراء البلاط الحمداني كانوا قد تأثروا شعر أبي الطيب 
الذي قاله في مراحل تجربتھ المبگرۃ وقبل وصولہ البلاط الحمدانيٌ ء حتى إذا دخل البلاط 
> وأنشد قصيدته : 


( من الطويل ) 
وفاؤگما کالربع أشجاهٌ طاسمّذ بأن تسعدا والدمعٌ أشفاهُ ساجمُۂ )۲٢(‏ 
التي يقول فيها : 


غضبئت له لما رأيئنت صفاتّه بلا واصفِ ء والشعر تهذي طماطمّة (7؟) 
يكون قد دقّ ناقوس الخطر لشعراء المجلس » وليصبح فيما بعد هدفا لسهامهم » لكن ما إن 
يمر وقت قصير حتى ينال أبو الطيب إعجاب الأمير » ويخمل شعراء آخرين كانوا 
يُنشدون الأمير قصائدهم قبل وصوله البلاط » ومنهم : أبو العبّاس الناميَ ء والخالديّان : 
أبو بكر وأخوه عثمان : " وكان سيف الدولة يميل إلى العبّاس الناميّ الشاعر ميلا شديدا » 
إلى أن جاءه المتنبي » فمال إليه » فلمًا كان ذات يوم خلا بسيف الدولة وعاتبه » وقال 
للأمير : لِمَ تقضّل علي ابن عبدان السقًا » فأمسك سيف الدولة عن جوابه » فألحّ عليه . 
وطالبه بالجواب ٠‏ فقال : لأنّك لا تخمين أن تقول كقوله : ( من البسيط ) 

یعود مِن كل فتح غير مُفتخر وقذأغَذ إليه غير مُحتفل 
فنهض من يديه مُغضبا ٠‏ واعتقد ألا يمدحه أبدا " (4 )١‏ » أمّا الخالديّان فقد سخر منهما 
سيف الدولة حين أرادا معارضة قصيدة لأبي الطيب ٠ )١5(‏ وتروي المصادر الأندلسيّة 
حادثة مشابهة » حدثت بين الأمير المأمون بن ذي النون ء والشاعر أبي عبد الله بن شرف 
الذي أراد معارضة قصيدة من قصائد أبي الطيب )۲٦٢(‏ ء وکل ذلك يود حقيقة واحدة » 
مفادها أن الشاعر استطاع أن يفرض احترامه على الملوك والأمراء » وأن يجعل للشعر 
هالة تضاهي هالة الملوك والأمراء : " لقد كانت هذه الظاهرة غريبة لا في عصره فقط › 
بل في بقیّة العصور " (۲۷) ء فلم يعد هؤلاء الملوك والأمراء من المعجبين بشعر الشاعر 
فحسب » بل استطاع أبو الطيب أن يجعلهم في موقف المدافعين عنها » فضلا عن تذؤقها . 
ومن الأمور التي تضافرت على اشتهار شعر آبي الطيب › أك تجد في كل موطئ 
قدم للشاعر » حلقة أو مجلسا أدبيًا » يتشگل حوله » يتدارس فيه المعجبون » من : نقاد 
وعلماء لغة وشعراء » شعره ويُنشدون أشعاره » ففي حلب كانت الحلقة تضم الشاعر : 
علي بن دینار ء والزاهي » والفقيه ابن نباتة (۲۸) › وانضم إليهم ابن جني فيما بعد سنة 
١‏ ه٠‏ ووصف د . بلاشير ذلك » فقال : " وأخذت تتكوّن حول المتنبي شيئا فشيئا حلقة 
من المعجبین بھ ء ووجد الشاعر في تکوینھا رضی لکبریائھ " (۲۹) ء وكان لهذه الحلقة 
فعلها في أن تجري رياح شعر أبي الطيب في شعر شعراء البلاط الحمداني : " وإليه 
يرجع ما في قصائد الشاعر ابن نباتة السعدي من تشاؤم » وبعض خصائص في الأسلوب 
> وأبلغ من ذلك في الدلالة أن نرى منافسي المتنبي أنفسهم يتأثرون به » وأنّه لمن السهل 
أن تجد في أشعار الناميّ والرقّاء أبياتا أوحى بها إليهم شعر المتنبي خصمهم " )۳١(‏ › ولم 
يتوف الأمر عند هذا الح » فقد وجدنا أن زعيم العصبة التي تعصّبت على الشاعر في 
حلب » وأجهضت الصداقة الحميمة بين الشاعر والأمير الحمدانيّ » هو ممّن خضعوا 
لسلطان فاعلیّة شعر أبي الطیب ء ذلك الزعيم هو أبو فراس الحمداني . 

وحين حل أبو الطيب بمصر استطاع أن يشكّل حوله حلقة أخرى › بوصفه أستاذ 
مدرسة شعريّة قائمة بذاتها » وقد ضمّت حلقة مصر : علي بن أحمد المهلبي › وعبيد الله 
بن محمد بن أبي الجوع » وصالح بن رشدين )"١(‏ » ومن حلقة مصر ء كانت أشعار أبي 


الطيب وشروحها يتناقلها المارون بالفسطاط من الأندلسيّين » ومنهم : ابن الأشجّ المغربي 
(۳۲) ءوھکذا اشتهر أبو الطيب في الأندلس . 

وعند وصوله بغداد ‏ بعد أن طوى صفحة كافور ‏ تشكّلت حلقة لتدارس شعره » 
> وأبو عبد الله بن باكويه الشيرازي » وكامل بن أحمد العظائميٌ » والحسن بن علي 
العلويّ الكوفيّ » وأبو الحسين محمد المحامليً » ومحمّد المغربي » وعلي بن أيُوب القمّي 
> وأبو بكر الشعرانيٰ (”؟) » بل ا متدّت الحلقة لتشمل خصوم الشاعر » ومنهم : الحاتمي 
(55). 

وفي شيراز تشكّلت حلقة أخرى للشاعر كان من بين أسمائها : أبو علي الفارسي 
الذي تحول إلى معجب بالشاعر بعد خصومة له في حلقة حلب » واللغوي الربعي » فضلا 
عن الأسماء التي كانت في حلقة بغداد ومنهم : أبو علي البصري › وأبو بكر الشعراني 
)۳١(‏ » وهكذا اشتهر الشاعر في بلاد فارس . 

وكان من الطبيعي أن يكون لهذه المجالس الأدبيّة التي تناثرت على مساحة واسعة 
من أرض الله الواسعة أثر طيّب في انتشار شعر الشاعر وذيوعه : " وأصبحت الدراسات 
المتنبّئية في متناول الناس في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ بواسطة تلك المجالس )۳١("‏ › 
التي أصبحت تؤدّي عملا ذا أهميّة حاسمة في تقرير مصير الإنجاز الشعري الذي حقّقه 
الشاعر . 

وهناك أكثر من رواية ترويها المصادر القديمة » تؤكّد ذيوع هذا الشعر وانتشاره بين 
عامّة الناس ٠‏ وفي أصقاع نائية بعيدة » فقد ذكر الشيخ البديعي : " نقل بعض أئمّة الأدب 
أن رجلا من مدينة السلام » كان يكره أبا الطيب المتنبي » فآلى على نفسه ألا يسكن مدينة 
> يُذكر فيها أبو الطیب ء ويُنشد كلامه » فهاجر من مدينة السلام » وكان كلما وصل بلدا 
يسمع بها ذكره » يرحل عنها » حتى وصل إلى أقصى بلاد الترك » فسأل أهلها عن أ 
الطيب » فلم يعرفوه فتوطنها » فلمًا كان يوم الجمعة » ذهب إلى صلاتها بالجامع » فسمع 
الخطيب يُنشد بعد ذكر أسماء الله الحسنى : 


من المتسرج ) 
أساميا لم تزذهُ معرفة وإئّما لْذَه ذكرناها 

فعاد إلی دار السلام " (۳۷) ء وإذا كانت الرواية قد أغفلت ذكر اسم هذا الرجل » ممًا يلقي 
ظلالا من الشك حول صحّتها » فما ظنّك بهذه الرواية التي يكون محورها ابن العميد 
الكاتب المعروف ؟ يقول البديعي : " دخل عليه على ابن العميد ‏ أحد أصحابه » قال : 
فوجدته واجما » وكانت قد ماتت أخته عن قريب » فظننثه واجدا لأجلها » فقلت : لا يحزن 
الله الوزير » فما الخبر ؟ قال : إِنّه ليُغيظني أمر هذا المتنبي » واجتهادي في أن أخمد ذكره 
> وقد ورد علي نيّف وسئون كتابا في التعزية » ما منها إلآ وقد صدر بقوله : ( من البسيط 


طوى الجزيرة حتّى جاءَنِي خبرٌ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتّى إذا لم يدغ لي صدقة أملا شرقت بالدمع حتّى كاد يشرق بي 


فكيف السبيل إلى إخماد ذكره ؟ فقلت : القدر لا يُغالب » والرجل ذو حظّ من إشاعة الذكر 
> واشتهار الاسم » فالأؤلى أن لا تشغل فكرك بهذا الأمر " (۳۸) ء ألیست هذه شهادة لأبي 
الطيب بعلو قدره » وعظم شأنه ؟ وهناك أكثر من حكاية أو روایة ء تؤگد اشتھار الشاعر ء 
وذیوع شعرہ (۳۹) ۔ 

ولم تنته المسألة بوفاة الشاعر » فقد ظلّ شعر المتنبي يدور على ألسنة الناس بعد وفاته 
؛ يقول الثعالبيّ المتوقّى سنة 475 ه : " سار ذكره مسير الشمس والقمر » وسافر كلامه 
في البدو والحضر ء وكادت الليالي تنثيده » والأيّام تحفظه » كما قال وأحسن ما شاء : ( 
من الطويل ) 


وما الدھر إلا مِن رواۃِ قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدھ'رُ منثيدا 
فسار به من لا يسيرٌ مُشمّراً وغئی به مَن لا يُغتي مُغرًدا 
):١0( "‏ 
ويقول الواحديّ المتوقّى سنة +55 ه في مقدّمة شرحه الديوان : " إن الناس منذ 
عصر قديم قد ولوا جميع الأشعار صفحة الإعراض » مقتصرين على شعر أبي الطيب › 
نائين عمًَا يُروَى لسواه " )5١(‏ » وهذا غيض من فيض ذكرته المصادر القديمة . 


الخصومة النقدية حول الشاعر : 

وشاعر وصل هذه المكانة التي وصفت بالقدر › لا بد أن يكون له خصوم » 
وخصوم ألدّاء » وتبدأ هذه الخصومة بشكلها السافر » منذ أن دخل الشاعر البلاط الحمداني 
» فبعد أن أخمل شعراء البلاط » بقي وحده الصوت المددرّي » ورافق هذا النجاح الفني 
الذي حقّقه الشاعر رعاية الأمير الحمداني له ولشعره » وإذا كان الذين سعوا في الدسّ له 
في الخفاء » نجحوا في إبعاده عن مجلس سيف الدولة » فإِنّ التأريخ الأدبيّ يُثبت أنّ الذي 
انتصر هو أبو الطيب , لا تلك العصبة التي تجمّعت على إبعاده عن حلب . ولكنّ خصومة 
حلب لم تسفر عن تأليف كتاب أو رسالة في نقد شعر أبي الطيب . 
وتكشف الخصومة النقدية عن وجهها » حين ألف الصاحب بن عبّاد المتوقّى 5085 ه ( 
الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ) بسبب ترقع الشاعر عن مدحه » كما روى ذلك الثعالبي 
> فاتحا الطريق لغيره من النقاد لمهاجمة الشاعر ء ولكنّ التحامل والدوافع الشخصيّة . 
وتسقّط الهفوات » وإسقاط البيت من أجل لفظة » وإسقاط القصيدة من أجل بيت شعر واحد 
> كان ديدن الصاحب ء ونقد کھذا مبنيٌ علی العداء الشخصيٌ لا يُمكن أن ينهج نهجا نقديّا 
سلیما 


ویؤلف الحاتميٌ المتوقی ۳۸۸ ه رسالة قصيرة سمّاها ( الموضّحة في ذكر سرقات 
المتنبي والساقط من شعره ) (57) » زعم فيها أنه ناظر الشاعر » مُتّهِما إيّاه بالسرقة » 
ليُرضي بذلك غرور الوزير المهلبيّ الذي حقد على الشاعر لامتناع الأخير عن مدحه 
أيضا . وتبع الحاتميّ رسالته تلك برسالة قصيرة أخرى اشتهرت بالرسالة الحاتميّة (؟4) 
> تعمّب فيها أبيات الشاعر الحكميّة ذاهبا إلى أنّه نقلها من حكم الفيلسوف اليوناني 
أرسطوطاليس » وبهذا يثبت الحاتميّ رسوخ كعب أبي الطيب في عالم الشعر من حيث لم 
يرد . 
والمسروق من المتنبي ) › ولقد أدّى ابن وكيع العمل نفسه الذي أذاه الحاتميٰ » وكان عمله 
بوحي من عدو الشاعر في مصر الوزير ابن حنزابة » فهو ينطلق من عداء مبيّت للشاعر 
> حتّى قال ابن رشيق القيروانيّ : " وما أبعد الإنصاف منه " (45) ! 

ويؤلف العميديّ المتوقّى سنة 5447 ه رسالة مشابهة سمّاها ( الإبانة عن سرقات 
المتنبي لفظا ومعنى ) » والعنوان نفسه يفضح الطريقة التي سيعالج بها المؤلف شعر أبي 
الطيب » وكما قال د . بلاشير : " إن الإفراط في مثل هذا النقد يُضعف مفڈماً من مرماہ ء 
ولكنّه سهّل عهدئذ علی المعجبین بالمتنبي ء الردّ عليه » وانتهى الأمر بهؤلاء المعجبين في 
العراق وفارس وخراسان بالانتصار أخيرا على خصومهم " (45) » وبقدر ما كان تطلّع 
الخصوم إلى تحطيم الشاعر » منطلقين في ذلك من قراءاتهم التجزيئية » فقد انقلبت القضيّة 
لصالحه » إذ أوجدت تلك المحاولات مادّة نقديّة لأنصار الشاعر للردٌ عليهم » بل وأوجدت 
نقادا محايدين أنصفوا الشاعر ولو من بعض ما رمي به . 

وفي أئون هذا الجدل النقدي ظهر كتابان جليلان : الأول ( الوساطة بين المتنبي 
وخصومه ) للقاضي الجرجانيّ المتوقّى سنة ۳۹۲ ه الذي ألّفه في الردٌ على الصاحب بن 


عبّاد » والثاني ( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) لأبي منصور الثعالبيٌ المتوقّى سنة 
۹ ف وكتابه وإن كان يُصلف ضمن كتت التراجم إل أله آفزد للشناغر انا من اوت 
أبواب كتابه . 

ويُمكن أن يكون كتاب ( العمدة في صناعة الشعر ونقده ) لابن رشيق القيروانيَ 
المتوقّى سنة 455 ه ضمن هذه السلسلة من احترام فنٌ الشاعر » وإن لم يخص المؤلف 
كتابه به » وكذا الأمر مع كتاب ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) لابن الأثير 
المتوقي ادئئة 111 بهد ومن كنب المتاخرين ن ألتي تنهج هذا النهج ء كتاب ( تنبيه الأديب 
سنة ۹۷۰ ھ ( الصبيح المنبي عن حيثية المتنبي ) للشيخ يوسف البديغي المتوقى سنة 
۳ هھ 

وتتحوّل هذه الحياديّة إلى إعجاب كامل بِفنٌ الشاعر ء كما هو الحال في شرحي ابن 
جي المتوقى ۳۹۲ ه ( الفسر ) و ( الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي ) (57) » وما 
أثاراه من ردود ككتابي ابن فورّجة المتوقّى بعد سنة 555 ه ( الفتح على أبي الفتح ) » و 
( التجئي على ابن جئي ) » ومن شروح المعجبين بفنٌ الشاعر شرحا المعرّي المتوقّى سنة 
۹ ه( مُعجز أحمد ) و (اللامع العزيزي ) » وشرح الواحدي المتوقى سنة ٤٠٦۸‏ ه ( 
شرح ديوان المتنبي ) » وشرح العكبري المتوقّى سنة 5١7‏ ه ( التبيان في شرح الديوان 
) » وتتوالى الشروح والقائمة تطول . 

ويُمكن أن نقول إِنَّه ما من ديوان شاعر عند العرب نال ما ناله ديوان أبي الطيب من 
عناية » يقول ابن خلكان المتوقّى سنة 58١‏ ه : " واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه » وقال 
لي أحد المشازخ الذين أخذت عنهم رفت على اكثر من أربعين شرحا »ها بين مطولات 
ومختصرات ء ولم يُفعل هذا بديوان غيرم " (57) . فإن صحّت هذه الرواية » فما ظئّك 
بالشروح التي ألفت بعد زمن ن ابن خلكان ؟ 

ولا بد من التذكير بظواهر جيه "0+ شروح الديوان ما زالت مستمرّة في 
الظهور حتّى العصر الحاضر » فهناك شرحان لا يمكن ‏ في الأقلّ ‏ تجاهلهماء وهما 
شرح اليازجي الذي سمّاه ( العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب ) » وشرح 
البرقوقيٌ ( شرح ديوان المتنبي ) » وأنّ ديوان أبي الطيب شرح أحيانا باهتمام خاص 
ببعض أبيات من قصائده » سمّيت بأبيات المعاني » فضلا عن ظهور مختصرات لبعض 
الشروح . 

والذي يلفت الانتباه في هذه الشروح » أنّ قسما منها كان متداولا » والشاعر ما زال 
حي (:) » وأنّ بعضا منها قد ألف في الأندلس » كشرح الافليلي المتوقّى سنة 55١‏ ه 
الذي : " كان رائجا في أوساط الأدباء » وأثر تأثيرا ملموسا في شعر الشعراء " )٦٤(‏ ء 
وشرح ابن سيده المتوقى سنة ٠٥۸‏ ه ( شرح المُشكل من أبيات المتنبي ) » وهو من 
شروح أبيات المعاني . 

ويبدو أن التأليف في أبي الطيب لن يتوقف › إذ ليس في الأفق ما يلوح بذلك › 
ويتساءل المستشرق الأسباني إميليو غرسيّه غومث متعجبا : " أي طوفان تعرّض له شعر 
چس مو سی ری رہ یں وہ سز الاديقة والدراضات 
النقديّة ! ولما ت تتوقف » وليس ثمّة ما يسير يُشير إلى أنّها ستتوقف يوما " (20) » لما يملكه 
شعرہ من حیوبّة وتجثد ء ولما اقترن به من مواقف ارتبطت بحياة الشاعر » ورسمت 
نهايته المأساويّة المحتومة . 


المتنبي مدرسة شعرية : 


A RB‏ وک 
الشعر العربي ء ويترك بتيّاره الجارف في الحياة الشعريّة العربيّة مجرى متفرداً : 
ما يبرّر خلود شاعريّة المتنبي التي بقيت ہے ليس 
إعجاب وتقليد عند أجؤال شعرية عربية + تفاصرت معه ؛ أن جاوت بعده * (61) » وهذا 
هو شأن العبقريّات » إنّها تكتنز عملها للأجيال المقبلة على مدار العصور : " لا لأن 
العصور الإسلاميّة التي سبقته لم تعرف شاعرا آخر في مستوى قامته » ولكن لان 
شخصيّة أخرى » لم تؤثر على نحو واضح فيما تلاها من شعراء كما أثر هو ء وعليه 
باشر فن المتنبي تأثيرا دائما واضحا لا سبيل إلى الشكٌ فيه " (57) .وهذا ما يؤكّد 
السيرورة التي نعم بها شعر الشاعر › والفاعليّة التي أحدثتها في شعراء العربيّة : " ولم 
يقصد المتنبي أن يكون مؤثرا في عمليّة النقد الأدبي ›» على نحو مباشر »› إلا أنّ شعره 
أسهم في ذلك » وليس للشاعر حدود في إبداعه » وقدرته على التطوير والتكامل النقدي › 
وفاعلیّة المسيرة الأدبيّة " )٥۳(‏ . 

ويرد السؤال : هل كان أبو الطيب على وعي بفاعليّة شعره في شعر الآخرين ؟ 
ويأتي الجواب حين أنشد الشاعر سیف الدولة مهنئًا بعيد الأضحى سنة ٤١‏ ه بقصيدة 
داليّة مشهورة » يقول طيّاتها : ( من الطويل ) 


ودغ کل صوت غير صوتِي فإِنَّنِي أنا الطائرٌ المَحْكِيُ والآخرٌ الصدّى 


تو 

والبيتان إِنّما يؤكٌدان حقيقة واحدة » لا سبيل إلى نكرانها » وهي خضوع معاصريه لسلطان 
شعره » وتطلعهم نحوه » لا يريمون عنه » ومن هؤلاء : أبو فراس الحمدانيّ المتوقّى سنة 
۷ ه » ففي شعره أصداء من شعر أبي الطيب ٠‏ بالرغم مما كان يُضمره الشاعر 
الحمدانيّ لأبي الطيب من مشاعر البغض والكراهية . وقد أشار الثعالبيَ إلى ما وقع في 
شعر أبي فراس مما سمّاه بالسرقة من شعر أبي الطيب » بما يكشف عن خضوع واضح » 
واحتذاء لا يُنكر لشعر أبي الطيب : " إن أبا فراس كان على الرغم من خصومته مع 
الشاعر الكبير » مشدودا إلى التأثر به » وهو أمر غير مستغرب » لما كان لأبي الطيب من 
البق والمكانة الاو من تاحية ٠‏ وإلى تعاصر الشاغرين وحياتهما في يزئة وااحدة وجو 
واحد من ناحية أخرى " (55) » ولقد بعث أبو الطيب في الشعراء همّة التطلنّع نحو قمّته 
" فأبو فراس الحمدانيّ » وأكثر الشعراء الحمدانيّين الذين ذكرهم الثعالبيّ » کانوا ینستحبون 
على آثار أبي الطيب » وهم الذين حسدوه » وتتبّعوا أخطاءه " (55) » وذلك لما يملكه شعر 
أبي الطيب من قدرة على التغلغل والنفاذ . 

يتشبّه بأبي الطيب حتى سمي بمتنبي المغرب ». وفي ذلك ما یؤگد فاعلیّة شعر أبي الطیب 
وتجاوزها المشرق العربي إلى مغربه » يقول المستشرق الأسباني إميليو غرسيّه غومث : 
" إن الأندلس لم يتخلّف عن بقيّة العالم العربيّ في عبادته للمتنبي » ولقد حدث هذا في زمن 
مبگر جذا ء بل يُمكن القول إنّه حدث » والشاعر نفسه على قيد الحياة » وعندما نقرأ ديوانا 
أندلسيًا .. نلحظ في بعض الحالات » ونظنٌُ .. أنّ وراء هذا الشعر تكمن أفكار وصور فئان 
الكوفة العظيم : )٥۷(‏ ء ولقد توافرت للأندلسيّين فرصة الاطلاع على ديوان أبي الطيب 
في وقت مبگر ء فقد : " نقل ديوان المتنبي في حياته إلى الأندلس » نقله ابن الأشج الذي 
قابل المتنبي ف في الفسطاط عام 5 هء وبذلك استطاع ابن ها الاسر نا ا 
اا( کی ای ھن المتركن بن 031 مقت ف 
الأندلسيُّون من شعر أبي الطيب عن هذه الطريق ٠‏ فإنّنا نعلم من ديوان ابن هانئ نفسه » 
أنه كان قد اطّلع على ديوان أبي الطيب » بعد أن استعاره من رجل كان يملكه » وليس من 
شك أن الديوان بقي مدّة طويلة عند ابن هانئ › مُطيلا النظر فيه والتأمّل » مما أضجر 


صاحب الدیوان ء ودفعه ذلك إلى معاتبة ابن هانئ على تأخره في إعادة الدیوان ء لكنّ ابن 
هانئ يرسل إليه قصيدة يلومه على سوء فهمه للديوان " (59) . 

ويرجّح د . منير ناجي أنّ الشاعر كان قد اطّلع على قسم كبير من الديوان قبل أن 
يطّلع على الديوان بكامله » مستدلا بذلك من التشابه التام في المواقف التي كان يقفها ابن 
هانئ » وما انّسم به من اعتداد بشعره وافتخار به » وتوافق في الأغراض والمعاني 
والبحور والقوافي )٠٦(‏ ء ليقرّر في النهاية : " أنّ تأثر ابن هانئ بالمتنبي ء حصل قبل أن 
يطّلع ابن هانئ على ديوان المتنبي بسنوات » وكان يحفظ للمتنبي قصائد كثيرة " )51١(‏ » 
ویؤگد ذلك المستشرق الأسباني إميليو غرسيّه غومث إذ يقول : " إن ابن هانئ عرف شعر 
المتنبي » ودرسه طويلا » وتأثر في نهاية المطاف ؛ على الأقلٌ في آخر قصائدہ وأجملھا ء 
والتي قالها في مدح المعزّ لدين الله " (57) » وهناك نقاط التقاء كثيرة بين الشاعرين » 
أشار إليها بعض الدارسين )١٦(‏ ء ودعت ابن ھانئ بسببھا بالتقليد (54) » وحاول آخرون 
- دون جدوى - دفع ذلك عنه (16) . 

وإعجاب السري الرقاء المتوقى سنة ۳٠١‏ ه بأبي الطيب يضح فيما ينقله البديعي : 
" لما قال المتنبي في إحدى سيفيّاته : ( من الوافر ) 

وخصرٌ تثبت الأبصارٌ فيه كان عليه مِنْ حَدَق نطاقا 

قال السري : هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدّمون " (15) » ثمَّ يبدأ بمحاكاته ببيت من 
الشعر » وتردّد د . حبيب حسين الحسني في تحديد موقف واضح من هذا الاحتذاء الذي 
أقرّه القدماء » واعترف به الشاعر أحيانا (17) » وبينما كان يحاول أن ينفي محاكاة 
السري لأبي الطيب (18) » فإذا به يقول : " إِنّ السريّ كان معاصرا للمتنبي أعظم شعراء 
العصر ء وإنّه عاش معه ٠‏ وخالطه عن كثب في بلاط سيف الدولة بحلب » فتأثر به » 
وجاراه في بعض أشعاره وأوصافه ومعانيه »وإنّ أسلوبه في بعض قصائده يشبه إلى حدٌ 
بعيد أسلوب المتنبي في بعض قصائده » ولا سيّما قصائده في شعر الحرب » فكان بهذا 
يتطنع دوما إلى أن يلحق به » كغيره من الشعراء " (11) » فينسج على منواله ويقلده . 
دون أن يشدّ عن طريقته (۷۰) . 

ومنذ نهايات القرن الرابع الهجري » أصبح اسم أبي الطيب مرادفا للشاعر العظيم ء 
وليس أدلٌ على ذلك من تطنّع شاعر كبير كالشريف الرضيّ المتوقّى سنة 405 ه إلى 
هالته » ولعلٌ من الأسباب التي زادت في إعجاب الشريف بفن أبي الطيب › أن أكبر 
أساتذته هو ابن جئي : " فقد طالت صحبته له » وأخذه عنه » ونشأت بينهما صداقة متينة ء 
وأعجب الرضي بآرائه في التفسير وضروب التخريج والتأويل .. وكان يجمع بينهما 
الإعجاب بالمتنبي )72١("‏ » فحاول الشريف في مطلع حياته الفنيّة تقليد أبي الطيب في 
أساليبه وصوره : " وكلُ من يقرأ ديوانه » يحس الصلة واضحة بينه وبين المتنبي » فقد 
كان يحتذي على شعره احتذاء » ولعلٌ ذلك ما جعله » يُكثر من الفخر والاعتداد بنفسه ء 
كما أكثر من نقد الأخلاق وأحوال المجتمع والناس " (۷۲) ء بل إِنّ الشريف حاول 
معارضة بعض قصائد أبي الطيب : " وقد ترئب على هذه المعارضة أن كرّر الرضي 
كثيرا من معاني المتنبي وخواطره وحكمه » وبقيت المرحلة الأولى من حياته الشعريّة 
مرتبطة بابي الطیب " (۷۳) ء لا سيّما أنّ التشاؤم والإحباط قد ألقيا بظلالهما الكثيفة على 
حياة وشعر الشاعرين . 

وتقود التلمذة الشعريّة مهيار الديلميّ المتوقّى سنة 47 ه إلى التعلق بشعر أبي 
الطيب » وترمسّم خطاه : " ولم يقف اقتباس مهيار لمعاني المتنبي عند مرحلة تاريخيّة من 
حياته الشعريّة » وقد بقي هذا الإعجاب قائما » وظلٌ الشاعر يتطنّع إلى شعر أبي الطيب " 
)۷٤(‏ ء مُعجبا بمعانيه ء مُولعا بها » ومُكثرا من إعادتها . 

أمّا إعجاب المعري المتوقّى سنة 545415 ه بشعر أبي الطيب » فليس أقلّ من أن نذكر 
أنه أحد شرّاح ديوانه » وقد بلغ به شغفه بصاحب هذا الديوان أن سمّى شرحه ( معجز 


أحمد ) ء وفي ذلك يقول د . بلاشير : " وكان أبو العلاء متأثرا تأثرا أدبیا بابي الطیب ء 
واضعا إيّاه على رأس الشعراء الكلاسيكيّين الجدد " )۷٥(‏ ء متطلعا إلى إحياء مجده 
REO RR EET‏ 
> وإدخالها في الشعر . 
وزاد في تعلق المعرّي بفنّ أبي الطيب روح التشاؤم التي جُبل عليها الشاعران 
وامتلاء نفسيهما بالسخط على الدنيا والناس » ولقد أشار د . طه حسين إلى جذور فلسفة 
المعرّي في شعر أبي الطيب » في أكثر من موضع في كتابه ( مع المتنبي ) (۷۷) ء فقد 
أقبل المعرّي على أفكار أبي الطيب إقبالا لم يُعرف لشاعر آخر : " وكأئي بأبي العلاء لم 
يصنع أكثر من تنميته لهذا الجانت الذي وجده عند أستاذه المتتبي © (۷۸) ».ولا سينا في 
مراحل تجربته الشعريّة المبكرة . 
وقد بلغ من إعجاب المعرّي بفن أبي الطيب آئه في كتابه ( رسالة الغفران ) كان 
يسمي كل شاعر باسمھ ء فإذا قال : ( الشاعر ) عرفنا أنه يعنيه هو . وما جرى للمعرّي 
في مجلس الشريف المرتضى ببغداد »خير ما يجمئد هذا الحبّ لشعر أبي الطيب »فقد جرى 
ذكر أبي الطيب في ذلك المجلس » فانتقصه المرتضى › وأخذ يتتبّع عيوبه » فقال » أبو 
العلاء : لو لم يكن له ء إلا قوله : ( لك يا منازل في القلوب منازل ) لكفاه » فغضب 
المرتضی ء وأمر بإخراجه من المجلس » ثم بيّن المرتضى لأصحابه أن المعرّي إنما 
عرض بقوله : (من الكامل ) 
وإذا أتثك مذمّتي مِنْ ناقص قھهي الشھادۂ لِي بألي فاضل (۷۹) 
وإذا صحّت هذه الرواية التي تناقلتها المصادر القديمة » فإنّها في أقلّ تقدير تلقِي ضوءا 
ساطعا على ما يحمله المعرّي لأبي الطيب من مشاعر الحبٌ والاحترام لفله . 
ولعلٌ دیوان ( سقط الزند ) هو خير ما يفسّر ترسُم المعرّي خطا أبي الطيب : " وقارئ 
سقط الزند يشعر بمدى العلاقة بين المعرّي والمتنبي » في كثير من الصور والأفكار .. 
فديوان المتنبي من محفوظات أبي العلاء في صغره » ومحاكاته في كثير من قصائده كانت 
واضحة " (۸۰) ء لا سبيل إلى إنكارها . 
وممًا يدل على تعلق ابن زيدون المتوقى سنة ٠٦١‏ ه بشعر أبي الطيب › إكثاره من 
التضمین في رسالتيه : الجِثیّة التي خاطب بها ابن جهور من موضع اعتقاله › والهزليّة 
التي كتبها على لسان ولادة لابن عبدوس › منافسه في حبّھا ء تھگما واستھزاء . ولقد أشار 
إلى ذلك دارسو الشاعر )۸١(‏ › وقد بلغ من احتذاء ابن زیدون لشعر أبي الطیب حذا جعل 
المستشرق الانكليزي نيكل › يقول : " إن ابن زيدون كان ممثلا لأنقى أسلوب عربي 
منهجي في الأندلس » ونستطيع أن نوازنه بالمتنبي " (857) » فهناك نقاط التقاء كثيرة بين 
الشاعرين . 
وبدا الأبيوردي المتوقّى سنة 0٠01‏ ه متطلّعا لأن يفعل شيئا » كما فعل أبو الطيب » 
فحدّق صوب الولاية » ولكنّه لم يحصل على طائل (۸۳) ء وأظھر شعرہ قدرا من 
الاحتفاظ ببعض المظاهر الموضوعيّة والفنيّة في شعر أبي الطيب : " وإذا تصفّحنا ديوانه 
» وجدنا جملة من الآراء والموضوعات ؛ رگدھا في شعرہ ء وشارك فيها أبا الطيب 
المتنبي .. وسيتبيّن لنا أنه اقتفى أثره فيها في المعاني والمباني اقتفاء واضحا حتّى سمحنا 
لأنفسنا أن طلق عليه لذلك لقب المتنبي الصنغين " (84) » ويما يؤكد هذى تغلغل أبي 
الطيب شعرا وشخصيّة في شعر وشخصيّة الأبيوردي . 
وتبدو أصداء شعر أبي الطيب ماثلة في شعر الطغرائي المتوقى سنة ٥٠٤‏ ه : " 
ولعله أعجب مبكرا بالمتنبي " )۸١(‏ » وأحس في نفسه من الطموح › وخيبات الأمل » ما 
يقربه منه » وقد تجلى ذلك في شكواه وتشاؤمه » ومحافظته على بعض مظاهر شعر أبي 
الطيب 


ولم يكن ابن خفاجة المتوقّى سنة ٣٥٦٥‏ ھ بعیدا عن التعللق بشعر أبي الطیب ء وھو 
الذي قرا دیوانه ء وضمّن خطبة الدیوان شعرا لأبي الطیب )۸٦(‏ ء ويُلمح بعض الدارسين 
إلى بعض نقاط التشابه بين الشاعرين ٠‏ ومن ذلك أنّهما قالا الشعر في سن الصبا ء وخاضا 
في موضوع شعري واحد (81) » وبما يؤكٌد مدى تأثر وإعجاب ابن خفاجة بفنٌ أبي 
الطيب 


ولكنّ ابن خفاجة نفسه يقر بأئه حاكى شعر أبي الطيب في بعض شعره حين مزج 
الغزل بالحماسة (۸۸) ء فقد كان يجد في شعر أبي الطيب » ما يستولي على عواطفه 
وفكره » لما فيها من حماسة وقوة . 

وهناك أكثر من قرينة تدلٌ دلالة واضحة على أن ابن التعاويذي المتوقى سنة °۸٤‏ 
ه كان قد اطلع أو درس شعر أبي الطيب دراسة وافية » متطلعا إلى احتذاء بعض مظاهر 
شعر أبي الطيب » فنال ما نال من مكانة في عصرہ (۸۹) ۔ 

إن شعر أبي الطيب أدّى وسيؤدّي فعله في شعراء مصر الذين يمثلون نهاية القرن 
السادس والنصف الأول من القرن السابع الهجريّين » ومنهم : ابن سناء الملك المتوقّى سنة 
۸ ه ء فقد اشتدً رواج شعر أبي الطيب أثناء حكم الأيُوبِيين : " ويبدو أن أهل البلاط 
الأيُوبي كانوا على علم بالديوان " )1١(‏ » فقد ذكر العكبري أنّ الملك الكامل كان على علم 
تام بديوان أبي الطیب (۹۱) ء وإذا كان البلاط الأيُوبِيُ بهذا الوصف » فليس أمام الشعراء 
إلا مسايرة الموجة › ومحاولة اللحاق بها ٠‏ والتطنّع إلى هالة المتنبي . 

وما يصدق على ابن سناء الملك » يصدق على ابن الفارض المتوقى سنة ٦۳۲‏ ه 
الذي احتذى بعض المظاهر الموضوعيّة والفنيّة في شعر أبي الطيب . 

أمّا البهاء زهير المتوقّى سنة 565 ه فإنّه لم يستطع نكران نفوذ شعر أبي الطيب 
(۹۲) ء وتغلغله في شعره » فقد حاول احتذاء بعض مظاهر شعر معلمه » ومضمناً بعض 
أبياته في قصائده . 

ومن أجل أن تكون فاعليّة شعر أبي الطيب في الشعر العربي واضحة المعالم » بيّنة 
القسمات » لا بد من بيان المظاهر الموضوعيّة والفنيّة لشعر أبي الطيب » وهذا ما سيكون 


مدار الفصل الأوّل . 
شرامش ات 


. وهناك أكثر من رواية تؤكد ذلك‎ » ١ 4” » ینظر : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي‎ )١( 

. ١77 ويعرف الانزياح بأنه تكسير البنية » ص‎ ٠ ٠١ » ينظر : بنية اللغة الشعرية‎ )١( 
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المبحث الأوّل 
المظاهر الموضوعية في شعر المتنبي 
أوّلا : مظاهر العنف في شعر المتنبي 

: النزعة الحربية‎ ١ 

لعل من أهمٌّ مظاهر العنف في شعر أبي الطيب ء تلك النزعة الحربيّة التي امتلأت بها 
قصائده » وقد تناول موضوع الحرب عند أبي الطيب باحثون )١(‏ ء ویکاد لا يخلو كتاب 
درس شعر أبي الطيب من الإشارة إليه » فقد كان هذا الفنٌ الشعري الذي اشتهر به الشاعر 
محط إعجاب النقاد قديما وحديثا » ويكفي هنا أن نذكر ما قاله ابن الأثير : " واختصً 
بالإبداع في وصف مواقف القتال ء وأنا أقول قولا لست فيه متأثما » ولا منه متلثما ء وذاك 
أئه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها » وأشجع من أبطالها » 
وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها » حتى تن الفریقین قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا " 
)١(‏ » ومن هذا النص نفهم أن ابن الأثير » كان قد تنبّه على ظاهرة مهمّة » وهي تخصص 
أبي الطيب بهذا اللون من الشعر ء وإبداعه فيه ء لكنّه اتَخذ من صدور قصيدته عن تجربة 
حقيقيّة سببا إلى هذا الإبداع » متجاهلا أنّ الشاعر إنّما : " كان يصوّر دخائل نفسه ء 
ويتغئّى عشقها وهواها » وهي ترى آمالها تتحمّق » أو على وشك التحقق " (") » إنَّه 
يمزج الذات بالموضوع ء فيجعل من موضوع الحرب منطلقا لعواطفه المكبوتة . 

ولا تكاد تخرج أقوال الباحثين المحدثين عن الدائرة التي اختطها ابن الأثير » فقد 
وصف د . بلاشير فنَّ أبي الطيب الحربي بقوله : " إنّ أشعاره ارتفعت مرّات عديدة إلى 
عظمة ملحميّة » لا نجد في الشعر العربي مثيلا لها قبله " (4) » ويقول د . طه حسين : " 
إنّه استطاع لا أن يُنشىء فنا جديدا من فنون الشعر ء بل أن يُنمّي فنا من هذه الفنون 
ويقومه » ويُكثر القول الجيّد فيه » حتى يمنحه من الامتياز والاستقلال » ما يجعله فا قائما 
بنفسه " )٥(‏ . 

وإذا تركنا قصيدة أبي الطيب الحربيّة » لا نعدم أن نجد نزوعا حربيًا يكاد يُطبق على 
قسم كبير من فنون شعره الأخرى : " يستدعي بحثا عن اقتران الشعر والفروسيّة عنده › 
وكيف يُصبح شاعر كبير داعية حرب " (5) ؟ فقد أصبحت الحرب هاجس أبي الطيب » 
وجزءا من الواقع الذي يعيشه : " حتى ليعذ ديوانه ملحمة فريدة في الأدب العربي » لكثرة 
ما يبرق فيه من سيوف » وتتراكض فيه من خيول » وتسيل فيه من دماء » ويثار فيه من 
تفع " (۷) ء ومن ھنا تسللت فكرة الحرب وأدواتها » وما تثيره من صليل وصهيل » وقتل 
وتدمير » إلى ما يكتب من شعر . 

إن الذي يلفت الانتباه هو أك تجد أبا الطيب محتربا في موقف الغزل » فقد تفدّن في 
الجمع بین رقة النسیب ء وفخامة الحرب ء حتی : " إذا تذگر المرأة في إحدى غفلات 
الغريزة » ويقظاتها تذكّر سيفه ورمحه "' (۸) ء وإذا كان في عرف البلاغيّين أن مصطلح 
الافتنان هو أن يأتي الشاعر بفئّين متضادّين من فنون الشعر في بيت واحد » فأكثر (1) » 
فإنّ افتنان أبي الطيب الذي كاد يُخِيّم على ديوانه » كان في ذلك النزوع الحربيٰ العنيف 
الذي تورّع على معظم فنونه الشعرية » ومنها الغزل : ( من الكامل ) 


مثلت عیتكِ فی حشايٗ جراحة نت اتا کلت ا ا كد 
تھا علي السابرئ و رگا تند فيه الصنخدة الستعراء 


(۰) 


فھو یستعمل ألفاظ الحرب : جراحة ء السابري ء تندقٌ ء الصعدة .. في موضوع الغزل ؛ 
وکل ذلك بسبب طبيعته العنيفة التي لا تغيب عنه لحظة : " وأصل المعنى كما ترى 
مألوف » ولكن التعبير عنه جديد » وتصوّره على هذا النحو طريف , يُخيّل إليك أن 
الشاعر قد ابتكره ابتكارا " )۱١(‏ ء ولعلّ طرافة الصورة تكمن في تشبيه العين النجلاء 
بالطعنة . 

ولم يُدرك أصالة النزوع الحربي عند الشاعر باحثون محدثون » ومنهم : د . زكي 
المحاسنيّ الذي زعم أنّ هذا النزوع مظهر تستر به الشاعر لعلاقة غراميّة كانت تجمع 
بينه وبين خولة أخت سيف الدولة » إرضاء لهذه الحبيبة المزعومة » مستدلا على ذلك من 
أن مقدّماته الغزليّة كانت فیّاضة بالفروسیّة )۱١(‏ ء وما درى د . زكي المحاسني أن هذا 
اتروع طاع على سيظة فلون الشا عر ٠‏ یں سو ید ا بے ری ء فضلا 

وعد آخرون هذا النزوع من الأمور المعیبة (۱۳) ء أو التي تصدم القارئ )١4(‏ ؛ 
ولم نجد من بين خصوم الشاعر القدماء من عاب أبا الطيب نزوعه الحربي » أو صدمته 
ألفاظ الحرب التي استعملها في فنون شعره › ذلك أنّ أبا الطيب لا يقر بحدود قائمة بين 
ألفاظ الغزل وألفاظ الحرب . 

وفن المديح لا يخلو بداهة من ذكر شجاعة الممدوح › وما تستدعيه تلك الشجاعة من 
ذكر الحرب وأدواتها » ولكنّ أبا الطيب في مديحه لسيف الدولة » أضاف سمة جديدة أشار 
إليها الثعالبي دون تعليل لها » وجعلها من محاسن شعره » وسمّاها " حسن التصرّف في 
مدح سيف الدولة بجنس السيفيّة " )١15(‏ » ويورد الثعالبي أبياتا للشاعر منها : ( من 


الطويل ) 
لقا سلّ سيف الدولة المجدُ معلما فلا المجدُ مُخفيه ولا الضرب ثالمّه 
علی عاتق المَلكِ الأغرٌ یِجاذهُ وفي یدِ جبّار السماواتِ قائمُۂ 
وان الذي سمّى علیا لمُلصف وان الذي سماهُ سيفا لظالمة 


وما كل سيف يقطع الهام حذهُ وتقطغ لزأبات الزمان مكارمُة )٠١(‏ 
ويرى د . طه حسين أن المذهب الذي سار عليه الشاعر في مدحه طريف كل الطرافة : " 
فالأمیر یلب سیف الدولة » فما يمنع المتنبي أن يجعله سيفا » ويُضيف إليه ما يُضاف إلى 
السيف حينا » ويرفعه عن المألوف من صفات السيف حينا آخر " (17) » فقد وجد الشاعر 
في إقامة مقارنة بين سيف الدولة بوصفه أميرا » والسيف بوصفه سلاحا : " مجالا رضي 
رغبة القتال عنده » ونوازع التفوق والقوة " ٠ )١4(‏ متّخذا من لقب الأمير سبيلا إلى مدحه 
: " وكأن الاشتراك في اللفظ يُوجب الاشتراك في الصفة » بکل ما یترگب علی هذا 
الاشتراك من آثار " )١5(‏ » اقتضاها الافتراض الفئي ( الجناس ) » ولم يكن استحسان 
النقاد القدماء » ومنهم : الثعالبيَ لهذا الاثجاه في المديح إلا صدى لجدّته وأصالته » فقد كان 
هذا الاتجاه : " جديدا على القوم نال منهم غاية الإعجاب " (50) . 

ولا تخلو قصيدة أبي الطيب الرثائيّة من نزوع حربي» ففي مطلع قصيدته في رثاء أم 
سيف الدولة : " يتذكر الشاعر أنّ الناس يعدون ويهيّئون الأسلحة المتنوّعة » فيغتالهم 
الموت بلا قتال " (١؟)‏ : ( من الوافر ) 


نعِدًا لمشرفيّة والعوالي وتقثلنا المنون بلا قتال (۲۲) 
5 هذ الف يدة بيتان 5 : : 
0 وو ہو و .ا فؤادى فى غشاء مر نبا 
رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في ۽ مِن نبال 
فصرات إذا أصابثني سهام تكسّرت النصالٌ على النصال (۲۳) 


فالصورة مبنيّة على فكرة الحرب : " وربّما كانت هذه الألفاظ التي تذكّر بالحرب 
وتصوّرها » قد أشاعت في هذين البيتين من القوة والفتوّة والجلد " (4؟) . 


وإذا وصف أبو الطيب بحيرة طبريّة استعار لأوصافه مظاهر الحرب والقوّة : " فإذا 
أمواجھا فحول مزبدة ء وطيورها فرسان على خيول بُلق » ورياحها جيشا وغئ هازم 
ومنهزم " )۲٥(‏ ء فلم تتلقّ عدسة أبي الطيب من البحيرة سوى مظاهر القوّة لقرب 
الحماسة من نفسه ء وهكذا استحالت البحيرة : " من مشاهد طبيعيّة إلى مشاهد معركة " 
(55): ( من المتسرج ) 
اروف تک ق ھر ا و وار قا شيم 
والموج مِثل الفحول مُزبدة تهدرٌ فيها » وما بها قطم 
والطيرٌ فوق الحَبابْ تحسَبھا فرسان بلق تخوئها اللجمْ 
كأنّها والرياحٌ تتضربُها جَيْشَا وغئ هازمٌ ومنهزم 
)۷( 
وحين أصابته حمًى في مصر › وصفها فأبدع : " وما كاد يصفها ببضعة أبيات لطيفة » 
حتى أخذ يتشوّق إلى يوم تعود به إليه صحّته » فيتمكّن من أن يُصلرّف عنانا أو زماما ء 
ويحمل قناة أو حساما " (28) : ( من الوافر ) 


ألا يا ليت شعرَ يدي أتضيي صرف في عنان أو زمام 
وهل أرمِي هواي براقصات مُحَلاة المقاود بالغام 
فربثما شفَیْتُ غلیلَ صدري بسير أو قناةٍ أو حُسام (۲۹) 


إنّ ما نجده من نزوع حربي في شعر الشاعر ٠‏ كان الدافع لنقاد وباحثين أن يروا أن من 
أسباب سيرورة ديوان الشاعر » ذلك المظهر الحماسي الذي بلغه في شعره )۳١(‏ › بما 
أثار إعجاب المتلقين شعره على مر الزمان . 
 "‏ النزعة الحكميّة : 

لعلٌ من مظاهر القوّة في شعر أبي الطيب لجوءه إلى ما يُسمّى بالحكمة : " وما 
الحكمة إلا تعبير دقيق موجز عن تجربة من التجارب الإنسانيّة العامّة .. وهي مظهر من 
مظاهر قوة النفس وبراعتها في استشفاف ما يعتمل بها إزاء موقف من المواقف المثيرة " 
)۳١(‏ » وأبدى أبو الطيب مهارة فئيّة في صياغة هذه الحكم صياغة متقنة » قوامها الدة › 
وهجومه على المعنى › بأقصر طريق مو إليه من الألفاظ (۳۲) › وتركيز الفكرة في بيت 
واحد أحيانا » أو شطر واحد من البيت أحيانا أخرى » حيث العناية بالصياغة » وإحكام 
النسج ء يمنحان الفكرة وجودا متجذدا : " وقد لا توافقه على ما يذهب إليه من الرأي » 
ولكنّه لا يسعك إلا أن تحترم منه ما تحسّه في شعره من عمق الاقتناع » ومن قوّة الجزم 
البات » وإلا أن تتأثر بطريقته المباشرة في العبارة عن فكرته » وأن تشعر بقيمة اقتصاده " 
(۳۳) ء وکیٔ ذلك من شأنه أن يفيض على شعره القوّة والتأثير . 
واعترف بذلك حسّاد الشاعر ومبغضوه » فهذا الصاحب بن عبّاد يقر بشاعريّته » فيقول في 
مقدّمة رسالته ( الأمثال السائرة في شعر المتنبي ) : " وهذا الشاعر مع تميّزه وبراعته » 
وتبريزه في صناعته » له من الأمثال خصوصا مذهب سبق به أمثاله " )١5(‏ » ولکن 
الصاحب ترك المسألة دون تعليل » فما هذا المذهب الذي سبق به أمثاله ؟ 

وتعلق د . شوقي ضیف بآراء الحاتميٌ في تفسیر کلام الصاحب ء ذاھبا إلى أن أبا 
الطیب کان يقترض حكمه من الفلسفة الأرسطیّة )١(‏ › ولا يغض من قيمة شعر أبي 
الطيب اقتراضه من الفلسفة » فالمهم الصياغة والإخراج » لكنّ المشكلة تتّخذ اتجاها آخر 
حين يُبالغ في حجم هذا الاقتراض حتّى يصل حدّ مصادرة إبداع الشاعر ء فیٔگھم بالسرقة ء 
مما يضع شكوكا حول مقاصد الحاتميً » من تأليفه رسالته تلك » فمن ذلك قوله في النسيب 
: ( من المتقارب ) 

يُرَادُ مِنَ القلب نسيائكُم وتأبّى الطباغٌ على الناقل (5؟) 


يقول الصاحب : " وأصله عند أرسططاليس : روم نقل الطباع عن ذوي الأطماع شديد 
الامتناع " (۳۷) ء وأین برود كلام الفيلسوف من أشواق المحبً في بيت أبي الطيب ؟ ألم 
يقل عبد القاهر الجرجاني : » إنّ معنى البيت : " قد خرج في أحسن صورة » وتراه قد 
تحوّل جوهرة بعد أن كان خرزة » وصار أعجب شيء » بعد أن لم یکن شیئا " (۳۸) ؟ 
فالعبرة بالصياغة » والشعر فنٌ » وطريق الفلسفة غير طريق الشعر . 
إن اهام أبي الطيب بأئه سرق حكم أرسطو أو صاغها شعرا لا يدل على فهم صحيح 
لنظريّة الأدب » ذلك إِنّ إرجاع الشعر إلى فكرة فلسفيّة يُسيء أبلغ الإساءة إلى تفهُم وحدة 
القصیدة ء إلّه يفك بنيتها ويفرض عليها معيارا للقيمة غريبا عنها (۳۹) . ولو دققت 
النظر في شعر أبي الطيب » وجدت أنّ هذا الأسلوب الحكميّ مبثوث في معظم قصائد 
الديوان » ويكاد يكون طريقة الشاعر الممّيزة في الأداء » وقلّما تفتقر قصيدة من قصائده 
إلى هذا الأسلوب الحكميّ » وقد تجد الشاعر ينهج هذا الأسلوب في سائر فنونه الشعريّة › 
وفي كل جزء من أجزاء القصيدة : المقدّمة » والغرض ٠.‏ والانتهاء » فما دلالة ذلك ؟ ألا 
يوحي ذلك بأنّ الشاعر قد وجد في هذا المظهر الموضوعي أسلوبا خاصا في الأداء يلائم 
نوازعه نحو العنف والقوّة ؟ 
ويبدو أن أسلوب أبي الطيب في الحكمة قد أسيء فهمه » فقد تعرّضت قصائد الشاعر 
إلى عمليّة تجزئة مارسها النقد العربي القديم » وباركتها أجيال النقاد على مر العصور 
حتى وقتنا الحاضر ء وساعدهم في ذلك استقلال البيت الشعري بمعناه ومبناه » فقد اقتطعوا 
أحيان كثيرة يحاول أن يُكمل ببعض تلك الأشطار صوره الشعريّة » كقوله مخاطبا سيف 
الدولة الحمدانيٌ : ( من الوافر ) 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فان السك بعض دم الغزال )٠٤(‏ 
وقوله في النسيب : ( من البسيط ) 
والهجرٌ أقتل لِي مما أراقبة أنا الغريق فمَا خوفِي من البّلل )١٤(‏ 
وأوغل النقاد القدماء » وسايرهم بعض المحدثين في هذه القراءة التجزيئيّة » فقد جمع 
الصاحب في رسالته المذكورة من شعر الشاعر زهاء سبعين وثلاث مئة بيت » ورد 
الحاتمي في رسالته من شعر الشاعر مئة وعشرين بيتا إلى فلسفة أرسطو ء وأدرك 
الثعالبيَ أن أبا الطيب يُجيد استعمال الأمثال في أنصاف أبيات » وفي شطريّ البيت الواحد 
)١٤(‏ ء مكتفيا بإيراد الأمثلة » مجتزئا قراءته لها » دون أن يربط تلك الأبيات بالسياق 
الذي وردت فيه . 
ومن الشرٌاح تجد العكبري قد ساق في الجزء الأوّل من التبيان » حشدا من أبيات 
الشاعر الحكميّة )٤١(‏ » ومن البلاغيين تجد ابن الأثير يقول عن الشاعر › إئّه : " حظي 
في شعره بالحكم والأمثال " )٤٤(‏ ء وهؤلاء جميعا أخذوا الحكمة بمعزل عن القصيدة 
وتجربة الشاعرء غير آبهين إلى أن کل نص يعد مكوّنا من مكوّنات سياق ظرف معيّن » 
وأنّ المعنى يعتمد بشكل جوهري على السياق (45) » فهم نظروا إلى تلك الأبيات بعيدا 
عن سياقاتها التي وردت فيها . فكم من الشرّاح والبلاغيّين والنقاد » ردّد بيت الشاعر : ( 
من البسيط ) 
ما كل ما يتمئى المرءٌ يُدركة تجري الرياحٌ بمَا لا تشتهي السفن(57) 
على أنه حكمة أو نصيحة أو معنى مجرّد فرضته فكرة فلسفيّة ! مع أنّ الشاعر » وهو في 
مصر كان يعني ببيته هذا قوما نعوه في مجلس سيف الدولة في حلب ٠‏ ولنقرأ البيت في 
السياق الشعري الذي ورد فيه › لنكتشف حقيقة الحكمة المزعومة : 
يا مَنْ نعيت على بُعدٍ بمجلديه كل بمَا زعم الناعون مُرتهن 
كم قذ فتلت » وكمْ قذ مت عندكم ثمَّ انتفضنت فزال القبرٌ والكفن 
قذ كانَ شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماثوا قبل مَنْ دَفّنوا 


ماكل ما يتمتى المرء يُدركة تجري الرياح بمَا لا تشتهي السفُن )١٤(‏ 
فالأمنية البائسة التي منّى بها أعداء الشاعر أنفسهم بموته » عبّر عنها الشاعر بقوله : ( ما 
یتمئی المرء )ء وهذا التعبير إِنّما هو إسقاط لقوله : ( ما زعم الناعون ) » وبسبب السياق 
التشبيهي » عبّر عن هؤلاء الناعين ب ( السفن ) التي لم تجر رياح موافقة لسيرها . 

ولم تتوقف هذه القراءة التجزيئية لشعر الشاعر في العصر الحديث )٦۸(‏ ء وبسبب 
هذا الموقف التقليدي الذي دأب عليه الكثير من الباحثين والدارسين » أصبح لحكم وأمثال 
الشاعر هواة » لا يجمعونها فحسب , بل يفهرسونها تبعا لموضوعاتها » ويجعلونها في 
أبواب )٦۹(‏ ! 

ومن القدماء من تنبّھ علی اُسلوب أبي الطيب في الحكمة » يقول الشاعر في إحدى 
كافوريّاته : ( من الطويل ) 1 

قواصد كافور توارك غیرہ ومن قصد البحر استقلٌ السواقيا )٥٠٥(‏ 

" روي أنّ سيف الدولة » لمّا سمع بيت المتنبي هذا » قال : له الويل ! جعلني ساقية » 
وجعل الأسود بحرا " )5١(‏ » ولئن صحّت هذه الرواية » فإِنّما تدلٌ على فهم سيف الدولة 
لأسلوب أبي الطيب في استثمار الحكمة لترميز المعنى » وكم من الباحثين من عد هذا 
المصراع مثلا )٥١(‏ ؟ فهل نظم الشاعر الشطر الثاني من البيت كلفا بالتفلسف وإيراد 
المثل ٠‏ أم أنّ هذا الشطر جزء من التجربة والصورة الشعريّة ؟ 

وفي قراءة للسياق الشعري يستخرج د . بلاشير خلل تفسير الشرّاح لبيتي الشاعر : 
( من الطويل ) 

أرّى كلّنا يبعي الحياةً لنفميه حريصا] عليها مُستهاما بها صبًا 

فح الجبان النفس أوردهُ البّقا وخب الشُجاع النفس أوردَهُ الحربا (؟05) 
فقد رأى العكبري أتهما تفسير لقول من أقوال أرسطو )٥٤(‏ › فإذا وضع البيتان في 
السياق الذي وردا فيه : 

مضَى بعدَمًا الف الرماحان ساعة كما يتلقّى الهُدبْ في الرقدة الهُذبا 

ولکتۂ وَلّی ء وللطعن سّورةٌ إذا ذکرٹھا نفسخؤۂ نس الجنئبا 

وخلى العذارى والبطاريق والرّى وثُمْث النصارى والقرابين والصلبا 
رى كلنا ييغِي الحياةّلنضيه حريصا عليهًا مُست هاما بها صّبًا 

فَحُبٌ الجبان النفىئ أوردَهُ البّقا وحُبُ الشجاع النفس أوردهٌ الحربا (5ه) 
" ترى أن البيت الأخير بما احتواه من تلميح إلى البطاريق وسيف الدولة » لم يكن سوى 
مديح بارع موجّه إلى الأمير الحمداني » وأنّ الفكرة فكرة مدّاح أكثر منه فيلسوف " (57) 
» وإِنّه لأمر غريب أن يفهم المستشرق شعر الشاعر » ولا يفهمه الناطقون بلغة الشاعر ! 

وفي قراءة معاصرة ة لشعر أبي الطيب ينبّهنا د . جلال الخياط على أن : " قضيّة 
الحكمة عنده » وما شاع عنه بأنّه شاعر حكم ؛ تتطلب درسا وأناة » لأنّ المتنبي ابتدع 
شكلا من الرمز في الحكمة .. فهو ليس بشاعر حكم مجرّدة » ولكنّه صاحب أسلوب خاص 
في الحكمة » وإن أردنا وأصررنا أن یکون شاعرا حکیما ء ففي موقفه من الزمن ء ورثائه 
للإنسان » وصراعه مع الدهر " (/ا5) » وفي ضوء ذلك يقرّر أنّ بيت الشاعر : ( من 
البسيط ) 
وما انتفاغٌ أخِي الدنيا بناظره إذا استوّت عندَهُ الأنوارٌ والظلمُ (/5) 
هجاء لسیف الدولة (۹) ء وتقريع له » لعدم تمييزه بين الجيّد والرديء من الشعر » وذلك 
أن ( أخي الدنيا ) هو سیف الدولة ء و ( الأنوار والظلم ) » هما شعره وشعر الآخرين » 
ولعلّ اتهام الشاعر للأمير الحمدانيّ بعدم قدرته على الرؤية الصحيحة » هو الدافع لقوله : 
أنا الذي نظر الأعمّى إلى أدبي وأسمعت كلماتِي مَنْ به صمَمُ )٦٦(‏ 
فكأنَ الشاعر يقول لسيف الدولة : إنّ الأعمى قد نظر إلى شعري › فما بالك أنت ؟ 


ولم يختر الشاعر أسلوب الحكمة حبًا بالحكمة نفسها » بل لما وجد فيه من مسايرة لما في 
نفسه من عنف يتطلب اختزال التجربة » واجتياح الزمن » فقد كان : " ثمرة التجربة 
والحياة لا التفكير والتأمّل " )5١(‏ . 
۳ النزعة البدوية 

وفي قسم كبير من مقذمات الشاعر النسيبيّة » يبرز مظهر يشعرك بالقوّة والصلابة ء 
مرذه أنّ الشاعر وهو الذي عاش في حواضر الشام ومصر والعراق وفارس ء واطلع على 
ثقافات شتى » لا يُشعرك بالجمال الأنثوي الحضري المُترف بل ينقلك إلى عالم الصحراء 
» فيتغزل بالأعرابيات » مكخذا من ذلك مظهرا موضوعيًا خالف به ما طرأ على شعر 
الغزل من تطور ےئ 
هذا الغزل مثار إعجاب لدی کثیر من النقاد قدیما وٹ کت 
الشاعر في هذا المظهر » واثخاذه منه اتجاها انفرد به » فجعل هذا المظهر الموضوعي 
ضمن محاسنه » واختار مجموعة من أبيات أبي الطيب للتدليل على ذلك (17) . 

ولكنّ الثعالبيّ ترك المظهر دون تعليل » ويرى د . بلاشير : " أن للبدويّة الغالبة على 
قسم من شعر المتنبي أثرا في نجاحه عند مثقّفي زمنه والعهود التالية » فقد وجدوا فيه ذلك 
الطعم القديم الذي كانوا يغترفونه من دواوين ن الشعراء الجاهليّين " (17) » وليست المسألة 
مسألة اغتراف من دواوين بل إِنّ أبا الطيب استطاع تطوير البنية الشعريّة الطلليّة الجاهليّة 
٠‏ ومزجھا بالعناصر المستحدثة ء بما يؤهّلها لاحتواء تجربة معاصرة : ( من الكامل ) 


لك یا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهُنّ منك أواهلٌ 
ن داك تء واذ لا د 3 العادٍ 1٤‏ 
د ن ذاك وما علمت وإنّما أو کما پیٔبگ عليه العاقل 


وینقل المستشرق الأسبانی غرسيّه غومث قول المستشرق الفرنسي ماسينيون : " 
( القلب يعلم » أمّا الأحجار فلا تحس بشيء ) ما أروعها من أبيات ت " )۱٥(‏ . 

وقد يبدو من وجهة نظر مغايرة أن هذه النزعة البدويّة في عصر أبي الطيب ممجوجة 
ومستهجنة » ء فللعصر ذوقه » وللزمن سطوته » وقد سبق لشعراء أن هجروا بعض التقاليد 
الشعريّة البدويّة » ومن منّا ينسى ثورة أبي نواس وآخرين على المقذمات الطللیّة ؟ لکن 
موهبة أبي الطيب جعلت من هذه النزعة البدويّة اتجاها سار عليه شعراء عاصروا الشاعر 
> وآخرون جاءوا من بعده : " إنّها أكثر الجوانب حيويّة وذكاء في إبداع المتنبي » فهي 
الصلة الأقوی ء تربط بينه شعرا خالدا وبين روح أمّته " (17) ٠‏ وكل ذلك يؤكٌّد أصالة 
هذا المظهر . 

ولكن ما الباعث على هذه البدويّة ؟ وكيف تغلّبت على استهلالاته النسيبيّة ؟ ولم انفرد 
أبو الطيب بما لم يشاركه فيه شاعر عباسي ممّن سبقوه ؟ يقول د . عبد الوهاب عزام : " 
في خلق أبي الطيب قوّة وخشونة » تميلان به إلى كلّ قوي وکل خشن ء وتعدلان عن كل 
ضعيف وكل لين .. وقد لاءمت هذه الأخلاق التبدّي » وزادها التبذي تمڭنا فيه » وظهر 
أثر هذا في فعله وقوله " (57) » فقد وجد أبو الطيب في الصحراء ما يتلاءم مع طبيعته 
العنيفة الصاخبة . 

أمّا عيشه ومصاحبته الأعراب في البادية حقبة من الزمن » وهو صبيّ » فلعلَ ذلك 
يُمكن أن يكون رافدا ساعد في تنمية هذا المظهر لديه » ولكنّه يبقى رافدا وليس السبب 
الأساس ء ذلك أن أبا الطيب لو لم يكن قد عاش في البادية وصاحب الأعراب لما اختار 
غير النزعة البدويّة مظهرا لمقدّماته النسيبيّة : " إنّ بين طباعه وشعره وبين البداوة صلة 
قويّة #“غرائز في الشاعن حبيت اليه البداوة + وها وتضل بها + وبداوة وكدت هده الغرائر 
في نفسه " (18) ء فقد وجد في هذا المظهر ما يد يئسق ومذهبه العام من إجلال لمظاهر 
لق وخا لكل ما علي مق قَيم الإنسان ويشكده- 


وبقدر ما أصبحت النزعة البدويّة التي تجسّدت في غزله بالأعرابيّات › وتفضيلهن 
على الحضريّات » والتغني بهن » مثار إعجاب عند بعض النقاد القدماء » فقد أصبحت 
مثار اختلاف في تفسيرها عند نقادنا المحدثين » ويمكن أن تكون قصيدة أبي الطيب 
الكافوريّة : ( من البسيط ) 


مَن الجآذرٌ في زي الأعاريب حْمْرَ الحلى والمطايا والجلابيب 
إن كنت تسألُ شما في معارفها فمن بلاكَ بتسهيدٍ وتعذيب 
لا تجزني بضنیٗ بي بعذڈھا بفَرٌ دک کی و مت یی 


مصدر هذا الخلاف » إذ ذهبوا في تفسير هذا الغزل البدوي النزعة » مذاهب شتّى : 
بی ی کل یی لمن ا ر 
الصاخبة في شمال بلاد الشام » بعد أن : " ضاق بهذه النغمة الهادئة في مصر » وشاقه 
صليل السیوف ؛ وصھیل الجیاد ء ولكنّه لم يستطع أن يجهر بما يجد من ذلك » فائخذ 
الأعرابيّات كناية عنه » ورمزا له " )3٠١(‏ » ولا شك في أنّ هذا التفسير يُلقي ضوءا على 
تفضيل الشاعر لمظاهر العنف والقوّة على الضعف والهدوء . 
وأصحاب التأويلات الرمزيّة ذهبوا إلى أنّ هذا الرمز النسيبي : " لم يقصد به 
تصوير عواطفه نحو النساء » على ما يُفهم من ظاهره » وإنّما كان يقصد حبيبه القدیم ء 
سيف الدولة " )۷١(‏ » ولكن سيف الدولة يمثل من وجهة نظر الشاعر الرجل القوي 
الشجاع › والمثال الذي يتطلع إليه بالرغم من مغادرته له مكرها . 
وذهب د . عبد الفتاح صالح إلى : " أن المتنبي في غزلھ بالأعرابیّات .. کان يعبّر 
عن ثورة دفينة في أعماقه » يغذيها الدافع القومي وحبّه للعرب " (77) » ولكنّ هذه الثورة 
الدفینة تتطلب مزيدا من العنف » على أنَّه ينبغي لنا أن لا ننسى أنّ الشاعر مدح عربا 
خُلصا في عروبتهم » واستعمل الأسلوب نفسه (17) » مما يجعلنا نميل إلى القول : إنّ هذا 
الغزل البدوي جزء من ظاهرة عمّت شعر أبي الطیب ء وهي ميله إلى العنف والقوّة بما 
یجسّد إیمانھ بالقيم العربيّة الأصيلة التي تربّى عليها » وآمن بها » ودافع عنها . 
٤ء‏ : نا : ۹ 
ثانيا : مظاهر التمرد فى شعر المتنبى 
-١‏ لغة الغزل في غير الغزل : 
لعل من أهمّ مظاهر التمرّد في شعر أبي الطيب ٠‏ استعماله لغة الغزل في بعض فنونه 
الشعريّة » ولا سيّما في المديح » فقد دأب الشعر العربي القديم على نمط معروف في 
مخاطبة الممدوح بلغة مستعطفة تجلٌ مظاهر الولاء والتقدير » فكان الشعراء يتطنّعون إلى 
هالة الممدوح بعين الإشفاق منها » وبارك النقد القديم هذا الدأب » فجعل لكل فن شعري 
ألفاظا خاصة به » يقول القاضي الجرجاني : " بل أرى أن تقسّم الألفاظ على رتب المعاني 
» فلا يكون غزلك كافتخارك » ولا مديحك كوعيدك , بل ترثب كلامك مرتبته » وتوفيه 
حقّه » فتلطف إذا تغزّلت » وتفكم إذا افتخرت » وتصرّف للمديح تصرّف مواقعه " (75) 
»> فهناك حدود وضعها النقد القديم بين فنون الشعر » وهي نظرة نقديّة تقترب من نظرة 
البلاغيّين الذين قعّدوا البلاغة » فجعلوا لها حدودا صارمة لا ينبغي للشاعر تجاوزها » 
منها إلى نظرة النقد الذي يتحرّى جديد الشاعر » والكشف عن مكامن الإبداع الشعري 
الذي لا يعترف بتقنينات البلاغة والنقد القديمين » ذلك أنّ الإبداع عالم يبدأ ولا ينتهي » 
وليست له أبعاد تحدّه . 
ولم يعترف أبو الطيب بتلك الحدود المفتعلة بين الفنون الشعريّة » واستطاع برؤياه 
أن يهن قناعات النقد القديم » مستعملا لغة الغزل في غير الغزل » فليس في عرف أبي 
الطيب حدود تفصل المديح أو الرثاء أو الحرب عن الغزل » وقد فطن الثعالبي إلى أن أبا 
الطيب انفرد بخصائص ميّزته » وأفردته من بی بين الشعراء » وجعلت منه صاحب مذهب 
في الشعر » لا يشابهه في ذلك شاعر : " وهو مذهب له تفرّد به » واستكثر من سلوكه ؛ 


اقتدارا منه ء وتبِحُرا في الألفاظ والمعاني ء ورفعا لنفسه عن درجة الشعراء » وتدريجا لها 
إلى مماثلة الملوك " )۷٥(‏ ء وتعلیل الثعالبيٌ لهذه الظاهرة به حاجة إلى توضيح » 
فالظاهرة : " أعمق في تأريخ الشاعر وطبيعته النفسية » مما ظنّ الثعالبي " (۷۲) ء کما 
ھا لیست مهارة فئيّة بقدر ما هي تعبير عن طبيعة الشاعر المتمردة » ومصدرها : " 
جرأة وكبرياء يهونان عليه خطاب الناس دون احتراز ء وتسویة نفسه بمن يمدحه " (۷۷) 
»> والتوحُد معه في المشاعر » والنظر إليه نظر المنافس . 

ولم يكن أبو الطيب ليجرؤ على مخالفة عرف النقاد ء لو لم تكن هذه الظاهرة قد 
امتلأت بها نفسه » واستأثرت بكيانه » وملكت عليه فؤاده : " وحين يتم التعبير عن علاقة 
الشاعر بممدوحه › باستعارة بعض وجوه الصياغة الغزليّة .. فإنّ هذا لا يعني فقط تحولا 
في طبيعة تلك العلاقة من حيث أنّها قد بلغت من العمق والتنزّه والخلوص إلى حدٌّ لم تعد 
معه محكومة بما كان يحكم المديح التقليدي من بواعث الرغبة والرهبة » بل إِنّه يضيف 
إلى ذلك نوعا من الإيحاء بالتكافؤ والندّيّة بين طرفي تلك العلاقة " (۷۸) ء فلیست صورۃ 
الممدوح في نظر أبي الطيب إلا المثال الذي صنعته مُخيّلة الشاعر » وعاش في أعماقه : " 
ولو تتبّع الثعالبيْ هذه الظاهرة في حياة المتنبي لرأى كيف أنّ الشاعر كان لا يقر له قرار 
في بلاط أمير من الأمراء مدّة إلا وغادره إلى بلاط آخر ء وذلك عندما كانت تهتز 
الصورة أمامه .. وبمجرّد أن يلاحظ أن الأمير يريد منه أن يكون كغيره من الشعراء » 
يمدح ويعظم ويُطنب في مناسبة وغیر مناسبة " (۷۹) ء وأن يقف في طابور الشعراء 
ينتظر الإشارة من الحاجب بالدخول على الممدوح . 

وقد عم هذا المظهر قصائد مديح الشاعر » وحرص الثعالبيْ في الأمثلة التي اختارها 
للتدليل عليه » أن تشمل عددا من الممدوحين » فلا تقتصر على السيفيّات » بل شمل 
الاختيار أمثلة من كافوريّات الشاعر وعضديّاته » مشيرا إلى أن لغة الغزل ليست وقفا 
على ممدوح دون غيره : " إِنَّها قضيّة أسلوب برمّته » يُستخدم في غير ما عُهد استخدامه 
فيه من وظائف » أسلوب يستمدٌ من معجم الغزل الموروث بعض مصطلحاته » وأدواته » 
ليعيد بناءها بما يكشف بين الحين والآخر عن دلالة من دلالات المدح أو العتاب " (۸۰) ء 
فيجعل نفسه في مصافٌ الممدوح » ويشاطره في عواطفه . 

ولاحظ الثعالبئ أنّ لغة الغزل قد شغلت تفكير الشاعر » فأخذ يستعيرها لما حوله من 
أشياء » فإن مرض ممدوحه استعمل هذه اللغة ليعتذر للمرض الذي أصاب الممدوح : ( 


من الكامل ) 
لا نعدل المرض الذي بك شائق أنت الرجال وشائق علاتِها 
فإذا نوت سفرا إليك سبقكتتها فأضفت قبل مُضافِها حالاتِها 


ومنازل الحُمَّى الجُسِومٌ فل لنا ما عذرها في تركها خيراتها )8١(‏ 
ولا شك في أنّ مثل هذه النظرة الثاقبة للثعالبي إنّما تتوّج الجهد الذي بذله في ربط 
انفعالات الشاعر بتعبيره الفئي . ولکن سرعان ما يختل هذا الميزان النقديٰ بين يدي أبي 
منصور الثعالبي » فينسى » وكأئه لم يقل شيئا عن هذا المظهر › وينعت بيت الشاعر : ( 
من الوافر ) 

قسا فالأسئدُ تفزغ مِن يديّه ورَقٌ فنحن نفزغ اُنْ یذوبًا (۸۲) 
بالركاكة والسفسفة بألفاظ العامّة والسوقة ومعانيهم (87) » وهو العارف باستعمال أبي 
الطيب لغة الغزل في المدح » فأيّة ركاكة يتحدّث عنها الثعالبي ؟ 

ولم يتنبّه الثعالبي على أنّ أبا الطيب استثمر لغة الغزل حتّى ارتفع بها إلى مستوى 
الرمز » وناهيك عن شراح الديوان » ففي القصيدة التي مدح بها سيف الدولة ‏ حين 
استزاده ‏ قال : ( من الكامل ) 
عَدَلُ العواذل حول قلبي التائِھ ‏ وهوى الأحبّة منهُ في سودايِه 
يشكو الملامُ إلى اللوائم حَرَهُ ١‏ ويصدٌ حين يلمْنَ عن بُرحائِه 


وبمھجتي یا عاذلِي المَلِكُ الذي أسخطت أعذل منك في إِرضَائِه (85) 
ويّفهم من تفسير العكبري لهذه الأبيات أن الشاعر خرج من النسيب إلى ذكر الممدوح 
)۸٥(‏ ء وقال اليازجي في معرض تفسيره للبيت الثالث : " وهو اقتضاب عدل به من 
النسيب إلى المدیح ٦‏ ٗ 0 التفسیرین أن القصيدة مهّد لها الشاعر 
بالنسيب : " مع أنَّها في الحقيقة قطعة واحدة يتّجه بها إلى الممدوح من أوَّلها إلى آخرها » 
فما خذاله إلا النين يلومونه في حب سيف الدولة : وما أحلته اين يملا هواهم قلبه سوى 
سيف الدولة " (۸۷) ء ويمكن تتبّع هذا النهج الذي یگخذ من النسیب رمزا للممدوح » في 
قصيدة الشاعر : (من الخفيف ) 

ما لنا كنا جو يا رسول أنا أهوّى وقَلبُكَ المتبول (۸۸) 

" إن أكثر من خمسة عشر بيتا تتعاقب على الامتياح من هذا المعين الغزلي دون أن يؤدّي 
ذلك إلى طمس الدلالة المدحيّة أو إغلاقها .. فإذا أضفت إلى هذا كله ما ترويه ملابسات 
القصيدة » من أنّ الشاعر كتب بها إلى سيف الدولة بعد خروجه من مصر » ومفارقته 
كافورا » استطعت أن تدرك سر ذلك ( الجوى ) الذي يقوم مقام العصب من البنية العميقة 
للنص " (۸۹) » ولعلٌ من أمثلة هذا النهج في توظيف الغزل للمدح قول أبي الطيب في 
قصيدة مدح بها بدر بن عمار : " وقد سار إلى الساحل » ولم يسر أبو الطيب معه› ثم 
بلغه أن ابن كروّس الأعور كتب إلى بدر ء يقول له : إنّ أبا الطيب إِنّما تخّف عنك رغبة 
بنفسه عن المسير معك .. : ( من الكامل ) 


الحبُ ما منع الکلامَ الألسُنا وألدُ شكوّى عاشق ما أعلنا 
ليت الحبيب الهاجري هجر الكرّى مِنْ غير جُرْم واصلِي صلة الضنّی 
بتناولو حلینْتنا لم تدر ما ألوائنا ممًا اسْْعن تلوُٗنا 
وتوقّدَت أنفاسُنا حتّى لقد أشفقتُ فقت تحترق العواذل بیٹنا 


أفدي الموذعة التي آتبمنٹھا نظرا فُراڌی بین زفرات نا " (۹۰) 
" نقرأً البيت الأخير فنحس بهذه المرأة التي يوذعها الشاعر › وقد تعلّقت بها أنفاسه 
ومشاعره » بالزفرات والأنين › فتلمس حقيقة هامَّة (كذا) » وهي أن الوداع حقيقة لم يكن 
لامرأة ء وإئما هو لبدر بن عمّار عندما غادر إلى الساحل " )1١1(‏ . 

ولم يسلم فن الرثاء من استعمال الشاعر للغة الغزل فيه » بخلاف ما تعارف عليه النقد 
القديم » وقد كانت قصيدتا الشاعر في رثاء والدة سيف الدولة وأخته ( خولة ) مثار جدل » 
وخلاف كبيرين » وتعرّض الشاعر فيما تعرّض إلى الاتهام بسوء الأدب . 

وابتدأت حملة الاثهام بسهم سدّده الصاحب بن عبّاد على أبيات اختارها من رثائيّة أم 
سيف الدولة » يقول الصاحب : " ولقد مررت على مرثيّة له في أمٌ سيف الدولة » تدلٌ مع 
فساد الحسّ » على سوء أدب النفس » وما ظنّك بمن يخاطب ملكا في أمّه بقوله : (من 


الوافر 

1 بعيثيك هل سلوات فإِنٌ قلبي واِن جانبْت أرضكِ غیژ سال 

فيتشوّق إليها » ويُخطئ خطأ لم يُسبق إليه » وإنّما يقول مثل ذلك من يرثي بعض أهله ٠‏ 
وٹ الموضع فدالٌ علی ضعف البصر بمواقع الکلام " (۹۲) ء وھذا 
نقد لجرأة الشاعر » وتمرّده علی تقالید عصرہ ء ولا علاقة له بفنٌ الشاعر » يقول المعرّي 
في معجزه : " وهذا قد ذكره على لسان سيف الدولة " (17) » فلم يستطع الصاحب أن 
يقدّر حميميّة العلاقة التي تربط الشاعر بالأمير » تلك الحميميّة التي ترشح عنها أن تكون 
دلالة ( قلبي ) في هذا البيت ( قلب سيف الدولة ) . 

وإذا كانث الذواقع الشخصيّة تحرك الصاحب في نقده + فما بال أبن جكى «صديق 
الشاعر وراويته وشارح ديوانه » يقول : " هذا مما وضعه في غير موضعه » ولا يجوز 
أن پُرٹی بمثل ھذا " )۹٤(‏ ؟ 


ومشكلة أبي منصور الثعالبي أكبر ممّا تتصوّر » فهو الذي نبّھ علی مذھب الشاعر 
باستثمار لغة الغزل في المديح والحرب ٠‏ ولكنّه إزاء أبيات الشاعر الرثائيّة يؤيّد الصاحب 
فيما ذهب إليه " (15) : " ولم يتنبّه إلى ( كذا ) أن إبداع الشاعر في الرثاء لم يكن إلا لأنّ 
الرثاء صورة صادقة من صور الحبٌ يرتبطان لغة وشعورا .. وهكذا غفل عما تنبّه إليه ( 
كذا ) وعدّه إحسانا وإبداعا » وهو استخدام ألفاظ الغزل في غير الغزل "' )۹٦(‏ ء مستغربا 
اختلاط الحزن والدموع بالعشق والغرام . 
وإذا كان الأمر يست يسدق كل تلك المسخوة اللاذغة الك جدا ها المداحي و اضر فما 
فافلا ى التعالبي ؛ افلا کان من الطبيعي أن تجد رد فل الأهير الحمداتي »وهو 
الشاعر والناقد ؟ إِنّ المصادر القديمة لم تذكر لنا أن سيف الدولة قد عاتب الشاعر في هذا 
»أو أبدى عدم رضاه . 
ولم تنته المسألة عند هذا الحدٌّ » ففي العصر الحديث » وبدلا من تقدير جرأة الشاعر 
في تجاوز المألوف » تجد من الدارسين من يردّد كلمات الصاحب ومن ناصره (517) » 
وجعل بعضهم ذلك من المآخذ في رثاء الأمیرات (۹۸) . 
فإذا انتقلنا إلى بائيّة الشاعر في رثاء خولة ازداد الهمز واللمز » ووجدنا الثعالبي يتغافل 
مرّة أخرى عن مذهب الشاعر » ويستقبح قول أبي الطيب : ( من البسيط ) 
وهل سمغت سلاما لِي ألم بها فقذ أطلت وما سلمْت مِن كتب (۹۹) 
بقوله : " وما باله يسلم على حرم الملوك › ويذكر منهن › ما يذكره المتغزّل في قوله : 
یعلمٰن حین تحَیّا حسن مبسمھا وليس يعلم إلا الله بالشتب 
وكان أبو بكر الخوارزمي يقول : لو عدّاني إنسان عن حرمة لي بمثل هذا لألحقثه بها » 
وضربت عنقه على قبرها " )3٠١(‏ ! 
ولم يدرك ابن جني مذهب أبي الطيب في استثمار لغة الغزل في غير الغزل ء ولذا 
قال عن البيت : " كان المتنبي يتجاسر في ألفاظه جدّآ » ولقد أساء بذكره ( حسن مبسم 
أخت ملك ) " )٠١١(‏ » ثمَّ يأتي الواحدي لیؤگد ما ذكره من سبقه )٠١7(‏ » ومهما كانت 
البواعث ففي مذهب الشاعر صورة من صور التمرّد » وهر للجدار الذي يحتمي خلفه النقد 
القد 
وفي العصر الحديث يكاد يكون نقد فؤاد أفرام نسخة مستلة من نقد الصاحب » فقد 
وصف أسلوب الشاعر في هذه القصيدة » بأنّه : " غاية الغايات في سوء الأدب » وفساد 
الحس » والجهل بمواقع الكلام " )٠١”(‏ » ومثل هذا الكلام ليدلٌ على جهل تام بطبيعة 
العلاقة التي تجمع الشاعر بالأمير › بالرغم من أن أبا الطيب كتب هذه القصيدة » بعدما 
وصل نعيها إليه » في بغداد : " ومن روح العلاقة كان له الحق في أن يتجاوز المألوف › 
ويقفز فوق الأسوار » أو يلعب هذه اللعبة الجديدة التي هيّات فرصة العمر للنقد الحاقد » 
على أنّ النقد لم يكن في الحقيقة نقدا للشعر » بل كان نقدا للجرأة على التقليد " (5 )٠١‏ » 
فليذرف أبو الطيب دموعه » وليتحدّث قلبه بما يكن لهذه الأميرة من المشاعر الإنسانيّة 
النبيلة » وإنْ كانت تلك المشاعر محرّمة من وجهة نظر النقد القديم . 
وحين أخفق النقد القديم في تفسير تمرّد الشاعر علی تقالید عصرہ ء حاول نقاد العصر 
الحديث تفسير هذه الظاهرة » فذهب بعضهم إلى أن أبا الطيب كان يحب خولة حب رجل 
لامرأة )٠٠٠١(‏ » ويرى أستاذنا د . عناد غزوان : " أنّ المتنبي في هذه المرثاة استطاع أن 
يغلف رثاءه بشيء من رموز الحب والتودد » تذكّرنا بنوع من الإحساس بالحب العذري 
الحزين الذي لا يخلو من رثاء تجربة فاشلة " )٠١7(‏ ء وسواء أحبً أبو الطيب خولة أم لم 
يحبها » فإنّ لغة الغزل في شعر أبي الطيب مذهب تفرد به » وهو ليس مقصورا على فن 
شعري دون آخر بل طال معظم فنونه الشعريّة . 
إِنٌ ما نجده من استعمال بعض ألفاظ الغزل في قصيدة رثاء خولة › إنّما هو جزء من 
ظاهرة عامّة , عمّت شعر الشاعر » وليست حالة معزولة أو منقطعة عن الظاهرة العامّة » 


وقد رأينا كيف أن الشاعر استعمل ألفاظ الغزل في قصيدة رثاء أمّ سيف الدولة وهي امرأة 
عجوز ٠‏ وبقدر ما تكون القصيدة ذات صلة بالأمير الحمداني » يكون نصيبها من حرارة 
العاطفة » وصدق المشاعر : " إنّه يتوحّد نفسا مع سيف الدولة » يُسقط عليه الكثير من 
شخصيّته » كما يُسقط على نفسه الكثير من شخصيّة سيف الدولة " (۱۰۷) ء وهذا ما 
حدث في بائيّة خولة » فالقصيدة تعبّر عن قمّة المشاركة الوجدانيّة بين الصديقين » التي 
نلمحها في هذا الحزن الغامر الذي يحسه الشاعر تجاه الفقيدة » ویصوُر علاقة امتحنها 
الدهر فثبتت للامتحان » وحنينا مئصلا بين صديقين (۱۰۸) ۔ 

وفي شعر أبي الطيب تقترن الحرب بالحب » والطعن بالقبّل » فيذكر الثعالبي أن من 
محاسن أبي الطيب : " استعمال ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب والجدّ » وهو 
أيضا مما لم يُسبق إليه وتفرّد به » وأظهر فيه الحذق بحسن النقل » وأعرب عن جودة 
التصرّف والتلعب بالكلام " )٠١9(‏ » ولكن الثعالبيٰ علّل المظهر تعليلا مجتزأ شكليّا » 
فقرن المظھر بالصیاغة فحسب ء وهو ما عبّر عنه ب ( جودة التصرّف والتلعّب بالكلام ) 
> ولم يقرنه بطبيعة الشاعر النفسيّة » وما مغرف عنه من عشق للحرب : " فإذا كان 
الشاعر قد تغزّل بهذه الحروب .. فإنّه لم يكن قصده التلعّب بالكلام » وإِنّما كان غزله بهذه 
الأمور ء لأئه أحبّها فعلا » وامتزجت بروحه » فليس هناك ما يمنع من أن يخاطبها كما 
يخاطب المحبّون محبوباتهم " )۱۱١(‏ ء وإذا کان أبو الطیب قد سجّل وفقا لمعايير الثعالبي 
النقدیّة تفوٌقا وإبداعا ء فإِنٌ هذا الإبداع لم يحصل إلا لِأنٌ التعبیر الفتي نقل مشاعر صادقة 


لا زيف فيها . 
ويورد الثعالبيٰ أمثلة تشهد بإحسان الشاعر في هذا المظهر › منها : ( من المنسرح ) 
والطعنُ شزار والأرض واجفة كأنّما في فؤادها وَهَلْ 
قذ صبعّت كدّها الدماء كما یصبغ خد الخريدة الحَجِلٌ 
والخيلٌ تبكي جلوذها عرقا بأدمع ماتسخهامقَل )۱١١(‏ 
وفي قراءة تجزيئية يرى د . شوقي ضيف أنّ في هذه الأبيات تكفا )١١١(‏ › فلم يقرنها 
بمذهبه في مزج الحرب بالغزل . 
واگخذ أبو الطيب من أجواء الغزل » وأوصاف المرأة وسيلة ينعت بها رمحه : 
( من الطويل ) 
وسمراءٌ يستغوي الفوارس قدُها ويُذكرٌها كرَاتّها وطعاتها 
ردينيّة تمّنْ ء وکاڈ نباثها یُرگبْ فیھا زُجّھا وسناتھا (۱۱۳) 


وإذا كانت قناة الرمح معشوقة ٠»‏ فقد استطاع أبو الطيب أن يقلب الصورة » فيجعل السيف 
عاشقا للرقاب : ( من الكامل ) 


رقت مضاربّة فهِنّ كأنّما يُبِدِيْنَ مِن عشق الرقاب نخولا )١١5(‏ 
وهي صور استطاع أبو الطيب أن ينجح في تحبيبها لقرّاء شعره وسامعيه في كثير من 


الأحيان . 


" الفخر بالنفس أمام الممدوح 

ومن مظاهر التمرّد في شعر أبي الطيب أن امتلأت قصائد المدح عنده بالحديث عن 
نفسه والفخر بها » ومن يدري ؟ فلعلٌ الشاعر كان يمدح نفسه أحيانا » فينسى ممدوحه - 
المثال الذي صنعه انع كن عند ا کی سی ور ھا کو سیت 
والإکرام " ٠ )۱۱١(‏ فيغر عواطفه ما امت تقبنة قد توحدت رور فا ا فر 
لنا كل تلك الثورة الجامحة التي تمور بها نفسه : " ولقد فخر غيره من الشعراء » وباهوا 
بأصولهم » وحدّثوا عن أطماعهم » وطلبهم للمعالي ء ولكنّك لا تجد غيره يُسمَّي ما طلبه ( 
حقا ) له " )١١7(‏ ! يقول في قصيدة مدح بها محمد بن سيّار بن مُكرم : ( من الطويل ) 


سأطلبُ حمقٌّي بالقنا ومشايخ كأئَهمْ مِنْ طول ما التثمُوا مُرْدُ (۱۱۷) 
" وسخر قوّته وعبقريّته في طلب هذا الحق " (۱۱۸) ء ومات دونه . وقد فطن ابن فورّجة 
إلى هذا المظهر في قصائد المدح عند الشاعر » وذكر في كتابه ( الفتح على أبي الفتح ) 
عن قول أبي الطيب : ( من الطويل ) 

وجتّبني قرب السلاطين مفٹھا ‏ ومايقتضينِي مِنْ جماجمها التَمْرُ (۱۱۹) 
" ولقيت بعض المتكلفين الذين يزعمون أنّهم لقوا أبا الطيب ٠‏ وقرأوا عليه شعره » يزعم 
أئه حُبس على هذا البيت » وقال علي بن محمد الأنطاكي : ما هذه الجرأة علي › 
ومواجهتك إيّاي بهذا المقال في السلاطين » وأنا منهم ؟ فاعتذر بأن قال : إِلما عنيت : 
مقتهم إيّاي لا مقتي لهم » وعنيت بالنَّسْر : الأخذ والاختطاف .. وعنيت بالجماجم : الأكابر 
والسادات . فقلت له : فما صنع بقوله : 

ولا تحسبن المجد زقا وقيْتة فما المجذ إلا السيفه والفئكة البكرٌ 

وتضريب أعناق الملوك وأن ترّى لك الهبوات السود والعسکرُ المَجْرُ 
فلم يحر جوابا » وهذا من الكذب الذي لا يبارك الله فيه » إذ الرجل له في ذاك عادة » وهو 
يعذه جرأة وقدرة » وقلة احتفال " )٠١١(‏ » فانظر كيف رد ابن فورّجة هذه الرواية 
المختلقة على أبي الطيب › فقد كان فخره بنفسه أمام الملوك مذهبا جرت به طبيعته 
المتمرّدة . 

وبذلك استطاع أبو الطيب أن يجد للشاعر مكانته اللائقة به » ولقد أصبح : " المتنبي 
أوّل شاعر عربي وضع الشعر في مستوى الإمارة » ووضع الشاعر في رفرف الملوك 
والأمراء » وهو الشاعر الوحيد الذي قيل له ( ماذا أبقيت للأمير ) " )١7١(‏ ؟ فما عادت 
مِدحة أبي الطيب تقليدا ذا رسوم محدّدة » تقوم على إرضاء الممدوح » بل أصبحت غناء 
لعواطف الشاعر وأمانيه : " وكان لهذا الاتجاه أثره في نقل المدحة العربيّة من المحدوديّة 
والضيق بشخص الممدوح إلى الشموليّة والعمق » فأضحت المدحة تجسيدا للأهداف النبيلة 
والقيم العليا .. وأخذت تعبّر عن أهواء الفرد ونزعات الجماعة .. بروح من التمرّد والثورة 
" (77١)ء‏ على قيم نقديّة سائدة » جرت بها ألسن الشعراء على امتداد العصور . 

وكان من نتيجة ذلك التمرّد أن جعل أبو الطيب قصيدة المدح - إن صح التعبير - 
صورتين : صورة له > وصورة للممدوح : " حيث لا تكتمل صورة الممدوح إلا باكتمال 
صورة الشاعر » وحيث لا يبدو ظل الأول إلا وقد اقترن به ظل الآخر › مُسامتا له في 
الحجم وطول القامة " )١١(‏ » وكأئي بأبي الطيب قد افترع بنية جديدة لقصيدة المدح 
العربيّة » وكأيّ صيّاد ماهر يقتنص فرائسه ء كان أبو الطيب يختار من القصيدة حصّته 
من الحديث عن نفسه وشجونه : مطلع القصيدة ء قلبها » وأحيانا خاتمتها . 

وقد أودع أبو الطيب بعض مفتتحات قصائده المدحيّة ما جاشت به روحه : " وما 
يحلم به من حروب طاحنة يثيرها » وغارات ماحقة يشنُها » ودول يقوّض أركانها ء› 
وسلطان يشيّد بنيانه » ويقيم دعائمه على أسس من الحديد والدم " (5؟١١) ٠‏ ومن ذلك 
قصيدته في مدح المغيث بن علي بن بشر العجلي : ( من الوافر ) 


فوادٌ ما تسلّيه المدام وعم مثل ما تهب اللئامُ 
وما أنا منهُمُ بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغامٌُ )۱٢١(‏ 


ويبدو أنّ أفكار التمرّد التي استغرقت سبعة عشر بيتا في هذه القصيدة كانت مألوفة لديه 
في وقت مبكّر » وتجد تلك الأفكار بصورة أكثر دقّة في قصائد أخرى )۱۲١(‏ ء فیْعلن 
ثورته » ويواجه بها ممدوحه على غير ما هو شائع عند غيره من الشعراء » كقصيدته التي 
مدح بها علي بن أحمد بن عامر الأنطاكيّ )١717(‏ » حيث تطغى شخصيّته على شخصيّة 
الممدوح ٠‏ فيتحدّث عن نفسه في سبعة عشر بيتا » ثم يتناول ممدوحه بثمانية أبيات › 
ويرجع إلى نفسه من جديد ليشركها مع الممدوح . 


وقد يلجأ إلى التعبير عمّا تجيش به نفسه بعد مقدّماته النسيبيّة » كما في قصيدته التي 
مدح بها الحسين بن اسحق التنوخيّ » وليس في أبيات المديح في هذه القصيدة : " ما يرتفع 
إلى مثل قوله : ( من الطويل ) 
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يحاذرٌني حتفي الي حتفة وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي 
وليس بغريب على أبي الطيب أن يختتم بعضا من قصائده » بما يعتلج به فؤاده » من همّة 
عالية » فقد اختتم القصيدة التي مدح بها المغيث بن علي بن بشر العجلي بقوله ( من 
البسيط ) 
وإن عمرزت جعلت الحرب والدةٌ والسمهري أخا » والمشرفِي أبَا 
بکل أشعث يلقى الموت مبتسن حثى كأنّ له في قتلِهِ أربَا 
قح يكاذ صهيل الخيل يقذقة عن سرجه مرحاً بالعزٌ أو طربًا 
فالموت أعذرٌ لي والصبرٌ أجملُ يي والبرٌ أوسع والدنيا لِمَنْ غلبًا (۱۲۹) 
وكاد هذا المظهر يخفُ في قصائده السيفيّات » لكنّه لم ينته ولو إلى حين » ولعلّ في 
أحلامه أثرا في خفوت هذا المظهر : " وقد سكن أبو الطيب إلى صحبة الأمير الكريم » 
وطاب له زمانه » فسكت عن حديث الثورة والقتل الذي غمر شعره الأول " )١1١١(‏ » لكن 
الثورة بقيت كامنة في نفسه ٠‏ يقول في إحدى سيفيّاته : ( من الطويل ) 
أَهُمٌ بشيء ء والليالي كألها تطاردني عن كونِهِ وأطارد 
وحيدٌ مِنَ الخلان في كل بلدةٍ ‏ إذا عظم المطلوب قل المساعد )١5١(‏ . 
تقرأ هذا الشعر فلا تتذگر إلا ثورة الشاعر الحبيسة : " ويُخطئ من يعتقد أن شخصيّة ي 
المتنبي ذابت » أو تلاشت شت في ظلٌ سيف الدولة » ولكنٌ شخصيّته ب اشحصيته الفوئة تظهر سن هذه 
الطريقة الجديدة التي اتبعها في المدح .. فإذا كان سيف الدولة نسيج وحده من السيوف .. 
فهو أيضا نسيج وحده من الشعراء : ( من الطويل ) 
خليليَ إني لا أرَّى غير شاعر ٠‏ ذَلِمْ منهُمُ الدعوى » ومني القصائد 
فلا تعجبًا إنّ السيوف كثيرةٌ ولكنّ سيف الدولة اليومَ واحد " (۱۳۲) 
لقد وجد أبو الطيب الأسلوب الذي ينقس به عن تلك الثورة الغديفة التي تتاجج في داخله ؛ 
إن هذا اللون من المديح : " ينهض على مثل تلك المعادلة المقدّرة بين وجهين » يتفوّق كل 
مذؤما ينا لمن في لاخر #,ويكتفل كل منهما"يصماهيه اكتمال الحملة يوجهيها + فلا شري 
هل كان الشاعر يضع عينه على ممدوحه فقط أم كان يجلو نفسه من خلاله » وهل كان 
يراه وحده » أم کان یری نفسه معه " (۱۳۳) ؟ 
وظلّت الثورة حبيسة في صدر أبي الطيب » وكدنا ننساها » لولا الصورة التي اهتزّت 
والكرامة التي جرحت » فانتفض المارد » وانطلق من قمقمه من جديد ليُعلن : ( من البسيط 


سيعلمٌ الجمعُ ممّنْ ضمّ مجلمئنا بأّني خيرٌ مَنْ تسعى به قدَمُ )١4(‏ 

وقد كان هذا المظهر مثار استغراب الكثير من النقاد القدماء والمحدثين › بَلةَ شرّاح 

الديوان الذين رسموا للشاعر رسوما تلزمه بالمحافظة عليها في فنٌ المديح : " فقد نظروا 

إلى الشعر على أنّه مصدر كسب وحرفة وصناعة .. وليس هذا غريبا على نقد يُربّي 

الشعراء والکگاب لیکونوا خدما في بلاط الملوك ء ویرون البلاغة ( مراعاة مقتضى الحال 
)٠١( )‏ ء يقول الواحدي في بيت الشاعر : ( من الخفيف ) 

وأنا منك لا يُهَنّيْ عضو بالمسرٌاتِ سائرَ الأعضاء (5؟١١)‏ 

" وهذا طريق المتنبي يدّعي للا لس راع رن فی کر ن ار 

؛ وليس ذلك للشاعر » فلا أدري لِمَ احثمل ذلك منه " )١1(‏ ؟ ثم يأني العكبري لير 

عبارة الواحديٌ (۱۳۸) ء ويوغل في اثهام الشاعر بالحماقة في مواضع متعدّدة من شرحه 


(۱۳۹) ء وما ذلك إلأا جهل بطبيعة الشاعر المتمرّدة » ووقوع الشارحين تحت سطوة النقد 
القديم الذي حرّم على الشاعر أن يخترق هالة الإمارة . 
وإذا تركت الشرّاح إلى النقاد تجد الثعالبيً الذي أورد في يتيمته قصيدة الشاعر الشهيرة : ( 
من البسيط ) 
وا حر قلباه مِمَن قلبْهُ شيم ومن بجسمِي وحالِي عنذہ سَقَم )١5٠(‏ 

متحصنا بموقف النقد القديم » وقد أدّى اعتقاده بهذا الموقف القائم على إلزام الشاعر 
بالإطناب في ذكر الممدوح » والاعتقاد بأنّ شخصيّة الممدوح لا يُمكن اختراق الحواجز 
المؤدّية إليها » أن يُخرج قصيدة الشاعر من دائرة الأدب إلى إساءة الأدب )١5١(‏ » وبدلا 
من الإشارة إلى شجاعة الشاعر وجرأته وتحدّيه سيف الدولة في بلاطه المحاط بالأتباع 
والأحراس » تسمع من الثعالبي وغيره من اتهم الشاعر بسوء الأدب › إذ لا يختلف موقف 
ابن رشيق القيرواني عن الثعالبيّ من هذه القصيدة (57 )١‏ ء لكنّ مشكلة الثعالبيّ أكبر لأنّه 
هو الذي نبّه على مذهب الشاعر في التوحُد بالممدوح » ومخاطبته مخاطبة الصديق 
للصدیق ء فكاد يقرن شعر الشاعر بطبيعته النفسيّة » لكنّه غفل عن كل ذلك عند مروره 
بأبيات هذه القصيدة . 

وقد تعجب لبعض دارسي شعر أبي الطيب في العصر الحدیث ء حين ينعتون الجرأة 
بالتبجّح )١57(‏ » والعنجهيّة والصلف (55 )١‏ » والتعاظم (55 )١‏ » وعدم اللياقة (55 )١‏ » 
وليست المسألة كما وصفوا » بقدر ما في هذا المظهر الموضوعي من هدٌ لجدار النقد 
القديم : " وكان اعتداده بنفسه » وثقته بما فيها من العظمة عونا لقوّة طبعه » فأبى أن يسفً 
بأمله حيث يسفُ غيره » وعرف لشعره قدره » فعرف الناس له هذا القدر طائعين أو 
مُكرهين " )١417(‏ » فقد اعتادوا سماع ذلك منه » واستمرؤوه » ما داموا بانتظار أبياته 
ا 1 

ويتفجّر الموقف من جديد حول مطلع أولى كافوريّاته : ( من الطويل ) 

كفى بك داءً أن ترَّى الموت شافيًا ‏ وحسب المنايا أن يَكنّ أمانيَا )١54(‏ 
ولم يستطع الثعالبيْ أن يتخلّص من إسار النقد القديم » واحتار في تحديد موقف واضح من 
البيت » فتارة جعل البيت من الأمثلة التي اختارها للشاعر في إرسال المثلين في مصراعي 
البيت الواحد )١59(‏ » وتارة ينعت البيت بألفاظ الطيرة » فيرمي الشاعر بسوء اختياره 
للألفاظ التي يُخاطب بها الملوك )١15١(‏ » وبعد فليس في البيت حكمة » اللهمّ إلا على 
فرض اقتطاع البيت من القصيدة » واستقلاله بذاته : لغة ومعنى » وموقفا عاطفيا » وفي 
ذلك خطره الكبير على فن الشاعر » ودليلنا على ما نقول » قول الشاعر في البيت الذي 

تمنّيْتها لما تمنَيْت أنْ ترّى صدیقا فأعيَا أوٴ عدوا مُداجيَا )٠١١(‏ 

فالصديق الذي أعيا الشاعر هو سيف الدولة الذي فارقه الشاعر مُکرھا ء أمّا نعت البيت 
بألفاظ الطيرة » فهو ينبع من نظرية النقد القديم التي حرمت على الشعراء › أن يتجاوزوا 
الخطوط الحمراء لهالة الملك › فمقذمة القصيدة صراع نفسي › بين نفس الشاعر الرافضة 
حب سيف الدولة » وقلبه الذي يهفو ويحن العودة إليه )٠١١(‏ › والمطلع يعبر عن تجربة 
أوصلت الشاعر إلى حال من اليأس الذي تتساوى فيه الأماني مع المنایا ء إنّه المطلع الذي 
تفجّرت فيه آلام الشاعر بعد فراقه المرير لصديق عمره » فجاء البوح حوارا داخلیا مُگثفا ‏ 
ومع كل هذه البواعث على تخطي الحواجز . تسمع من بعض دارسي شعر الشاعر 
المحدثين » من يقول إِنّ الشاعر : " غير موئّق في مخاطبته ملكا من الملوك » بذكر 
الموت والمنايا في أوّل قصيدة يتوجّه بها إلى كافور مادحا " )١57(‏ » فيردّد كلاما قيل 
قبل أكثر من ألف عام ! 1 

لقد أرادوا للشعر حدودا » فعبر فوقها أبو الطيب » ولمّا لم يجدوا ما يرمون به فن 
الشاعر ء قالوا : أساء الأدب ! ولم يعرفوا وأنّى لهم أن يعرفوا أنّ هذا التمرّد على 


الأساليب المعروفة في مخاطبة الملوك هو من أسرار الإبداع في بيان أبي الطيب › وهو 
يصدر من ثقته العالية بنفسه وبما يقدمه من فن . 
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المبحث الثانى 
المظاهر الفئية فى شعر المتنبى 
لم يكن العنف والتمرّد مقصورين على المظاهر الموضوعيّة لشعر أبي الطيب » فقد 
الطيب إلى اهتمامه الواسع بالإيقاع » فقد بلغ الشاعر قمّة الإجادة في تنغيم أبياته » وعنايته 
بإيقاع ورنين : الأصوات والألفاظ والعبارة والبيت والقصيدة » وما يحقّقه ذلك من تأثير 
في قراء شعره وسامعيه » على امتداد الزمن ٠»‏ وربّما كان أبو الطيب قد سبق النقاد 
الغربيّين الذين قالوا : " كل عمل أدبي هو قبل کل شيء سلسلة من الأصوات ينبعث عنها 
المعنی )١("‏ ء واضعا لغيره من الشعراء معالم على الطريق . 
ولم يكن أبو الطيب صاحب صوت ضخم ضثل النقاد في القديم والحديث كما ذهب إلى 
شاعرا يعرف قيمة الإيقاع في الشعر » بوصفه جزءا لا يتجدَّأ من بنيته العضويّة » وقيمته 
الفنيّة » فاكّخذت عنايته به صورا مختلفة » وألوانا متعدّدة . 
فمن المظاهر الصوتيّة في شعر أبي الطيب ( إيقاع التكرار الحرفي ) » فقد شكل 
الحرف أداة مهمّة من أدوات أبي الطيب التعبيريّة » ويؤدٌي وظيفته في البنية العضويّة لا 
في البيت الواحد فحسب » بل في أبيات القصيدة » فقد : " كان على وعي بالموسيقى 


الداخليّة والخارجيّة في القصيدة » وأنّه كان يوائم بينها » بما يتّفق وطبيعة تجاربه » ومن 
وسائله في هذا التنبيه إلى موسيقى الحروف » وذلك بأن يكرّر حروفا ذات طبقة صوتيّة 
معنة > ثم يناغم ينها ويخاصئة حين تكون لهذه الحروف صلة بالقالية + وأكثن ما يكون 
هذا ق العطالع التي .بها التصدريع " (6)٠:ومن‏ ذلك لى مال الال ت قله في 
قصيدته الاعتذاريّة لسيف الدولة : (من المتقارب ) 


ارى نلك القر ةسار رورا وطنار ويل النتلكم القتصنانا 
وأعلمُ أتي إذا ما اغتذرت إليك أرادَ اغتذاري اغتذارا 
فر مكار يك الشاهرا ت إن كانَ ذلك متي اختیارا )٤(‏ 


وقارئ هذه الأبيات يُدرك منذ الوهلة الأولى أنّ هناك نغما يشفهٌ عن حزن غمر سائر 
الأبيات » وقد تكون هناك قيم تعبيريّة تضافرت على خلق هذا الإيقاع الحزين » منها 
اختياره لهذا البحر المتقارب » وهذه القافية التي ساعد حرفا المد فيها على استغراق آلام 
الشاعر ء لكن يبقى إيقاع الراء في مقذمة تلك القيم التعبیریّة ء فقد استعمل الشاعر الراء 
في المطلع سبع مرّات » وفي البيتين الثاني والثالث خمس مرّات ٠‏ وفي البيتين الرابع 
والخامس أربع مرّات » وساعد مجيء الراء رويّا للقصيدة على تجسيم هذا الإيقاع : " فهو 
يكثف من تكرار بعض الحروف ٠‏ ليس لمسألة فثیة فقط ء بل إلّه يفعل هذا ليُحدث هزّة 
مفاجئة في المستمع أو القارئ » فهو يكتب باللاوعي عن طريق إدراكه للوعي " (5) » 
ويقول أبو الطيب في كافور عند خروجه من مصر : ( من البسيط ) 
عيدٌ بأيّة حال عذت يا عيذ بمَا مضى أمْ لأمر فيك تجديدُ 
أمّا الأحبَّة فالبيداء دونهُم فليت دونك بيدا دوتها بيد )٦(‏ 

فقد استعمل الدال ذ في المطلع خمس مرّات » وزاد ذلك في البيت الثاني › فاستعمل الحرف 
SG ES‏ 
ہ وأگھ جزء من بناٹھا العامٌ ۔ ۱ 

وقد يجنح أبو الطيب إلى تكرار حرفين » بما يخلق مزاوجة بين إيقاعين يشتركان في 
رسم الصورة » يقول في ملحمة ثغر الحدث : ( من الطويل ) 

بناهًا فأعلى والقنا يقرعٌ القتا وموج المنايا حولها مُتلاطمٌ (۷) 

ولا شك في أنّ الشاعر استطاع في هذا البيت أن يصوّر باستعماله إيقاع الحرف : " 
معركة تامّة تكتنفها الجلبة من كل جهة » بفضل الحروف المتوافقة من قافات وميمات " 
٠» )۸(‏ فتكرار القافات ( القنا يقرع القنا ) » يُشعرنا بمقارعة الرماح بعضها بعضا ء وفي 
ذلك دليل كثرتها » وارتطام بعضها ببعض ٠‏ وتدافع الميمات ( موج المنايا متلاطم ) خلقت 
عالما مرعبا مليئا بالموت الذي استعار له الشاعر موجا متلاطما . 
ومثل هذه المزاوجة بين إيقاعين تجدها في قوله : ( من الكامل ) 


الو جي فان امو هيهات ليس ليوم عهدكُمٌ غذ 
الموتُ أقربُ مخلبا مِنْ بِينِكُم والعيش أبعذ منکُم لا تَبعْدوا (1) 


فاستثمر الشاعر إمكانات الإيقاع عن طريق تكرار حرفي الدال والميم )٠١(‏ » للتعبير عن 
توديع أحبّته » وهو اليائس المتعلق بسراب الآمال » فكان للمزاوجة بين إيقاعي الميم 
والدال حضور في رسم صورة المعاناة » وبرز إيقاع الدال في كلمات دلت على الأمل 
والتركب : ( العهد » الموعد ء غد ) » لكنّ يأس الشاعر عبّر عنه إيقاع الميم : ( الموت » 
مخلبا ) » وقد استعمل الشاعر الدال في المطلع أربع مرّات ٠»‏ وتردّد الميم في البيت نفسه 
خمس مرات ء لکن الشاعر عاد ليستعمل الميم في البيت الثاني ست مرّات . 


ولعل مظهر إيقاع تكرار الحرف كان وراء ما ذهب إليه ابن الأثير من أنّ بعض 
أبيات أبي الطيب » يصعب على الناثر تبديل ألفاظها ( ٠» )١١‏ وذلك لما في التبديل من 
تضحية بجانب كبير من الإيقاع » يأتي في مقدمته إيقاع تكرار الحرف . 

وقسم كبير من إيقاع تكرار الحرف يتعلق بالتكرار اللفظي ء ومن هنا فقد أولى أبو 
الطيب تكرار اللفظ في البيت والقصيدة عناية فائقة لما للتكرار من إيقاع يؤدّي وظيفة 
عضويّة في بنية القصيدة + وتقل المشاعز إذا أحسن استعماله : " وهذه الظاهرة لا يلجأ 
إليها المتنبي عبثا » وإِنّما هو يتعمّدها لما لها من أثن ووقع فى الآذن:.وفي النفس أمعنا:ء 
والشيء الذي يزوبعنا في تكراره + آنا لا .تمل :هذا التكزان اکم تری جر ءا لا تزا من 
موسيقى الشعر التي هي جزء لا يتجأ من القصيدة " )١١(‏ » ولعل من الأمثلة التي تج 
هذه الظاهرة أبياته في مدح سيف الدولة من قصيدته العتابيّة الشهيرة ( وا حرٌ قلباه ) : ( 








من البسيط ) 
ما لِي أكثُمُ حبًا قذ برى جسدي وتدّعي حب سيف الدولة الأممُ 
إن كان يجمعنا حت لغرتيه فليت أنا بقدر الحبُ نقتسم 
قذ زرشة وسيوف الهند مغمدة ولقذ نظرات إليه والسيوف دم 
فكانَ أحسن خلق الله كلهم وكات لصبما ف اف ای 
فؤت العدرٌ الذي ب يمّمتَهُ ظفر فی طيّه أسفٌ في طيّه 
قذ نابَ عنكَ شدیدڈ الخوف واصطنعت لك المهابة مالا تصن 5 
ألزمئت_نفسك شيئا لیس يلزمها أذ لاجد بيت ارصن روا 
)0 


فقد استعمل لفظة ( حب ) أربع مرّات في البيتين الأوّل والثاني » ولفظة ( سيوف ) مرتين 
في البيت الثالث ء ولفظة ( أحسن ) ثلاث مرات في البيت الرابع » والجار والمجرور ( 
في طيّه ) مرتين في البيت الخامس ٠‏ وكرّر اللفظ ومشتقه ( اصطنعت ) و ( تصنع ) في 
البیت السادس ء وکذلك ( ألزمت ) و ( يلزمها ) في البيت الأخير : " ولا أحسب في 
الشعر العربي أمثلة كثيرة ترن فيها تفعيلات البسيط هذا الرنين المدوّي المستتر في نفس 
الوقت وراء ( تكرارات ) بارعة " )١5(‏ » لا تمنّها الأذن بل تأنس بها . 

وترى الشاعر يستثمر التكرار اللفظي في مطالع قصائده ٠‏ لما له من قيمة إيقاعيّة في 
خلق الأثر المنشود في نفس السامع منذ البيت الأول : 


لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وش منك أواهلُ )١١5(‏ 
لقذ حازنِي وجڏ بمن حازه بعد فيا ليتني بعد › ويا ليتة وجذ )٠١(‏ 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلبُ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبُ (۱۷) 











وحرص أبي الطيب على مظهر تكرار اللفظ » يعني أن هذا التكرار هو جزء من بنية 
القصيدة » وأنّ الشاعر قد ا3 قترب كثيرا مما دعا إليه النقد الغربي الحديث › من أنّ الشعر » 
نما یُصنع من الألفاظ لا من الأفكار » وأنّ معنى القصيدة إِنّما يصنعه بناء الألفاظ بوصفها 
أصواتا » أكثر مما يصنعه بناء الألفاظ بوصفها معان ( )١16‏ » فأبو الطيب سبق النقد 
الغربيّ في الوصول إلى هذه القيمة التعبيريّة للصوت . 
وتبلغ مهارة الشاعر في التكرار اللفظيٰ حذا يجمع فيه بين : الصفة المشبّهة » واسم 

الفاعل › واسم المفعول › في سياق شعري واحد : ( من البسيط ) 

أنت الحبيب ولكثي أعودُ يه من أن أكون محبّا غير محبوب (۱۹) 
ومن ألوان التكرار اللفظي عند أبي الطيب ما يتعلق بالقافية »كقوله : ( من الطويل ) 

تمرّسست بالآفات حتّى تركتثها تقول أمات الموتٗ أمْ د دعر الذعر 20( 
أو أن ترد لفظة القافية في بداية الصدر أو في حشوه أو في آخره » وهو ما يسمّيه 
البلاغيون برد العجز علی الصدر ء كقوله : ( من الطويل ) 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم (١؟)‏ 








وممًا يتعلّق بإيقاع التكرار اللفظي : إيراد اللفظ وما يناسبه في الإيقاع » وحرص 
الشاعر على هذا اللون من التكرار » يعني طرقه لأساليب مختلفة في إحداث التنغيم 
المطلوب › من ذلك قوله مادحا سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي : 


( من البسيط ) 

ترا في كلاب كُحلُ أعينها 2 وسيفة في جناب يسبق العذلا (۲۲) 
" فانظر إلى الملاءمة الموسيقيّة بين : تراب » وكلاب » وجناب " (37) » فهي من ميزان 
صرفي واحد . 


وقد تأتي الألفاظ ذات الإيقاع الموحّد متجاورة لخلق النغم المطلوب في نفس السامع 
ء يقول في هجائيّته الشهيرة لكافور : ( من البسيط ) 
وأنّ ذا الأسود المثقوب مِشفرٴهُ ‏ تطيعْهُ ذي العضاريط الرعاديدُ (5 ؟) 
" فيثير في السامع عوامل احتقار واشمئزاز » قبل أن يُفهم معنى ( العضاريط الرعاديد ) » 
بل إنّ تلك العوامل تخفُ وطأتها إذا ما هم معنى اللفظتين › فيكون أنّ الصيغة خدمت 
الشاعر في البلوغ إلى غايته » أكثر مما خدمه المعنى اللغوي " )١5(‏ . 
وممًا يتعلّق بالتكرار التجنيس لأنّ هذا الأخير قائم على التكرار أيضا › إلا أنه يختلف 
عنه في أنّ المعنى في الجناس مختلف » ومن أمثلته الجميلة في شعر أبي الطيب » قوله : 


والمشرفیّة لا زالت مُشرّفقة دواءً كل كريم أو هي الوَجَعٌ (5؟) 
وقوله : ( من | یل ) سے نے چیم 1 ona)‏ 00 ۰ / 
وأستكبرٌ الأخبار قبل لقايْه فلما الْتَقِيّنا صغر الخبر الحبر (172؟) 


ولا يعدم هذا المظهر الصوتئ عند الشاعر من عابه » ولاسيّما خصومه » فقد عاب 
الصاحب بن عبّاد (۲۸) ءقول أبي الطيب في ذكر آباء سيف الدولة : ( من الطويل ) 

وحمدان حمدونٌ وحمدون حارث وحارث لقمان ء ولقمان راشذ (5؟) 
ورد عليه أبو العلاء المعرّي بأنّ البيت : " ليس فيه مطعن » لأنّه لم يُمكنه أن يغيّر اسم 
آبائه وأجداده » وأن يجعل مكانه لفظة حسنة يخترعها " )۳١(‏ » كما رد عليه ابن فورّجة » 
بأن البیت حسن السبك ء ولا عيب فيه من جهة التكرار )۳١(‏ › كما رد عليه ابن سنان 
الخفاجي بقوله : " فليس هذا التكرار عندي قبيحا › لأنٌ المعنى المقصود لا يتم إلا به » وقد 
افق له أن ذكر أجداد الممدوح › على نسق واحد من غير حشو ولا تكف " (77) » وقد 
تعجب لباحثين محدثين أن يذهبوا مذهب الصاحب (۳۳) › وكأني بهم لم يطّلعوا على كل 
هذه الردود . 

وأولى أبو الطيب اختيار الألفاظ جهدا كبيرا » فكان يُطيل النظر فيها » مدلا بذلك على 
ثراء معجمه الشعري الذي كان للجهد والسهر والحفظ والمثابرة » أثر واضح في اختياراته 
للألفاظ » تاركا للتأريخ النقديّ فرصة الحكم عليها » ويؤكّد ذلك قول ابن فورّجة : " قرأتْ 
على أبي العلاء المعرّيّ » ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب » فقلت له یوما 
في كلمة : ما ضر أبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها » فأبان لي عوار 
الكلمة التي ظننثها » ثم قال لي : لا تظدّنّ أنَك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره » بما 
هو خير منها " (4") » وإذا كانت هذه الرواية قد صدرت من المعرّي » وهو أحد 
المعجبين بالشاعر › فإئها في الأقلّ » تؤگد اهتمام القدماء بدراسة ألفاظ أبي الطیب ء 
والمدى الذي بلغه الشاعر في اختيار ألفاظه » ولذلك فإِنَ قول ابن الأثير : " أمّا أبو تمام 
وأبو الطيب فربًا المعاني ٠‏ وأمّا أبو عبادة فربٌُ الألفاظ " )1١0(‏ » يعد حكما متسرّعا لا 
رويّة فيه » فضلا عمًا فيه من فصل بين اللفظ والمعنى » وعدم اكتراث بنظرية النظم التي 
جاء بها عبد القاهر الجرجاني . 

ولننظر في بيت أبي الطيب من لاميّته التي بعث بها إلى سيف الدولة » لنرى هل 
كانت اختيارات الشاعر تتحدّى البديل كما يقول المعرّي ؟ ( من الخفيف ) 


نحن أدرى وقد سألنا بنجدٍ أقصیرٌ طریغنا أمْ يطول ؟ )۳١(‏ 
إئه يتساءل على طريقة تجاهل العارف : أقصير طريقنا - حقيقة حقيقة ‏ أم يطول بسبب الشوق 
؟ واختار الشاعر ( يطول ) › ولم يختر ( طويل ) › مع أن اللفظة البديلة لا تخل بسلامة 
الورت الشغري والقافية ور تھا ولك الذي يخل بالمعدى أن ( طويل ):ضقة مشبّهة تدل 
على الثبوت » وأن (يطول ) فعل مضارع يدل على تجدُد الحدوث ؛ وعدم الثبوت » وهو 
ما ينسجم مع : 3 تصوير حالة الشاعر » وقلقه النفسي » كما يصوّر كيف يطول الطريق 
بحركة زمنيّة » بينما لا تفيد ذلك كلمة ( طویل ) " (۳۷) ء لما لها من معنى الثبوت . 

ومما يتعلق بتفئنه في اختيار الألفاظ » استعماله التنکیر ء حیثما تطلب المعنی ذلك ء 
مانحا التعبیر شمولیّة التجربة الإنسانیّة ء یقول أبو الطیب في مفتتح قصيدة مدح : ( من 


الوافر ) 
فؤادٌ ما تسليه المُدامُ وعمرٌ مثلُ ما تهبُ اللئامْ 
ودهرٌ ناشخۓ ناس صغارٌ وإن كانت لهم جثٹ ضخامُ 
)۳۸( 


فلم يقل ( فؤادي ) و ( عمري ) و ( دهري ) مع أن الوزن الشعري يتقبّل ذلك › لان 
إحساس الشاعر بشموليّة التجربة الإنسانيّة » جعل من فؤاده وعمره ودهره » فؤاد وعمر 
ودهر الناس جميعا في كل زمان ومكان . 

وأكثر أبو الطيب من استثمار اسم التفضيل بما يتسق وميله إلى التجريد والتعظيم › 
راپ اقرز ر ف ال وال( وا ع : ( من البسيط ) 


أفاضل الناس أغراضٌ لى الزمن ‏ یخبو من الهمٌ أخلاهُمْ مِن الفطن )٥٤(‏ 
وفي غیر المطالع ء كقوله : ( من الطويل ) : 
أذ إلى هذا الزمان أَهَيْلَة فأعلمُهُم قذمٌ »> وأحز مهم وعد 
وأَكر مُھُمْ كلب وأبصِرُهُمْ عم ٤‏ وأَسهڈھُمْ فهڌ › وأشجعُهُم قِرْدُ )١٤(‏ 
وبلغ أبو الطيب قم الاجادة في تدغي أبراته بما هلها ء من ممائلة صوثیة ء تجدئدث في 
التقسيم الذي افتنّ فيه شاعرنا » فأخرج لنا أنغاما متنوعة امتلأت بها قصائد الديوان . 


وق عة الثعالبي“ استعماله التقسیم من محاسنه (41) » إلا أنه اكتفى بإيراد الأمثلة ذون 
تحليل يُذكر » ونبّه على ظاهرة أخرى تتّصل بالتقسيم سمّاها : " حُسن سياقة الأعداد " 
)١٤(‏ ء وعدّها من محاسنه أيضا . 

ویؤگد مظھر التقسيم في شعر أبي الطيب أنّ صاحبه كان مرهف الإحساس بالإيقاع 
الصوتي » حريصا عليه في انتقاء النغم وتدافعه » متّخذا منه أداة مهمّة في التعبير عن 
المعنى . ويكفي أن نذكر أن الإجادة في تقسيماته بلغت قمّة استطاع فيها الشاعر أن يزاوج 
إيقاع التقسيم بالتقفية الداخليّة التي اصطلح عليها البلاغيُون بالترصيع › فيُضفي نغما جميلا 
؛ وهو يتغنّى بانتصار سيف الدولة وهزيمة الروم : 
( من البسيط ) 


فنحن في جذل » والرومٌ في وجل والب في شغل ٠‏ والبحرٌ في خجل )٤٤(‏ 
متقاطن فملن مستفطن فهكين ” اممتفمان قطن ميعن فلن 


فضلا عن أنّ الشاعر استطاع أن يقسّم البيت على أربعة أقسام » استقلٌ كل قسم منها 
بتفعيلتين من تفعیلات البحر البسیط ء كما أنّ بنية البيت قامت على التضلا : ( فنحن في 
جذل ) يقابلها ( الروم في وجل ) » و ( البرُ في شغل ) يقابلها ( البحر في خجل ) ء ثم ھذا 
الجناس الذي يسمّونه أهل البلاغة بغير التامٌ ء بین قافيتي المصراعين » كل ذلك لم يأت إلا 
عن تدبّر » وبناء هندسي متقن . 

وقد يزاوج إيقاع التقسيم بما سمّاه أهل البلاغة بالتسميط مهيِّئا نغما حزينا » وهو يشكو 
غربته في مصر ء وكثرة حمساده » وبعد همّته : ( من الوافر ) 


لی عائڍي » مق فزادی کثیر حاسدی ٭ صعب مرامی )٠٤(‏ 
أو بالتصريع في غير المطلع ٠‏ كقوله من القصيدة ذاتها : 

عليل ١‏ لجسم » ممتنع القيام شدید ا لسکر من غير المدام (55) 
أو يحرص - مع إيقاع التقسيم ‏ على أن يختم كل قسم بحرف المد ء لیمنح البیت امتدادا 
صوتيًا متناسبا مع طول الأشواق › ومكابدة البعد » وكثرة جريان الدمع : 
( من الطويل ) 

فيا شوق ما أبقى » ويا لِي مِن النوّى ويا دمع ما أجری ء ويا قلبُ ما أصبّى )١٤(‏ 

فتعوان مفاعيان فعران مفاعان . فعوان مفاعيان, فعوان متقاعيان 

وقد حرص الشاعر على تقسيم البيت على أربعة أقسام » استقلَ كل قسم منها : 

بتقعيلتين من تفعيلات اليجز الطوزل +" تفصيل: .. وجاء به-على تقطيع الوزن " (44) . 
وقد تكون تقسيماته ثلاثيّة » يتوزّع فيها القسم الثاني على شطري البيت » كما في قوله 
متغئيا بخصال سيف الدولة : جماله وإبائه وعزيمته : ( من الكامل ) 

الشمتن یں خساده ؛ والنصر من رم اج تپ 
TT‏ 


( من الكامل ) 
إن تلقة لا تلق إلا جَحَفلا أو قسطلة أو طاعنا أو ضاربًا 
اا !ار زاغل أذ راهنا از هلق الات تا 
8) 


مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
" والتوازن واضح بين صيغتي ( قسطلا ) - ( جحفلا ) » ثم بين صيغ أسماء الفاعلين .. 
بل إن هذا التوازن يبلغ مداه حين نعيد قراءة البيتين .. حيث يتواكب توازن الصيغة ( اسم 
الفاعل ) » وتوازن الأقسام المتمثل في تكرار ( أو ) + الصيغة " ٠ )5١(‏ وفي ضوء ذلك 
تعرف أن إيقاع التقسيم لم يكن ترفا صوتيا أو قعقعة فارغة ء يلجأ إليها الشاعر » ليسدٌ 
خللا أو نقصا في شعره » بل هو من وسائل التعبير » وأداة من أدواته » فيبرز المعنى قويًا 
عنيفا مؤثرا من خلال هذه الموجات الصوتيّة المتنواعة الإيقاعات . 
ولم يأت لنا أبو الطيب بجديد في الأوزان والقوافي » ولم يكن ذلك مؤمّلا منه » ولكنّه 
استطاع في أقلّ تقدير أن يستثمر خصائص الأوزان الشعريّة العربيّة التي انتهت ت إليه » 
ويختار قوافيه ليقدّم لنا إيقاعا ممتلئا بمشاعره » يبقى على مر الزمان . 


۲ - المستوى التركيبي : 

ویعود شيء من فاعلیّة شعر أبي الطيب إلى طريقته في أداء العبارة > وصياغة 
الجملة الشعريّة » منطلقا من أنّ جمال التركيب الشعريّ يكون في وضعه في النفس 
موضعا خاصا » وتلك قصّة نظريّة النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني › حين جعل 
سر التفرد يعود إلى طريقة تعليق الكلم بعضها ببعض » وهو ما يُصطلح عليه نقديا 
بالتركيب . 

إنّ من المظاهر الفئية التي تلفت الانتباه في شعر أبي الطيب » وتؤگد نزعته في العنف 
والقوّة » اهتمامه بإجمال المعنى » والوصول إليه بأقصر طريق » وبأقل عدد من الألفاظ » 
مگخذا من ذلك أسلوبا في رسم الصور وعرض الأفکار ء وما يُورثه هذا الأسلوب من 
ضبابيّة المعنى في بعض الأحيان . 

وربّما حام بعض النقاد القدماء حول هذا المظهر . لكنّهم لم يدرسوا جوانبه » دراسة 
تكشف عن إبداع الشاعر » يقول الأصفهاني صاحب الواضح : " فهو سريع الهجوم على 
المعاني " )٢٥(‏ ء وأقرب من ذلك قول ابن رشيق : " وأبو الطيب كالملك الجبّار يأخذ ما 
حوله قهرا وعنوة » أو كالشجاع الجريء » يهجم على ما يُريده » لا يُبالي ما لقي » ولا 


حيث وقع " (27) » ويعدٌ وصف الثعالبيٌ أبا الطيب بأنّه يُجيد إرسال المثل أو المثلين في 
البيت الواحد التفاتة مهمّة في محاولة تحديد طبيعة بنية التركيب الشعري عند الشاعر › 
لكنّ هذا الوصف افتقر إلى التحليل والتعليل » إذ لم يكن نجاح الشاعر في التقاط هذه 
الأمثال والحكم » مقترنا بقدرته على استثمار الحكمة للتعبير عن تجربته الخاصّة فحسب » 
بل كان النجاح في الصیاغة أیضا ء يقول د . علي الزبيديٰ : " لا يمكن أن نغفل نجاحه 
الفائق في استخلاص الحكم .. ثم إبراز أدق معانيها العقليّة التجريديّة وتكثيفها » ومزجها 
بالصور الحسيّة في أوجز العبارات الشعريّة وأجملها » وأقدرها على السيرورة والانتشار 
> سواء جاء ذلك في بيت واحد » أو في شطر واحد »ء أو عبارة في شطر بيت " (54) » 
نه يفاجئ القارئ أو السامع بهذا النسج المحكم ٠‏ فلا يملك متلقّي شعره إلا الإذعان لما 
يقول » وقد تملكته دهشة الصياغة وقوّة الاقتناع بما يقول . 
ومن النقاد المحدثين من أشار إلى هذا المظهر ٠‏ وجعله من أسباب القوّة في شعره » 
يقول المازني : " وهو في شعره يأخذ بيدك إلى ما يُريد مباشرة » ولا يُطيل اللفّ 
والدوران معك إلى غايته » وهذا من أسباب القوّة » وليس ممّن يهذرون ء ولا يقدّرون قيمة 
الاقتصاد " (05) » ويقول د . عبد الوهاب عزّام : " ولأبي الطيب مزية أطلتُ النظر فيها 
» وأنا أقرأأ شعره » وهي قدرته على الإبانة عن المعنى الواسع البعيد بألفاظ قليلة قريبة " 
)٢٥(‏ ء ثم يُورد بعض الأمثلة . 
وقد يستغل أبو الطيب ما يمنحه التقسيم من إيقاع مكثف ٠‏ يُعين على التقاط المعنىءفي 
صور سريعة خاطفة» يقول أبو الطيب في إحدى سيفيّاته : ( من البسيط ) 
الدهر مَعتدر » والسيفة منتظر” وأرضُیُمْ لك مصطاف ومُرتبَعٌ (51) 
وإذا كانت البلاغة ‏ كما عرّفها العرب - : " الإيجاز في غير عجز " (28) » فإِنّ أبا 
الطيب استطاع أن : " يروي بهذا الإيجاز المُكثف قصّة كاملة » قصّة هذا الإنسان العربي 
الذي اتخذ بلاد الرومان منزلا له > صيفا وربيعا › يعتذر له الدهر » عمّا يصيب أصحابه 
أحيانا من غدر الزمان ٠‏ ويحن إليه السيف منتظرا كرّته عليهم " (51) » وإنزال الهزيمة 
بجيشهم ء والتشفي منهم . 
ومن صور الإيجاز التي حيّرت عقول بعض الشارحين » قوله : ( من الكامل ) 
أعطى الزمان › فما قبلت عطاءه وأراد لي فأرذت أن أتخيّرا )٠٠(‏ 
فقد بلغ الإيجاز في هذا البيت حذا › اتهم اليازجي فيه الشاعر بالفجاجة والمعاني المخدجة : 
" وذلك لبعد الإشارة فيه إلى المقصود . وكثرة ما ركب في أدائه من الإيجاز والحذف " 
)5١(‏ » واصفا تفسير الواحديّ للبيت : " وإِنّما هو قول الواحدي لا قول المتنبي " (57) . 
وقسم كبير من أمثلة الإيجاز عند أبي الطيب قائمة على الحذف » وأغلبه في الجارٌ 
والمجرور ء كقوله في النسيب : ( من الكامل ) 
جرت من نار الهوى ما تنطفي ‏ نار الغضى وتكِلُ عمًا يُحرق (55) 
أي : ما تنطفي نار الغضى عنه » وتكلُ عمّا يُحرقه نار الهوى (55) » ومن أمثلة حذف 
المضاف قوله في رثاء أمّ سيف الدولة : ( من الوافر ) 
ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال (15) 
أي : " ولكن لاسبيل إلى دوام وصالها " )٦١(‏ » ومن أمثلة حذف المبتدأ ء قوله في 
النسيب : ( من الطويل ) 
ومن لي بيوم مثل يوم كرهثة قربت به عند الوداع مِنَ البعدٍ 
وألا يخص الفقذ شيئا لأنئني فقدت فلم أفقذ دموعي ولا وجدي 
تمن يَلَدٌ المُستهامٌ بذكره وإن كان لا يُعْنِي فتيلاً ولا يُجدي )٦۷(‏ 
( تمن ) في البيت الأخير › خبر لمبتداً محذوف › أجاد أبو الطيب في حذفه » وجودة 
الحذف تأتي من أنّ الشاعر بنى بيتيه الأوّل والثاني على معنى التمئي » باستعماله أسلوب 


الاستفهام » فهو يتمنّى لقاء أحبّته » ولو كان هذا اللقاء لقاء الوداع ‏ يوم كرهته ‏ كما 
تمنّى في البيت الثاني أن يكون الفقد عامًا » فيشمل دموعه ووجده بعد أن فقد أحبّته . 
ومن أمثلة حذفه الفعلءقوله في رثاء ( يماك ) عبد سيف الدولة : ( من الطويل ) 
ومن سر هل الأرض ثم بگی سی بگی بعیون سرھا وقلوب )٣۸(‏ 
أي : بكى بعيون » وحزن بقلوب سرھا : " فحذف لدلالة الأوٗل عليه " )٥٦(‏ ء فهو من 
قبیل تراسل الحواسً ء وهذه إحدى الخصائص التي نادى بها أصحاب المذهب الرمزي . 
وبسبب هذا الإيجاز في بنية التركيب الشعري » أصبحت قصائد الشاعر مختزلة في 
صورها » ومكثفة بأفكارها ومعانيها » ولذلك مالت قصائده إلى القصر أحيانا والاعتدال 
أحيانا أخرى . 
ومن المظاهر التركيبيّة في بنية التركيب الشعري المتنبوي › مظهر تغاير بنية 
التركيب وتحولها » وقد تجمئّد هذا المظهر التركيبي في مجيء البنية مغايرة لما يتوځاه 
النحاة من تقديم » وتأخير اقتضاه المعنى : " ورغبة في التحرر مما ألفه الناس » وسموا 
بفٹھ عن کل ما هو معهود مألوف " ٠ )3١(‏ وكما يقول عبد القاهر الجرجاني ء فإنّك : " لا 
تزال ترى شعرا يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك » 
ولطف عندك » أن ام فيه شيء » وخوّل اللفظ من مكان إلى مکان " (۷۱) ء ویشترك هذا 
المظهر التركيبي مع مظهر الحذف في ضبابيّة المعنى » وكونهما من أسرار الإبداع في 
الشعر . يقول أبو الطيب في مطلع نسيبي من قصيدة صوفيّة الأجواء : ( من الكامل ) 
أمِنَ ازديارك في الدُجَى الرقباءٌ ‏ إذ حيث كنت من الظلام ضياءُ 
قلق المليحة وهي منك هتكها ومسيرثها في الليل وَهد دُکاء (۷۲) 
" فلو أك أتيت بعبارته على وجهها البنائي لما كانت إلا : أمِن الرقباء ازديارك في الدجى 
؛ إذ ( لإ يكون إلا ) ضیاء حیث کنت من الظلام > لأنٌ قلق المليحة ( وهي مسك ) 
ومسيرها في الليل ( وهي ذكاء ) هتك لها » وليس كل هذا التقديم والتأخير في تركيب 
العبارة إلا اقتصادا منه في الألفاظ » اختصارا للطريق " (۷۳) › فأنت تجد أن ضبابية 
الصورة لا تعود إلى مظهر واحد في بنية التركيب الشعري ء فقد استثمر الشاعر التقديم 
والتأخير في البيت الأوّل » حيث قدّم المفعول ( ازديارك ) على الفاعل ( الرقباء ) ٠‏ 
وحذف الخبر في الشطر الثاني من البيت الثاني استغناء بذكره في الشطر الأول » إذ إن 
سا ی مها فى الل نوهي كا بهنت لها )رشق عمل ا وت 
في النسيب : ( من الكامل 
مُتلاحظین نسُح ماءَ شؤوننا حذرآ مِن الرقباء في الأكمام )۷٤(‏ 
"قد قدّم الحال على العامل فيها وھو قوله ( نسح ) " )۷٥(‏ ء فقد ملأت هذه الحال على 
الشاعر نفسه » لما لها من دلالة نفسيّة على المشاركة في الحدث لحظة الفراق » ولو أخرٌ 
ھذہ الحال ء وقال : نسح ماء شؤوننا متلاحظين ٠‏ لفقد التعبير إيقاعه » وأفرغ التركيب من 
معناه المؤثر . ويقول في النسيب أيضا : ( من الطويل ) 
عزيز إِسَئّ مَنْ داؤهُ الحَدقٌ النْجْلُ عَياءٌ بهِ مات المُحبُون مِنْ قبل (۷۲) 
فقدّم الخبر ( عزيز ) على المبتدأ ( مَن ) » وتلاعب ببنية التركيب لخلق الإثارة عند 
السامع » وأخبر عن عدم وجود دواء للدّاء » ثم أخبر عن هذا الداء » فبيّن أنّه داء العيون 
الجميلة الواسعة » فلو قدّم المبتدأ لما حصل ما حصل من تأثير وترب . ويقول في مطلع 
ميميّته الحربيّة الشهيرة : ( من الطويل ) 
على قدر أهل العزم تأتِي العزائم وتأتِي على قدر الكرام المكارمٌ (۷۷) 
فقد بدأ الشاعر هذه القصيدة بداية عنيفة » ليدلَ على جلال ما هو مقدم عليه » فقدّم الجارَ 
والمجرور ( على قدر ) وأخّر الفعل ( تأتي ) » زيادة في تقوية المعنى ٠»‏ ولمَّا حقّق 
المفاجأة بهذا التقديم » عكس الحال في الشطر الثاني » وهذا التلاعب في بنية التركيب » 


إلى جانب استثماره الإيقاع الذي يُحدثه التقسيم والتكرار اللذان فيهما ما فيهما من تحريك 
الذهن » ولفت الانتباه من اللحظة الأولى . 
ويقول أبو الطيب بعد مفارقته بدر بن عمّار : ( من الخفيف ) 
لیس عزما ما مرّض المرءٌ فيه ليس هما ما عاق عنةُ الظلام (۷۸) 
ولكي يعبّر الشاعر عن تمرّده على واقع بعينه » ورفضه الاستكانة له » لجأ إلى تقديم خبر 
ليس على اسمها في شطري البیت ء مؤكّدا نفي الخبر ( العزم ) إن كان صادرا عن 
تقصير » و ( الهمّة ) إن عاقها الليل . 
ولم يكن بعض تقديم الشاعر وتأخيره موضع رضا بعض النقاد والبلاغيّين القدماء » 
لا سيّما المتزمّتون منهم » فهذا ابن سنان الخفاجيّ (74) » يعيب على الشاعر قوله : 
( من الكامل ) 
المجدُ أخسرٌ والمكارمٌ صفقة مِنْ أن يعيش لها الهُمامُ الأروغ (۸۰) 
فقد أخبر عن المبتدأ قبل تمامه » مؤخّرا متعلق المبتدأ - معطوفه ‏ ( المكارم ) » مقدّما 
عليه الخبر ( أخسر ) » إذ إِنّ الوجه البنائيّ النحويّ : ( المجد والمكارم أخسر صققة ) » 
وفات الخفاجيّ أنّ الشاعر لا تعنيه هذه البنية النحويّة المثاليّة » بقدر ما تعنيه بنية التركيب 
الشعريّ التي تعمل على اختراق هذه المثاليِّة دون أن تلغيها إلغاء تام . 
 "“‏ المستوى الدلالى : 
وللمظاهر الدلاليّة في شعر المتنبي نصيب مهم في فاعليّته » فقد عُرف الشاعر 
بقدرته الفريدة على اقتناص المعاني ». قال ابن جئي : " فأمّا اختراعه للمعاني » وتغلغله 
فيها » واستيفاؤه لها فممًا لا يدفعه إلا ضدٌ » ولا يستحسن معاندته إلا ند " (۸۱) ء وزاد 
الواحدي في نعت تلك المعاني بقوله في مقدّمة شرحه : " على أنّه كان صاحب معان 
مخترعة بديعة » ولطائف أبكار منها لم يُسبق إليها دقيقة " (۸۲) › ولكن ما وسائل بلوغه 
موطن الاختراع والإبداع ؟ : " إنّ عالم المعنى الذي دلّتنا الشواهد على أنّه موطن التميّز 
والتفرّد في شعر المتنبي ٠‏ لا ينفصل بحال عن طريقة أداء هذا الشعر » وعن الوسائل 
المختلفة التي استُخدمت في هذا الأداء » فعالم المعنى وطريقة الأداء » ووسائل هذا الأداء » 
تترابط كذلك ترابطا وثيقا في نظام أو بنية موحّدة هي الشعر " (57) » أمَّا وسائل أداء 
المعنى فلأبي الطيب تفّنه الخاص في استثمار الفنون البيانيّة والبديعيّة في التعبير . 
فمن المظاهر الدلاليّة البارزة في شعر أبي الطيب استثماره فنّ التشبيه بما ينسجم 
ورؤياه التي فاقت بعض ما عند بلاغيّي ونقاد عصره» ذلك أئه أخضع فن التشبيه إلى 
موهبته » فلم يؤمن بما آمن به بعض النقاد والبلاغيّين حين ربطوا الصورة الشعريّة 
بالحواس » وعذوا صدقها لا في قدرتها على بيان الغرض بوضوح تام )۸٤(‏ . ولم يكن 
الغرض من فن التشبيه - في رؤيا أبي الطيب - تقارب طرفيه › أو تطابقهما في الواقع 
الحسّي بقدر ما يُعبّر به عن نقل المشاعر › ومن هنا وجدنا عبد القاهر الجرجاني يقول : " 
إذا استقربت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد › كانت إلى النفوس 
أعجب » وكانت النفوس بها أطرب » وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحيّة أقرب " (۸۵) ء 
فكيف إذا بُني التشبيه على التضادٌ » فلننظر إلى هذا البيت الذي يطالب فيه الشاعر بحقّه » 
وثورته في بلوغ هذا الحق ء في قصيدة مدح بها علي بن محمد بن سيّار التميميّ : ( من 
الطويل ) 
وطعن كأنّ الطعنَ لا طعن عندَهُ وضرب كأنّ النار مِن حرٌه بَررْدُ (85) 
فالتشبيه في البيت وإن جاء على طريقة التشبيه التي اصطلح عليها البلاغيّون بالتشبيه 
المفصّل ء لكنّ الجديد فيه أنّ الشاعر بناه على التضادٌ » فقد : " رسم صورته من عناصر 
متناقضة » لا تجتمع على صعيد واحد في حس أو عقل .. فهو يضع إلى جانب هذه النار 
نارا أشدّ وقدةٌ » وأمعن في التأثير » فيُلغي بذلك ما في هذه النار من خصائص التوقد 


والتأجّج والحرارة ٠‏ حتّى يبلغ بها حذ البرودة " (۸۷) › ومثله » قوله في مقصورته : ( 


من المتقارب ) 
وماذا بمصر مِنَ المُضحكات ولكنَّهُ ضحك کالبُگا (۸۸) 
ومثله في بناء التشبيه على التضادٌ ء لكله أقامه على القلب ء قوله : ( من الوافر ) 
أرانبُ غير أنَهُْمُ ملوكٌ مُفئّحة عيوئهْمٌ نيام (۸۹) 


والبيت يمثل مقت مقت الشاعر لملوك عصره » وتمرّده على سلطانهم » ذلك التمرّد الذي جعل 
الشاعر یقلب التشبيه ء لیدل على سخرية مريرة › عمادها التضادٌ بين : أرانب وملوك › 
وبين : مفلحة وتيام. + قال اين حلي ٠‏ " المعهود في مثل :هذا أن يقال : هم ملوك إلا أله 
في ضور الأرانب ء فتزايد وعكس الكلام مبالغة » فقال : أرانب غير أئيم ملوك٠‏ فجعل 
الأرانب حقيقة لهم » والملوك مستعارا فيهم . وهذه عادة منه يفارق بها أكثر الشعراء " 
(۹۰) ء ولیس الأمر مبالغة كما يقول ابن جني › ولكنّ الشاعر يصدّر دخائل نفسه » 
وحقيقة موقفه من ملوك زمانه . 

ومن التشبيه المقلوب قوله : ( من الطويل ) 

أثاف بھُا ما بالفؤاد مِن الصّلی ‏ ورسمٌ كجسمي ناحلٌ متهدّمٌ (۹۱) 

فهو يقلب التشبيه لزيادة التأثير بادّعاء أنّ ما بالفؤاد من حُرقة » هو أعظم مما بالأثافي › 
وما بالجسم من نحول وهزال ٠»‏ هو أعظم مما بالرسم . 

ويقودنا الحديث عن تشبيهاته المقلوبة إلى الحديث عن تشبيهاته التخييليّة » كقوله في 
النسيب : ( من الوافر ) 


كأنّ العيسَ كانت فوق جفني د ل e‏ 


ويروي ابن سنان الخفاجي : " وقد حُكي إِنّ بعض ملوك الروم سأل عن شعر المتنبي » 
فأنشد له : كأنّ العيس كانت فوق جفني .. البيت » وقُسّر له معناه بالروميّة » فلم يُعجبه » 
وقال كلاما ما معناه : ما أكذب هذا الرجل ! كيف يُمكن أن يُناخ جمل على عين إنسان " 
(؟1) ؟ فإذا كانت الصورة التشبيهيّة الكليّة التي رسمها الشاعر ليست واقعيّة كما فهمها 
الملك الرومئ - وبغض النظر عمًا تحدثه الترجمة من خلل - فإِنٌ أجزاء تلك الصورة 
موجودة في الواقع » وقد أراد أبو الطيب أن يذكر سببا لعدم بكائه قبل رحيل أحبّته › 
فاستعان بالتشبيه الذي أقامه على التخييل » حتى قال ابن جني : " ما قيل في سبب بكاء 
أظرف من هذا البيت " )۹٤(‏ ء ونبّھ الثعالبيٌ علی أنٌ : " هذا من إحسانه المشهور الذي لا 
يشق غباره فيه " (15) » إذ جعل من محاسن الشاعر تألقه في استعمال التشبيه . 

وممًا له علاقة بالتشبيه التخييلي » تشبيه الحسّيٌ بالعقليٌ ء ومن ذلك قوله في النسيب : 
( من الكامل ) 

لیس القباب علی الرکاب ء وإِنّما هن الحياة ترحّلت بسلام (15) 

فتشبيه القباب ( الهوادج ) بالحياة غير معهود للتباعد بينهما » بوصفها طرفي الصورة : " 
والذي سرغ له عقد العلاقة المتواشجة بين الهوادج والحياة » أنّ الهوادج تحمل أحبّته 
وفراقهم هو فراق للحياة " (117) » فالصورة تعبّر عن قلق الشاعر واضطرابه في لحظة 


غياب المنطق وذهول العقل . 
وقد أسهب النقد القدماء » وشراح الديوان في بيت أيي الطیب :) من الطويل ) 
وفاوكْما كالربع أشجاهُ طا سمه بان تسعدا والدمع م أشفاة ساجمة (۹۸) 


وتكلموا عن عدم جواز الإخبار عن المبتدأ قبل تمامه » وقالوا : كان ينبغي له أن يقول : 
وفاؤكما بأن تسعدا كالربع » واحتار بعضهم في ( أشجاه ) أهي فعل أم اسم تفضيل » 
وذهب بعضهم إلى أن ( طاسمه ) لفظة غريبة » وكان ينبغي له أن يقول ( طامسه ) .. إلى 
آخر ما قیل (۹۹) ء ولم يتنبّه أصحاب الضجّة على هذا التشبيه الذي امتلأت به نفس 
الشاعر » فأفرغه في بداية البيت : " فمتى سمع الناس تشبيه وفاء الأصدقاء بربع الأحبّة ؟ 


وأيّ علاقة بين هذين الطرفين من أطراف التشبيه ؟ .. وما دام قد شبّھ الوفاء بالربع ء 
فليفسّر هذا التشبيه بما يزيده غرابة وطرافة » وإمعانا في البعد عن المألوف " )٠٠١(‏ »2 
وتلك هي مشكلة النقاد القدماء » فهم يتحرّون البنية المثاليّة لنُغة في الشعر » ولمّا كانت هذه 
البنية لا تسمح للشاعر بالبوح بدخائل نفسه » كان من اللازم عليه تجاوز هذه البنية دون 
أن يصل هذا التجاوز حدٌ إلغائها . 
وقد يصل أبو الطيب بتشبيه العقلي بالحسّي درجة من التجسيم » فينتزع إعجاب النقاد 
قدیما وحدیثا )۱۰١(‏ ء ومن ذلك قوله يصف حمّى انتابته في مصر : 
( من الوافر ) 
وزائرتي کان بها حياءً فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايًا فعافثها وبائت في عظامِي )٠١7(‏ 
ولا شك في أنّ الشاعر استطاع عبر هذا التخييل » تجسيم الحمّى من خلال تشبيهها بفتاة 
حييّة » لا تزوره إلا ليلا » خوفا من الرقباء . 
ومن أمثلة التشبيه التخییليٌ ء تشبيه العقليٌ بالعقليٌ ء كقوله في النسيب : 
( من الوافر ) 
کان الحزن مشغوفٌ بقليي فساعة هجرها یج الوصالا )٠١*(‏ 
فيشبّه الحزن بالشغف ( العشق ) وكلاهما عقليّان » وقد استحسن ھذا التشبيه بعض 
البلاغيّين » ونال إعجابهم (4 )٠١‏ . 
وقد تتوالى الصور التشبيهيّة في القصيدة الواحدة » لتشكل صورة شعريّة مُتراكبة » 
كقوله يصف حاله من قصيدة مدح : ( من الوافر 
أعزمِي طال هذا الليلٌ فائظر أمِنك الصبح يفرق أن يؤوبًا 


كان نجومّة حَليٌ عليه وقد حَذِيتَ قوائمٌة الجبوبًا 
كأنّ الجوّ قاسّى ما أقاسيي فصار سوادُهُ فيه شُحوبًا 
کان جاه یجذُھا سهادي فليس تغيب إلا أن يغيبًا 
أقلبُ فيه أجفانِي كأئي أعدُ به على الدهر الذنوبا )٠١©(‏ 
" إن الحديث المباشر عن طول الليل لم ينته إلا وقد استدعى سلسلة من العناصر 
التصويريّة التي ترتبط به » والتي تثفق معه في وحدة مصدرها من الطبيعة : الفجر 
والنجوم والجوّ والدجى .. وربّما دفعنا هذا إلى القول » بأنّ مثل هذه التدفقات التشبيهيّة لم 
تكن إنشائيّة على إطلاقها » بل أفضت .. إلى نوع من التراكم الذي تترادف عناصره على 
توكيد الفكرة الواحدة " )٠١7(‏ » إذ تلتحم هذه التشبيهات المتوالية لتشگل فیما بینھا صورة 
واحدة مُتراكبة » يجمعها خيط نفسيّ يجسّد معاناة الشاعر وألمه وسهره وشكواه . 
ومن أساليب أبي الطيب المبتكرة في التشبيه » استثماره المصطلحات النحويّة 
والصرفيّة » وهو ما سمّاه الثعالبيّ بالتمثيل بما هو من جنس صناعته وعدّه من محاسن 
الشاعر (۱۰۷) ء ومن ذلك قوله يمدح بدر بن عمار : ( من الكامل ) 
أمضّى إرادتة فسوف لة قد واستقرب الأقصّى فتّمٌ له هُنَا )٠١4(‏ 
فأنت ترى أن أبا الطيب وصف ممدوحه بأنّه ماضي الإرادة » نافذ العزم » وأنّه : " إذا 
نوى أمرا ء فكأئما يسابق نيّته " )٠١9(‏ » وذلك بتشبيهه ( سوف ) التي هي للاستقبال ب ( 
قد ) التي هي للماضي » و ( تم ) التي هي للبعيد ب ( هنا ) التي هي للقريب » ومثل هذا 
معنى وتوظيفا لمصطلحات النحو ء قوله يمدح سيف الدولة : 
( من الطويل ) 
إذا كانَ ما تنويه فعلآً مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازمٌ )٠١١(‏ 
وقوله من قصيدته التي رثى بها فاتكا : ( من البسيط ) 
مَن اقتضّى بسوى الهنديّ حاجتة أجاب كلّ سؤال عن هل يلم )١١١(‏ 


فانظر کیف شبّھ من یطلب حاجتھ بغیر السیف ء بمن یجیب سائله عن سؤاله » هل : " 
أدركت حاجتك ؟ قال : لم أدركها " (۱۱۲) ء ومن ذلك قوله : ( من البسيط ) 
حولي بكلّ مكان منهم خِلق تخطي إذا جئت في استفهامها يمن )١١7(‏ 
فأبو الطيب لم يقل : هؤلاء كالبهائم صراحة » ولكنّه دل على ذلك بتوظيفه مصطلحا نحويّا 
> فمن المعلوم أنّ الاستفهام عن العاقل يكون باسم الاستفهام ( مَنْ ) » أمّا غير العاقل 
فيُستفهم عنه باسم الاستفهام ( ما ) . 
ومع أن مثل هذه المحاولات » تسجّل للشاعر موطئ قدم في استكشاف أساليب جديدة 
في التشبيه » نجد أنّ ابن سنان الخفاجي » يعدُ ذلك من عيوب الشاعر )١١5(‏ » وسايره 
بعض دارسي شعر الشاعر في العصر الحديث )١١5(‏ » إمعانا في التنكر لفن الشاعر › 
وجريا على مْنّة مناصبة العداء له . 
وشاعر في وزن أبي الطيب لا بد أن يؤمن بأهميّة الاستعارة في الشعر » وسيادتها 
على أنواع المجاز » فهي : " علامة العبقريّة المميّزة " )١1١7(‏ » وتأتي أهميّتها من أنّها 
انحراف في بنية اللغة 1(61120101 )۱۷ 6 » وعن طريق هذا الانحراف يتحقّق الانتقال 
من المعنى المفهومي إلى المعنى الانفعالي (۱۱۸) ء والسمة المميّزة للاستعارة : " أنّها 
تصويريّة بطبيعتها » لذلك فهي تخلق ما يسمّى باللغة التجسيميّة 2 ۴g ٢٢‏ 
6 ]آوليست مغالطة زخرفيّة » كما كانت عند البلاغيين التقلیدیٔین .)١۹("‏ 
وأبو الطيب في استعاراته يفترع » ويبحث عن الجديد فيها » لمعرفته بخطر هذا الفن 
البلاغي في التصوير » وخلق الشعريّة » ولأنّ الاستعارة تقوم أصلا على التخييل » فقد : " 
بلغت الاستعارة في شعر المتنبي النهاية في الإشارة والرمز " )١7١(‏ » وإذا كان أبو 
الطيب قد آمن بتباعد طرفي التشبيه بوصفه أساسا في خلق صوره الشعريّة » فمن باب 
أولى أن يؤمن بهذا الأساس في الاستعارة » لأنّ الاستعارة أسمى من التشبيه » وفيها ما 
فيها من إمكان التعبير عن وثبات الخيال بما ينسجم وروح التمرّد عند الشاعر » وخروجه 
على المألوف من الصور . 
وتطئع أبو الطيب - وهو الذي ضرب بجناحيه في كل أفق ‏ إلى أن يبتكر في 
استعاراته » وهنا بدأت معركة مع النقاد » ومن أبياته التي أثارت هذه المعركة قوله في 
رثاء خولة أخت سيف الدولة : ( من البسيط ) 
مسر في قلوب الطيب مفرقها ١‏ وحسرةٌ في قلوب البيض واليلب )۱۲١(‏ 
فمع أنّ القاضي الجرجانيّ عد هذه الاستعارة سائغة ومقبولة )١77(‏ » نجد الثعالبيّ يقول : 
" جعل للطيب واليلب قلوبا .. وهذه استعارات لم تجر على شبه قريب ولا بعيد » وإِلما 
تصح الاستعارة وتحسن على وجه من الوجوہ المناسبة ء وطرق من الشبه والمقاربة " 
(۱۲۳) ء وواضح أن الثعالبيَ ينطلق من فکرۃ عمود الشعر ء وهي فكرة استهوت الكثير 
من بلاغیٔي ونقاد الشعر العربي القديم )٢٢١(‏ ء بل وجدت من النقاد المحدثین من يؤمن 
بھا ء ویدافع عنھا )۱۲١(‏ ء فالثعالبيٌ ومن سايره ينطلقون في نقدهم من التماسهم المقاربة 
علاقات جديدة بين الألفاظ » وفي ذلك تعطيل للإبداع . 
وعلى الرغم من قتامة هذا الموقف الاثباعي › يرتفع صوت الواحدي الذي قال : " 
واستعار لها قلوبا لمّا وصفها بالسرور والحسرة " )١١1(‏ » كما نسمع صوت ابن 
المستوفي الذي قال : " لما كان الطيب أنواعا جعل لکل نوع قلبا " (۱۲۷) . ومن أمثلة 
استعارات الشاعر ء قوله في النسيب مفتتحا إحدى قصائده : ( من الكامل ) 
في الخدٌ أن عزمَ الخلیط رحيلا مطرٌ تزید بهِ الخدوڈ مُحولا (۱۲۸) 
فمع أنّ هذا المطلع يعدُ من مطالع قصائده الجيّدة » تجد الصاحب بن عبّاد يقول : " 
فالمُحول في الخدود من البدیع المردود " (۱۲۹) ء ولقد أراد الشاعر نقض الصورة 
المألوفة لما يُوجبه نزول المطر من خصب ؛ واخضرار عشب ء بصورة جديدة قوامها 


المطر الجديد ( الدمع ) » وما يوجب جريانه على الخدود » من شحوبها واصفرارها 
وزوال رونقها وهو ما عبّر عنه بالمحول : " فكان الدمع مطرا بخلاف المطر صنيعا " 
)١11١(‏ . ومن ذلك قوله في قصيدة مدح في صباه : 
( من الطويل ) 
ألیس عجیبا أن وصقك معجزٌ وأنّ ظنوني في معاليك تظلعٌ )١7١(‏ 

ويصف الحاتمي ‏ في مناظرته المزعومة ‏ الاستعارة في هذا البيت بأنّها قبيحة (؟5؟١)‏ » 
ولئن كان الحاتمي متحاملا على الشاعر بدوافع شخصيّة من الوزير المهلبي › زاعما آئھ 
ناظره » وانتصر عليه » فإِنّ ناقدا في حجم د . محمد مندور لا يمكن أن يُعذر في دفاعه 
عن رأي الحاتمي هذا )١17(‏ » إلا على افتراض أن مندوراً يُؤُمن بل ويدافع عن أفكار 
نقديّة قديمة أثبت الزمن بطلانها » وأنّها غير مطلقة » فاستعارة الظلع للظنون لا يمكن أن 
تكون قبيحة نافرة » إلا إذا نظرنا إليها بمنظار عقيم كمنظار عمود الشعر . 

وقد يجنح أبو الطيب إلى قلب الصورة التقليديّة القديمة » فيخرق ما اعتاده وألفه 
الناس من معان وصور » مدلا بذلك عن تمرّده على معنى استقرً في أذهان الناس » فإذا به 
يعرضه في صورة مخالفة للمألوف ٠‏ وهو ما سمّاه القدماء بإغراب المعنى أو الصنعة » 
ومن أمثلة ذلك قوله في وصف الجيش : ( من الطويل ) 

سحابٌ مِنَ العقبان يزحفف تحتّها سحاب إذا استسقت سقثها صوارمّة (5؟١)‏ 
فأساس الصورة في هذا البيت لیس مبتکرا ء بل لاكته ألسن الشعراء قبله » ولكنّ موطن 
الغرابة في صورة أبي الطيب ٠‏ هي في خروجها على المألوف ٠‏ إذ : " جعل الأسفل يسقي 
الأعلى إغرابا » لأئه يعكس ما جرت عليه العادة من أنّ الأعلى هو الذي يسقي الأسفل " 
)٠١(‏ » ولم ترق الصورة الجديدة - بطبيعة الحال - لخصوم الشاعر › فقال العميدي : " 
ولم يُسمع بأن السحابة تسقي ما فوقها إلا عن طريق القلب والعكس › وأراد الاستطعام 
فجعله استسقاء " )١77(‏ » وقد كفانا العكبريٰ مؤونة الرذ عليه فقال : " أمّا إسقاء السحاب 
ما فوقه .. فإئّه لم يجعل الجيش سحابا في الحقيقة » فيمتنع إسقاؤه لما فوقه » وإنّما أقامه 
مقام السحاب » لأئه طبق الأرض لكثرته وتزاحمه » وغطاها كما يغطي السحاب السماء .. 
ولمّا جعله سحابا جعله يُستسقى فيسقي " )١77(‏ » فأنت ترى أنّ الشاعر قد هشم الصورة 
القديمة » وأقام على أنقاضها صورة جديدة هي من ابتكاره : " فصار كأئه المبتدع لهذا 
المعنى دون غيره " ٠» )١78(‏ وهو : " لم يبتكر أصل المعنى » ولكنّه ألم بهذا المعنى 
القديم اليسير » فاستثمره أحسن استثمار » وارتفع به إلى جوهر الشعر › واستطاع أن 
يروع سامعيه وقارئيه بالتعبير والتصوير جميعا " (۱۳۹) ء وهذا يعني أنّ الشاعر لا 
يستسلم للمعاني الموروثة بل يحاول أن يُحدث خرقا فيها بما ينسجم ورؤياه . 

ولم يكن التضادُ في شعر أبي الطيب فئا بديعيًا » يلجأ إليه الشاعر ليزخرف به 
أشعاره » أو ليس به نقصا أو عجزا في فته » وإِنّما أصبح مذهبا وأسلوبا يعتمد عليه 
الشاعر في رسم الصور في شعره : " ولعلٌ سيادة الطباق البلاغيّ في شعره » تمثل حالة 
نفسيّة » قد تعد جزءا من تمرّده " )١50(‏ » إذ لا تخلو أيّة قصيدة له من استثماره لهذا الفن 
البديعي للتعبير عن تجاربه وخيباته » واصطدام الطموح بالواقع » والأمل باليأس » 
والنجاح بالإخفاق » حتّى أصبح التضادٌ لديه مظهرا من مظاهر نبوغه )١5١(‏ » سابقا 
أصحاب الشعريّة حين عدُوه أحد تجسّدات الفجوة : مسافة التوتر )١57(‏ » لما يحتمله 
التضادٌ من عنصر المفاجأة والمباغتة . 

وتبدو أهميّة التضادٌ في شعر أبي الطيب بتوظيفه له في التعبير عن مفارقات العصر 
وعصره ذي الأحداث السياسيّة والفكريّة والحربيّة (57 )١‏ » فكان التضادُ يجسّد تلك 
السخرية المريرة من الواقع المريض » حين تتحطّم على صخرته الآمال والأحلام : ( من 
الكامل ) 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقلِه ‏ وأخو الجهالةٍ في الشقاوة ينعم )٠٤٤(‏ 
ولأنّ التضادٌ عند أبي الطيب يُولد من المعنى » لا من الناحية الشكليّة لألفاظ التضادٌ نفسه » 
فقد أوقعه ذلك أحيانا في خلاف مع بعض شارحي ديوانه » والنقاد القدماء » والمحدثين 
المتزمّتين » في مقابلة اللفظة باللفظة » دون النظر إلى السياق الذي ورد فيه التضادٌ » وما 
يُمكن أن تؤدّيه اللفظة التي اختارها الشاعر من معنى » ومن ذلك قوله في قصيدته 
الاعتذاريّة لسيف الدولة : ( من المتقارب ) 

فلوٴ څلق الناس مِنْ دهرهُم لکانوا الظلامٌ وكثت النهارا )١55(‏ 
قال ابن جي : " لو أمكنه أن يقول : لكانوا الظلام وكنت الضياء » أو الليل وکنت النھار ء 
لكان أحسن في التطبيق " (55 ٠ )١‏ وقال العكبري : " يمكنه لكانوا الليالي والوزن مستقيم 
٠ )٠٤١( "‏ ونقد كهذا ينظر إلى اختيار الشاعر لألفاظه في ضوء الاعتبارات البلاغيّة 
الثابتة المقتّنة سلفا » ولم يرد في خلدھما ء أن الشاعر إنّما اختار اللفظة الدالة على إطباق 
السواد الدامس ( الظلام ) الذي لا يخالطه نور البتّة » مدلاً بذلك على جهامة أخلاق الناس 
> مشيرا إلى ظلام نفوسهم » مستثنيا الممدوح من ذلك › ولا يُمكن أن تؤدّي لفظة ( ليل ) 
هذا المعنى » لأنّ الليل رمز لراحة الإنسان وأنسه » ولاشتماله على ضوء القمر ء أو أي 
نور آخر » ومن هنا فإِنٌ التضلاً عند الشاعر هو تضادٌ المعنى أو الصورة » وليس تضادٌ 
الألفاظ . 

ولم يحاول النقد القديم في أحيان كثيرة » تجاوز المُعطى البلاغي الشكلي إلى الكشف 

عن حركة المعنى داخل التضادٌ » فقد قال الثعالبيٰ عن بيت الشاعر : 
( من البسيط ) 

أزورُهمٌ وسوا الليل يشفعٌ لي وأنثِي وبياض الصبح يُغري يي )٠٤۸(‏ 
" هذا البیت أمیر شعرہ ء وفيه تطبیق بدیع ء ولفظ حسن ء ومعنى بديع جيّد » وهذا البيت 
قد جمع بين الزيارة والانثناء (والانصراف) ء وبین السواد والبیاض ء واللیل والصبح ء 
والشفاعة والإغراء » وبين ( لي ) و ( بي ) " )١59(‏ » فكأن فرادة هذا البيت تعود إلى 
قدرة الشاعر على تحقيق أكبر نسبة من الألفاظ المتضادّة في بيت واحد » وهو نقد شكلي 
يصدر الحكم تبعا لأحكام مُقرّة سلفا » ولم يستطع شرّاح الديوان التخلص منه » فهذا آخر 
شارح للديوان ینھج النھج الشکليٌ نفسه في إحصاء المطابقات الخمس ء واصفا البيت : " 
إّه من معجزات المتنبي " )٠٠١١(‏ › ولم يكن هم أبي الطيب حشد كل هذه المطابقات 
لغرض التباهي بعددھا ء بقدر ما كان التضاد عنده أسلوبا للكشف عن التناقض » وجدليّة 
الصراع في هذه الحياة : " وعلى هذا الأساس يصبح التقابل الحقيقي الذي أقام عليه بناء 
ذلك البيت هو التقابل بين عنصري القوَّة والضعف ٠‏ حين يتمتّلان في حياة الإنسان » 
فسواد الليل عنده تجسيم مألوف لمرحلة الشباب في حياة الإنسان » وبياض الصبح تجسيم 
مألوف لديه كذلك لمرحلة الشيخوخة " )۱٥١(‏ ء فالشاعر إذن وظف التضادً توظيفا رمزياً 


للصراع بين مرحلتين في حياة الإنسان . 
ومن الصور الشهيرة لجدليّة الصراع بين الإيجاب والسلب › قوله في قصيدة رثاء 
: ( من الطويل ) 
سيقنا إلى الدنيًا فلؤْ عاش أهلها مُنعنا بها مين جيئة وذهوب 
تملكها الآتِي تملك سالب وفارقها الماضيي فراقَ سليب (؟55١)‏ 


فالموت وهو نقيض الحياة ضمان لبقائها واستمرارها ء لأنّ خلود الإنسان يسلب حق الحياة 
من الذين لم يروا النور بعد » وطرفا الصراع في تحول مستمر » فهذا ( الآتي ) سيصير 
یوما ما ( ماضيا ) » والمسألة لا تعدو مجرّد زمن ! 
وأدرك أبو الطيب برؤياه الشعريّة حركة الأضداد وتحؤلاتها )١151(‏ » فمن أمثلة 
التحؤل : انقلاب السلب إلى إيجاب » كقوله في إحدى سيفيّاته : ( من الطويل ) 
بذا قضّت الأيامُ ما بین أهلِها مصائبُ قوم عند قوم فوائد )١55(‏ 


فالسالب في البیت تمگل في لفظة ( مصائب ) ء وقد انقلب إلی إیجاب متمثلا في لفظة ( 
فوائد ) . أو انقلاب الإيجاب إلى سلب › كقوله في رثاء خولة : ( من البسيط ) 

وإن سررن بمحبوب فجعن به وقذ اتيك في الحالين بالعجب )٥٥٥١(‏ 
فالإيجاب هو ( السرور ) تراه قد انقلب إلى سلب ( الفجيعة ) . 

وربّما قادته موهبته لكي تجيء بعض تضادّاته مسايرة للقاعدة الرياضيّة التي تقول : 
( سالب × سالب = إيجاب ) ٠‏ أو القاعدة النحويّة في أسلوب القصر بالجمع بين النفي 
والاستثناء » فيكون نفي النفي إثباتا » ومن ذلك قوله مفتخرا بنفسه في قصيدة مدح : ( من 
الكامل ) 

وإذا أتثك مذمّتِي مِنْ ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملُ )١55(‏ 
ف( المذمّة ) هي سلب › تصدر عن ( الناقص ) وهو سلب أيضا ء وينتج من التقاء هذين 
السلبين قيمة ايجابيّة هي ( الكمال ) . ودل أبو الطيب في فهمه للتضادٌ على إمكان اجتماع 
طرفيه » وتوحدهما على نحو ما › من ذلك قوله في قصيدة مدح بها ابن العميد : ( من 
الكامل ) 
وترَّى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمسُ تشرقٌ والسحاب كَنَهْوَرًا )١51/(‏ 

وقد تعجب كيف يجتمع إشراق الشمس مع تكاثف السحاب ؟ : " والضدّان مختلفان لا 
مؤتلفان » ومعتقبان لا ملتقيان " )١5/(‏ » لكنّهما اجتمعا في الممدوح » فهو مستبشر الوجه 
» جميله ( إشراق الشمس ) » وهو كثير الخير » عميمه » ( تكاثف السحاب ) » وهكذا 
اجتمع الضدّان في ابن العميد . 

وربّما قاده قلقه إلى هذا اللون من توحد الأضداد لديه » يقول في النسيب : 

( من الطويل ) 
وبين الرضًا والسُخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المُترقرق )١51(‏ 

فهو يبكي دهره » ودموعه لا تفارقه : في الرضا خوفا من سخط قادم » وفي القرب خوفا 
من بُعد تخبّئه الأيّام ! 

وهكذا استطاع أبو الطيب بما أوتي من موهبة شعريّة » وثقافة واسعة » وتجربة 
مريرة » أن يضع بصمات واضحة له على الشعر العربي » فيُلغي بعض الحدود التي 
أقرّها النقاد القدماء بين فنون الشعر » وأن يأتي بنغمات جميلة في إيقاع مفرداته » وحسن 
تقسيماته » وبُنى تراكيبه الشعريّة » وفي استثمار فنون البيان والبديع » وما فاض به إبداعه 
من صور مدهشة فيها من العنف والتمرّد » ما جعل شعره ذا فاعليّة » كان له حتّى اليوم 
في الشعر العربيّ أبلغ الأثر . 


هوامش المبحث الثاني 


. ٣۰٠٢ نظریة الأدب ؛‎ )١( 
۔‎ ۳٣۹ ينظر : الفن ومذاهبه في الشعر العربي ء‎ )۲( 
فصول ء ( ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي ) » د . عبدۃ بدوي ء العدد الثاني ء ۱۹۸۰ء ۱۹۷۔‎ )۳( 
العرف الطيب » ۳۸۰ ۔‎ )٤ 
. /ا‎ ٠ ) البنیة الموسیقیة لشعر المتنبي ء ( رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة‎ )٥( 
. 648 العرف الطیب ء‎ )٦( 
۲ م.ن»‎ (۷) 
. ۷۸ » أبو الطیب المتنبي ء فؤاد أفرام‎ )۸( 
۔‎ ٦١٤ ٢ العرف الطیب‎ )۹( 
د . عبد الفتاح صالح إلى أن الشاعر استعمل في هذين البيتين إيقاع تكرار الدال فقط › متغافلا عن إيقاع‎ بهذ)٠١(‎ 
. 5١١ » تكرار الميم » ينظر : لغة الحب‎ 
. ١77/١ » المثل السائر » تحقيق د . أحمد الحوفي » و د. بدوي طبانة‎ : رظني)١١(‎ 
, 5١6 ١ الحب‎ ةغل)۱١(‎ 
) وتنظر قصيدة الشاعر في : م . ن ء ۳۰۸ : ( من الطويل‎ . ۳٣٣ ٠ الطیب‎ فرعلا)۱١(‎ 
إذا کان مدح ء فالنسیب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم‎ 
. فهي مثال جيد لدراسة التكرار اللفظي‎ 
. 0١7 إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » ؟/‎ دشرملا)١4(‎ 
. ١,79 » الطيب‎ فرعلا)١15(‎ 
. 6 › (7)م .ن‎ 
„۲ (۱۷)م.ن:‎ 
الشعر والتجربة ء ۲۳ ۔‎ )۱۸( 
۔‎ ٦۸٤ (۱۹)العرف الطیب ؛‎ 
. ۱۹ ۰ ن‎ . م)٦٢(‎ 
. ٤6١ › .ن‎ م)١(‎ 
. ولعله خطأ طباعي‎ ٠ ) ورواية الديوان : ( ترابه كلاب .. البيت ) بحذف ( في‎ . ١١ ٠ (۲۲)م . ن‎ 
. ١١5/١ » المتنبي‎ عم)١9(‎ 
0 66 › العرف الطيب‎ )۲١( 
أبو الطیب المتنبي ء فؤاد أفرام ۰ ۷۸ ۔‎ )٤٢( 
الطیب ء ۳۱۹ ۔‎ فرعلا)٢٢(‎ 
. ۱۹۷ › (۷)م .ن‎ 
. ملحق بالإبانة عن سرقات المتنبي‎ » . ٠٠١ » (۲۸)ینظر : الكشف عن مساوئ المتنبي‎ 
. ۰ (۹)م. ن›‎ 
. ۲۱۳/۳ » (۳۰)معجز أحمد‎ 
. ٠١١ » الفتح على أبي الفتح‎ : رظني)۳١(‎ 
. ٠٠١ (۳۲)سر الفصاحة ء‎ 
. ٠۹۷ (۳۳)تنظر : فصول ء ( ظواھر أسلوبیة في شعر المتنبي ) ء د . عبدة بدوي ء العدد الثاني ء ۱۹۸۰ء‎ 
. ۲۷۷ › عن ابن فورجة » ينظر : شرح ديوان المتنبي › الواحدي‎ )۳١( 
. ۲۷٤/۳ » المثل السائر ء تحقیق د . أحمد الحوفي و د . بدوي طبانة‎ )٠٥٣( 
شرح ديوان المتنبي › البرقوقي › ۳۳۹/۳ . . أما رواية ابن جني التي نقلها اليازجي فهي : ( أطويل طريقنا أم‎ )۳١( 
. 555 » يطول ) » ينظر : العرف الطيب‎ 
. ١77 » وينظر : شعر المتنبي قراءة أخرى‎ . "١9 » المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا‎ )۳۷( 
. 55 › العرف الطيب‎ )۳۸( 
. ۱۳۹ (۳۹)ینظر : المتنبي مالئ الدنیا وشاغل الناس ء ( صیغة التفضیل في شعر المتنبي ) ء د . شکري محمد عیاد ء‎ 
. ١٣ العرف الطیب ء‎ )٤٤( 
. 09 › .ن‎ م)٤١(‎ 
. ۲٠١/١ › يتيمة الدهر‎ : رظني)٤١(‎ 
. ۲/۱ › ن‎ . م)٤۳(‎ 
. ۳٥٣ › العرف الطيب‎ )٤٤( 
. ° ن:‎ . م)٤٤(‎ 
. ° › .ن‎ م)٤1(‎ 
. ° ن›‎ .م)٤(‎ 
. ۲١/۲ » العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )٤۸( 
۔‎ ۳٦۷ الطیب ء‎ فرعلا)٥٤(‎ 
. ۷ › ن‎ . م)٥(‎ 
. المتنبي قراءة أخرى » اه‎ رعش)0١(‎ 
(017)الواضح في مشكلات شعر المتنبي » ۲۷ ۔‎ 
. ١77/١ » العمدة في صناعة الشعر ونقده‎ )0( 


(04)الثقافة » ( الشعر بين أبي تمام والمتنبي والمعري ) » د . علي الزبیدي ء العدد الخامس ء ۱۹۷۰ء 6 

(55)حصاد الهشيم » ١57‏ . 

(55)ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام ء ۳۱٣‏ . 

. ٠٠٤ › العرف الطیب‎ )٥۷( 

(58) البيان والتبيين » 117/١‏ . 

(59)لغة الحب » ۳۱۹ . 

(٦٦)العرف‏ الطیب ؛ °٦۷‏ . 

(١1)م‏ . ن ٠‏ الفصل الذي كتبه المؤلف في خاتمة شرحه » 5509 . 

(٦٦)م.‏ ن: 5۹ . 

(٦٣)م‏ . ن؛ ۲ . 

(٤٦)ینظر‏ : معجز أحمد ۱( ء والتبیان في شرح الدیوان ء ۳۳۳/۲ ۔ 

. ۲۷١ ۰ الطیب‎ فرعلا)١٦(‎ 

(11) شرح ديوان المتنبي 0٦‏ الواحدي < ۳۸٩۹‏ . 

(1۷) العرف الطيب » °۷۸ . 

(60)م .ان ۳۱ . 

(٦١)معجز‏ أحمد ؛ ۲۱٦/٣‏ ء وينظر : العرف الطيب › ۱ء وشرح دیوان المتنبي ء البرقوقي » ۱ 

(۷۰)من أسرار اللغةء ۳۳۳ . 

(۷۱)دلائل الڑعجاز ء ۱۳۷ . 

(۷۲)العرف الطیب ء ؟١١‏ . 

(۷۳)فن المتنبي بعد ألف عام » ۷۸ . 

. ٥٥٤ العرف الطیب ء‎ )۷٤( 

(٥۷)شرح‏ دیوان المتنبي › الواحدي › CD‏ 

(٦۷)العرف‏ الطیب ء ۳۸ . 

.٥٤٤ ١ن‎ . (۷۷)م‎ 

(۷۸)م .ن ۱۳ . 

(۷۹)ینظر : سر الفصاحة ء ۱۲١‏ . 

(۸۰) العرف الطیب ء ٣٥٥‏ . 

(۸۱)الفسر ( شرح دیوان أبي الطيب المتنبي ) 7١/١ ٠‏ . 

(81) شرح ديوان المتنبي » الواحدي » ” . 

(۸۳) المتنبي مالئ الدنیا وشاغل الناس ء ( حركة المعنى في شعر المتنبي بین السلب والإیجاب ) ء د . عز الدين 
إسماعيل ء ۱۷۱۔ 

(٤۸)ینظر‏ : عیار الشعر ء ۱۷ ۔ 

. ٠١١ أسرار البلاغة ء‎ )۸٥( 

(٦۸)العرف‏ الطیب ؛ 7١5‏ . 

(۸۷) الصورة المجازية في شعر المتنبي ء ( رسالة دکتوراہ علی الأَلة الكاتبة ) » 55 . 

(۸۸) العرف الطیب ٥‏ 6554 . 

(۸۹)م . ن۰ .۹٦‏ 

(۹۰)عن ابن جني ء ينظر : الفتح على أبي الفتح » ۳۰٣‏ ء وینظر : شرح دیوان المتنبي ء الواحدي » ٠١١‏ . 

(۹۱)العرف الطیب ء ٣٠٣‏ . 

(۹۲)م. ن؛ ۱۳۹. 

(۹۳)سر الفصاحة ء ٦۹‏ . 

(٤۹)عن‏ ابن جني ء ینظر : شرح دیوان المتنبي ء الواحدي ء ۲۱۷ . وشرح دیوان المتنبي ء البرقوقي ء ٦٢٤/٣‏ . 

(٥۹)یتیمة‏ الدھر ء ۱۹٦/١‏ ء وقد أورد أمثلة لتشبیھات الشاعر دلت علی قدرته على التذوق لا على النقد والتحليل . 

(٦۹)العرف‏ الطیب ؛ ٥٥٤‏ . 

(۹۷) الصورۃ المجازية في شعر المتنبي » ( رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة ) 5١‏ . 

(۹۸) العرف الطیب ء ۲٦٢‏ ۔ 

(۹۹)ینظر : الإبانة عن سرقات المتنبي ء ۹٦‏ ء وشرح دیوان المتنبي ء الواحدي ء ۳۷۳ ء والعرف الطیب ء ۲٦٢‏ ء 
وشرح ديوان المتنبي » البرقوقي » ٠5/4‏ . 

3٠٠١‏ ) مع المتنبي » ا 

)٠١١(‏ ينظر : الوساطة بين المتنبي وخصومه › ١١١‏ » والمثل السائر » تحقيق د . أحمد الحوفي و د . بدوي 
طبانةء ۹/۲ ء وخزانة الأدب وغایة الأرب ء ۹۳ ء ومع المتنبي » ۳۱۹ ء وأمراء الشعر في العصر العباسي » 

۰٣ 

. ٥٢٥ العرف الطیب ؛‎ )۱۰١( 

3١5٠ »ن.م)٠١9؟(‎ 

. ٠۸١ » ینظر : خزانة الأدب وغاية الأرب‎ )٠٠١( 

۰ › العرف الطيب‎ )٠٠١( 

. ٠١١ » شعر المتنبي قراءة أخرى »› ۷ ء وتنظر : الصورۃ المجازية في شعر المتنبي‎ )٠١١( 

(۱۰۷) ینظر : یتیمة الدھر ء ۱۹۹/۱ . 

, ٥٥١ ١ العرف الطیب‎ )۱۰۸( 

(۱۰۹) یتیمة الدھر ء ۱۹۹/۱ . 


. ٦١٤ ٢ العرف الطيب‎ )۱١١( 

65 »ن.م)1١١١(‎ 

. 7٠١ » عن ابن جني » ينظر : الفتح على أبي الفتح‎ )١١1( 

(۱۱۳) العرف الطيب » ۷١‏ ۔ 

. ١55 » ينظر : سر الفصاحة‎ )١١4( 

. ۱١۲ و‎ ٩۲ » ينظر : المتنبي وشوقي‎ )١١5( 

. ٠١١۹ › في الشعریة ء ۱۲۲ . وینظر : م . ن‎ )۱١١( 

(۱۱۷) ینظر :م . ن › 35٠‏ 

(۱۱۸) ینظر : بنیة اللغة الشعریة ء ٠٠٠١‏ . 

(۱۱۹) الصورۃ في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري ۲٢ ٢‏ ء وینظر : مصدرہ . 

)٠١٠١(‏ نقاط التطور في الأدب العربي » ۱٥١‏ ۔ 

)۱۲١(‏ العرف الطيب » ٦٦٤‏ ۔ 

. ٠٤١ ١ء ینظر : الوساطة بین المتنبيی وخصومه‎ )۱۲١( 

(۱۲۳) یتیمة الدھر ء ۱۷۸/۱ ۔ 

. ١45 » ينظر : سر الفصاحة‎ )١١4( 

. ١68 . والمتنبي وشوقي‎ . ٠ » ينظر : النقد المنهجي عند العرب‎ )١١5( 

(؟١)‏ شرح ديوان المتنبي » الواحدي » 5٠05‏ . 

. 05/4 » النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ )١١7( 

(۱۲۸) العرف الطیب › ٠٤١‏ . 

(۱۲۹) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي » ٥۹‏ . وینظر: الفتح علی أبي الفتح ء ۲٥٢‏ . والنص عندہ : ( .. من البدیع 
المرذول ) ۔ 

. ٠٠١ » الفتح على أبي الفتح‎ )٠١١( 

)۱۳١(‏ العرف الطیب ء ۲۷ ۔ 

(۱۳۲) تنظر : الرسالة الحاتمیة ء المطبوعة في ذيل ( الإبانة عن سرقات المتنبي ) ء ۲٥۷‏ ۔ 

(۱۳۳) ینظر : النقد المنھجي عند العرب ء ۱۹۰ ۔ 

(4؟1١)‏ العرف الطيب » ٦٦٢‏ ۔ 

. ١55 » شرح مشكل أبيات المتنبي‎ )۱٣١( 

. 55 » الإبانة عن سرقات المتنبي‎ )١5( 

(۱۳۷) التبیان في شرح الدیوان ء ۳۳۸/۳ ۔ 

(۱۳۸) الصبح المنبي » ۸۰٤‏ ۔ 

(۱۳۹) مع المتنبي ء ۳٦۷/۲‏ ۔ 

)٤٤١(‏ آفاق عربیة ء ( التمرد والالتزام في حياة المتنبي وشعره ) العدد ۷ء ۱۹۸۰ء ۹۰ ۔ 

. 1١ » ينظر : أبو الطيب المتنبي دراسة في التأريخ الأدبي‎ )١41( 

. ٠١١7 » ينظر : في الشعرية‎ )١57( 

. 86٠ ) تنظر : آفاق عربیة ء ( التمرد والالتزام في حياة المتنبي وشعره‎ )٠٤١( 

)١154(‏ العرف الطيب » ري 

)۱٤١(‏ م. ن۳۸۱۰۔ 

. 15/7 » عن ابن جني » ينظر : التبيان في شرح الديوان‎ )١57( 

. 15/7 » التبيان في شرح الديوان‎ )٠٤١( 

. ٦۸٤ العرف الطیب ء‎ )۱٢۸( 

. ١597/١ . يتيمة الدهر‎ )١59( 

)165١(‏ شرح دیوان المتنبي ء البرقوقي » ۱۸۸/۱ ۔ 

)١15١1(‏ المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس » ( حركة المعنى في شعر المتنبي بين السلب والإيجاب ) » د . عز 
الدين إسماعيل » ١59‏ . 

. ۳۳۱ العرف الطیب ء‎ )۱٥١( 

. ینظر : المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس » ( حركة المعنى في شعر المتنبي بين السلب والإيجاب ) » د‎ )۱٥١( 
. وما بعدها‎ ۱۸١ » عز الدين إسماعيل‎ 

. ٠٠١ ٠ العرف الطيب‎ )١154( 

(°) م. ن › ٤٦٥‏ . 

.۱۸١ ن؛‎ .م)۱١١(‎ 

.۱۷۱ م. ن۰‎ )۱٥۷( 

. ۷٥٢ وینظر : شرح دیوان المتنبي ء‎ . ۳٥۸ شرح مشکل أبیات المتنبي ء‎ )۱٥۸( 

. ۳٥۸ العرف الطیب ء‎ )۱٥۹( 


الفصل الثانی 
فاعليّة المظاهر الموضوعيّة لشعر المتنبي في الشعر العربي 
المیحخث الأول ۱ 
فاعليّة مظاهر العنف فی الشعر العربیٌ 
١‏ - النزعة الحربيّة ۱ 
؟ ‏ النزعة الحکمیّة 
٣‏ - النزعة البدویّة 
المبحث الثانى 
فاعليّة مظاهر التمرّد الموضوعيّة في الشعر العربي 
١‏ لغة الغزل في غير الغزل 
۲ - الفخر بالنفس أمام الممدوح 


المبحث الأول 
فاعليّة مظاهر العنف في الشعر العربي 
١‏ فاعليّة النزعة الحربيّة : 
أبو فراس الحمداني : 
لعلّ من مظاهر العنف الموضوعيّة في شعر أبي فراس الحمداني ‏ وهو الشاعر 
الفارس ‏ تلك النزعة الحربيّة التي امتزجت مع فنونه الشعريّة » ويأتي في مقدمة تلك 
الفنون فثه الغزلی » يقول أبو فراس : ( من الطويل ) 


وفِي كلْتَيْ ذاكَ الخباء خریدۂ لها من طعان الداريينَ ستائرٌ 
تقول إذا ما جنئثها متدرّعا : أزائرُ شوق أنت أهُ أزنت ثائرُ ؟ 
يصاحبُّنِي فضنفاضتان وصارمٌ وقلبٌ على خوض الحتوفب مؤازرٌ 


(1) 


3 کم 


فهو : " يصف معشوقته بعزّة الجانب ء يذود عنها فتية محاربون » قد جعلوا من دروعهم 
ورماحهم ستائر لمحبوبته » وهو وصف قد شاركه فيه المتنبي في كثير من غزليّاته " (؟) 
> بل سبقه إليه ء قال أبو الطيب من قصيدة يعود تأريخها إلى مرحلة مبكّرة من حياته 
الشعريّة : ( من الطويل ) 
ديار اللواتِي دارْهُنَ عزيزة بطولى القنا يُحفظن لا بالتمائم (؟) 
ومن المعروف أن أبا الطيب وفد على البلاط الحمدانيّ عام ۳۳۷ ھ ء وله من العمر 
أربعة وثلاثون عاما » وكانت قد اكتملت تجربته الشعريّة » في حين كان أبو فراس 
الحمداني آنذاك في مقتبل الشباب » وله من العمر سبعة عشر ربيعا » ولعل أبا فراس وجد 
في هذا الاتجاه ما ينسجم وما عُرف به من فروسية » فاطمأن له » ودبّج بعض مقدّمات 
قصائده بلغة الحرب (5) . 
ولم تعدم فنون أخرى غير الغزل آثار هذه النزعة في شعر أبي فراس » ولنقرأ وصفه 
لحاله في الأسر ء وحنينه إلى يوم يتمگن فيه أن يمتطي جواده » وأن تضرب له خيمة 
كبيرة » يقول في رومية له : ( من الطويل ) ۱ ۱ 
ولا شذ لي سرج على ظهر سابح 2 ولا ضربتت لِي بالعراء قِبابْ 
فيذكّرنا بحنين أبي الطيب إلى يوم يسترجع فيه صحّته فارسا » وذلك في ميميّته التي 
نظمها » وقد انتابته حمّى في مصر )٦(‏ ء وما أشبه الإقامة الإجباريّة لأبي الطيب في 
حمى كافور بالأسر الذي عاناه أبو فراس الحمداني عند الروم ! 
ولا يفوت أبا فراس أن يمدح سيف الدولة بجنس السیفیّة (۷) ء یقول أبو فراس : 
( من الكامل ) 
يا سيف سیف الدولة الماضي إذا تَبَتِ السيوفُ وخان کل مُصَمّم (8) 
ابن هانئ : 
واتّخذ ابن هانئ الذي غرف بتشبّهه بأبي الطيب - حتّى قيل عنه إنّه متنبي المغرب - 
من النزعة الحربيّة متكأ في غزله » يقول ابن هانئ : ( من الكامل ) 


فتكات طرفكِ أمْ سيوف أبيك ؟ وكؤوس خمر أمْ مراشفُ فيك ؟ 
يا بنت ذا السيف الطويل نجادهُ ! أكذا يجوز الحكمٌ في ناديك ؟ (۹) 
فیڈگرنا بمقذمة قصیدۃ أبي الطيب : ( من الطويل ) 
أريفك أمَْ ماءً الغمامة أمْ خمْرٌ بفِي بَرُودٌ وهو في كبدي جِمرٌ ؟ 
أذا الغصن أمْ دَا الدّعصْ أمْ أنت فتنة وذيًا الذي قبّلهُ البق أم ثغرُ ؟ 
رأت وجة من أهوى بليّْل عواذلي ففلن نرّى شمسا وما طلع الفجِرٌ 
وأين التي للسحر في لحظاتِها سيوف ظباها مِنْ دمِي أبدا حُمْرُ ؟ )٠١(‏ 


ويُجري د . صفاء خلوصي موازنة بين أبيات القصيدتين › فيقول : " إِنّ كلا الشاعرين 
أدخل عناصر الحرب والفروسيّة في شعره » ففي شعر المتنبي : ( الجمر ) و ( البرق ) و 
( الموت ) و ( السيوف التي ظباها من دمه أبدا حمر ) » يقابلها في شعر الأندلسي ( 
فتكات ) و ( سيوف ) و ( جلاد مرهفة ) و ( فتك محاجر ) .. و ( الرجل الطويل النجاد ) 
.. ولکن کل هذا لم يعوّض عن القوّة الكامنة في ألفاظ المتنبي المتأثية عن طريقة مزاوجة 
حروفها " )١١(‏ » ولعلٌ ذلك نابع من طريقة اختيار أبي الطيب لألفاظ متّزنة إيقاعا » فقد 
جعل ( الدّعْص ) في مقابل ( العُصن ) » و ( الثغر ) في مقابل ( البَرْق ) » واختار قافية 
سلسة » ورويّا ذلولا » مما سهّل انسيابيّة الموسيقى الشعريّة . 

وعاب د . منير ناجي هذه النزعة عند ابن هانئ » وهو ينقد أبياته التي يقول فيها : ( 
من الكامل ) 


ما بانة الوادي تثلّى خوطها لكا لر تة ارا 


لم یبق طبرات أجرة إلا آئی من دونِها » وطمرة جرداء 
کے تر كتيبة ملمومة وعجاجة شهباء 
تت نٹئی لا الریاخ تھڑھا دوني ولا أنفاسيي الصّعداءً )۱١(‏ 


ےر ں_.۔۔ Gg‏ 
ووصف المعارك حئی أَنٌّ الغزل الرقيق يفقد رونقه " )١7(‏ » وليس العيب في المظهر 
الموضوعيّ نفسه الذي انتهجه الشاعر كما ظنّ د . منير ناجي ء فقد مرّت الأمثلة الشعریّة 
على ذلك (5 )١‏ » بل العيب في الأسلوب الذي انتهجه ابن هانئ في مزج الغزل بالحماسة 
» حنّى كدنا نسمع جوًا حربيًا مُطبقا ليس من آثار الغزل فيه سوى الشطر الأوّل من البيت 


الأوّل . 
ونلمح هذه النزعة الحربيّة عند ابن هانئ في موضوع الرثاء » فهو يقول : 
( من المتقارب ) 
رس تی نول سا اتناج A‏ سيط 
ييجُدُ بنا » وهو رَملُ العنان ويُدركُنا وهو دانِي الخطى 
يرى أسهما قتباماتبا فلم يبق إلا ارتهاف الظبَى 
فيجعل للزمان سلاحا › ويذگرنا بمطلع قصيدة أبي الطيب في رثاء أمّ سيف الدولة . 
السر ق ال قاء : 


على الرغم من أنّ السريً الرقاء لم یُعرف بفروسیّتھ فإِنٌ النزعة الحربیّة بدت واضحة 
في فٹھ الغزليٌ ء إذ يقول : ( من الطويل ) 
يحركنَ أعطاف الغليل صبابة إذا حركت أعطافَهنَ الغلايْلا 
وسلّت ظبا أسيافها مُقَلُ الظبا فلسئت ترى إلا قتيلً وقاتلا )١5(‏ 
فيدور حول معنى أبي الطيب : ( من الكامل ) 
وأنَا الذي اجتلب المنيِّة طرقةة فمن المُطالب والقتيل القاتل ؟ (۱۷) 
ونجد هذه النزعة أيضا في شعر السريّ الرثائيً » قال يعزّي الأمير عدة الدولة أبا 
تغلب بوالدته : ( من الطويل ) 
نسالمٌ هذا الدهرَ وهو لئا حربُ ونعتب والأيَامُ شيمثها العثبُ 
تهلُم بنا أفراسها وسيوثها فلا هذه تڱبُو ولا ھذہِ تبٔو 
رگ کڈ انت کل اتا حصونا إذا هزّت بضاريها الحرب 
)04 
فتحد* فتحدّث عن ( الأفراس ) و ( السيف ) و ( المشرفيّة ) و ( القنا) و ( الحرب ) في قصيدة 
رثاء امرأة » بل إنّ البيت الأخير احتذاء لمطلع أبي الطيب في رثاء أم سيف الدولة ( نعد 
المشرفية ) . 
ويبدو أن أسلوب أبي الطيب في استثمار لفظة ( سيف ) في مديح سيف الدولة قد 
استهوى السري » فهو يقول : ( من البسيط ) 


لله سيف تمنّى السيف شيمتة ودولة حَسَنَّٹھا فخرھا الدول )١5(‏ 
وقال أيضا : ( من الطويل ) 
هر النيقة يعحبي في الاو سميّة ولكنّهُ أمضَّى غراراً وأصرمٌ )٠١(‏ 


الشريف ١‏ 
وقد عرف غزل الشريف الرضیٗ ھذا المظھر الموضوعی ء » لاسيّما أنه ينسجم مع 
روح البداوة التي طغت على حجازيّاته » يقول الشريف الرضي في بائيّة له تذكرنا ببائيّة 

لأبي الطيب تتّفق معها وزنا وقافية : ( من الطويل ) 
ولمّا أبَى الأضعانٌ إلا فراقنا وللبین وعد ليس فيه كذابُ 


رجعت ودمعي جاز غ مِنْ تجلدي يروم نزولا للجوى فيهابٌ 


وأثقلُ محمول على العين دمعها إذا بان أحبابً وعز إيابُ 
فمن كان هذا الوجدُ يعمرٌ قلبَة فقلبي مِن داء الغرام خرابٌ 
ومن لعبَتْ بيض الثغور بعقلِه فعندِي أحَرٌ الباردين رُضابُ 


)۱( 
فهذه الأبيات صورة فريدة من صور الصراع بين الحبٌ والمجد » وتعيد للأذهان ما قاله 
أبو الطيب في بائيّته : ( من الطويل ) 


وغیر فؤادي للغوانني رميّة وغيرٌ بناني للزجاج ركاب 
تركنا لأطراف القنا كل شهوةٍ فليس لنا إلا بهن لِعابُ (؟١١)‏ 


ويكاد يتفق الشاعران في اتجاههما الغزليٌ » بطغيان النزعة الحربيّة عليه » فقد تملكتهما 
نفسان طموحتان إلى المعالي والمجد . 
وفي قصيدته التي رثى بها والدته يقول الشريف : ( من الكامل ) 


لو كان يُدفَعُ ذا الجمامُ بقوةٍ اکت عست ور لوان 
بمُدرّٗبین على القراع تفيّأوا ظل الرماح لكل يوم لقاء 
يمون في حلق الدروع كأنَهم صم الجلامدٍ في غدير الماء 
ببروق ادراع ورعّدِ صوارم وعغإغمام قسطلة ووبْل دماء 


۲٢ 
فيتحدّث عن الحرب وأدواتها من : ( رماح ) و ( دروع ) و ( صوارم ) و ( غمام قسطلة‎ 
. في قصيدة رثاء والدته‎ ) 
: مهيار الديلمي‎ 

لم يكن مهيار الديلمي يعيش تجربة فروسيّة حقيقيّة كأبي الطيب » أو مُتخيّلة كالشريف 
الرضيٌ » ولكنّه التقليد والتلمذة الشعريّة التي انحدرت إليه من أبي الطيب » وانتقلت إلى 
معلمه الشريف الرضي » وقد يبدو ديوان مهيار مفتقرا إلى هذه النزعة الحربيّة » لكنّك 
تقرأ له شعرا : ( من الرجز ) 


ظنٌ غداۃ الف أنْ ق مَِمًا فا نایا 
شعاد بتري خا فاا کاصت رفيا ناشين 
لم يدر مِن أينَ أصيب قلبْه وإِئّما الرامِي درّى كيف رمّى 
یا اتل الله العيونَ لقت ر فف کا اننيد 
وراميا لم يتحرج من دمِي مقتنصاً كيف ١‏ ستحل الحْرَما )٢٢(‏ 


( أصيب قلبه ) » و ( الرامي درى كيف رمى ) ٠‏ و ( صارت أسهما ) » و ( راميا لم 
يتحرّج من دمي ) .. الخ في أبيات غزليّة » ولكنها النزعة الحربيّة التي تأتي لماما في 
ديوانه » ولم تصل إلى ما امتلأ به ديوان أبي الطيب من ضجيحج حربي . 


أبو العلاء المعرتي ٠‏ 
وعلى الرغم من فقدان أبي العلاء البصر › فقد أبدى اهتماما واضحا بهذه النزعة 
الحربیّة ء يقول المعرّي في وصف سُهيل : ( من الخفيف ) 
سيقدا کالہ الا ال > ارتا اعارط) التارسان 
ضرج ثة دما سيوف الأعادي فبگت رحمة له التشعريان 
)۷٢(‏ 


فهي صورة حربيّة قادته إليها حمرة لون الكوكب . 


ولیس من باب المصادفة أن يختار المعرّي تسمية إحدى وثلاثين مقطوعة وقصيدة 
مثبتة في آخر ديوان سقط الزند ب ( الدرعيّات )» يقول د . عمر فروخ : " إن المعري 
أراد أن یگخذ من الحوم حول وصف الدرع وسيلة إلى طرق موضوعات تتعلق بتفضيل 
المجاهد على القاعد .. وتفضيل الذي ينظر إلى الدنيا بعين الجدّ على الذي يراها لهوا " 
)٦٢(‏ ء وبهذا فإنّ المعرّيً استطاع أن يتّخذ من الدرع قناعا يُُخفي وراءه نفسه » مدلاً به 
على ثباته في مواجهة الأحداث ٠‏ يقول المعرّيٌ في وصف درع » ولم يقصد إلآ نفسه : ( 
من السريم ) 


هازئة بالبييض أرجارّها ساخرۂ الأثناء بالأسهم 
لو أمسكت ما زل عن سردها لأبصير الدارغ كالشَيْهُم (71) 
والصورة تذكّرنا بفؤاد أبي الطيب الذي تزاحمت على غشاته النبال : ( من الوافر ) 
رماني الدهرٌ بالأرزاء حتّى فؤادي في غشاء مِن نبال 
فصرات إذا أصاب ثنِي سهامٌ تكسّرّت النصالُ على النصال 


002 
ابن زیدون : 

ويمتزج بعض غزل ابن زيدون بنزعة حربيّة » لا سيّما إذا کان ذلك الغزل بدويٗ 
السمات » يقول في قصيدة : ( من الطويل ) 


وماذا عليها أن يُسَنيَّ وصلها طِعان فإِن لم يُغنِنا فقَضيرابُ 
ألمْ تدر أثا لا ترا إريبة ذا لم بلع بالنجيم خضب 
ولا ننشق العطر النموم أريجة إذا لم يشعشع بالعجاج مَلاب (۲۹) 


ونقرأ له في رثاء والدة المعتضد قوله : ( من الطويل ) 
أصراف الردى لو أن للسيف مضربا لما رغتنا أو أنّ في القوس منزعًا 
فلؤ كنت إذ ساترت رامَ ممجاهر ذمار الهُدَى كان المّحوط المَمَنّعا 
يغيظ التاق الجرد ألا ترّى لها مجالا فتغئو في المرابط خشًعا 


0 


وتأنفُ بيض الهند أن ليس تلتضّی وسمثْر القفاألاتهز وتشرعا 


الأبيوردئ : 
ووجد الأبيورديٰ في هذا المظهر الموضوعي - وقد أكثر من مفاخراته »› واعتداده 


( من الوافر ) 
ذکرتك يا أميمۀ في مِگر' به الأعداءً والموت الزوَامٌ 
وخدُ الأرض يغمرهُ نجيعٌ وعين الشمس يكحلها قتام 


ومَنْ يذكرنك والأسلات تُدمَى فقذ أدمّى جوانحَة الغرامُ )۳٣(‏ 
وإذا أراد الأبيوردي أن يرثي الملك أحمد معز الدين » فلن يجد غير أدوات الحرب » 
وقد تغيّر حالها : فالسيوف قلقة » والرماح راجفة »> وصهيل الخيل قد تحوّل إلى بكاء : ( 


من الكامل ) 
نبأ تقصر دونَة الأنباء فاسئتمطر العبرات وَهيّ دماء 
فالمُّ قربات خواشع أبصارھا ميل الرؤوس صهيلهن بكاء 
والبيض تقلقُ في العُمودٍ كما التو رقش تبل متوتها الأنداءُ 
والسمرُ راجفة كأنٌ كعوبّها تلوي معاقدها يد شلاءُ 
)۳( 
الطغرائي : 


وبعض غزل الطغرائيّ يمتزج بحماسة حربيّة » لا سيّما أنّ الشاعر كادت تطغى 
عن شعره نزعة يدوية * يول الطغرائي :: (:هن الكامل:) 
ولقذ أقول لِمَن يُسِدّدُ سهمّة نحوي وأطراف المنيّة شرع 
والموت في لحظات أخزر طرقة دوني وقلبي دوتة يتقطع 
بالل فش عن فؤادي ألا هل فيه للسهم المُسَدَّدٍ مَوضيعٌ ؟ 
۳۳ 
ا a‏ سے ا E‏ 
و ( قلبي دونه يتقطع ) » و ( فيه للسهم المسدّد موضع ) .. وهي من معجم قصيدة الحرب 
في موضع الغزل . 
ابن خفاجة : 
ويقرٌ ابن خفاجة في خطبة الديوان بانتهاجه أسلوب أبي الطيب : " فيما يشوق » ويهز 
ويروق » من لف الغزل بالحماسة » وهي من أساليب أبي الطيب » فمن قولنا في ذلك : ( 
من الكامل ) 
یغشی رماح اللحظ أول مُقبَل ويكرٌ يوم الحرب آخرَ مُدير 
فتراه بين جراحتين للحظة مكسورةٍ ولعامل ممتكسر 
ومن ذلك : ( من الطويل ) 
وإِنْي لأغشى موقف البین والوغغی فتندى جفوني عبرةٌ ويدي دما 
وإلا فہذا جیبٔٴ صدري مُمزقاً بكقي وهذا صذأر رُمجي مُحطما )۳٣(‏ 
ولعلٌ ما يؤكد هذه النزعة عند ابن خفاجة استعماله لفظة ( السيف ) : " رمزا للتعبير عن 
استقامة قامة الحبيبة " )١(‏ » وأمّا قول د . إحسان عباس : " وهو ( أي ابن خفاجة ) أوّل 
من أدرك من الأندلسيّين طريقة أبي الطيب المتنبي » في لف الغزل بالحماسة وحاكاها " 
)۳٣(‏ ء فغير دقيق لما رأينا من شعر ابن هانئ وابن زيدون . 
وقد يختلٌ هذا المزج للغزل بالحماسة عند ابن خفاجة » فإذا ما أراد تصوير معركة 
غراميّة » بقوله : ( من الكامل ) 
ست علي سيوقها أجفائة فلقیثهٰنٌ مِن المشیب بمغقفر (۳۷) 
" يخونه منطق الحياة . فهل سيوف الأجفان لا تعمل عملها في قلب من شاب " (۳۸) ؟ 
إّها صورة مفتعلة تقرأها فتحس أن الشاعر لم يُحسن مزج الغزل بالحرب › ولهذا فإِنٌ هذه 
النزعة الحربيّة بدت أحيانا عند ابن خفاجة اجترارا للتراث الشعريٴٗ الحماسیٌ عامّة (۳۹) 
٤‏ والمتنبويٌ خاصة دون معاناة لتجربة معيشة . 
وتستهويه هذه النزعة الحربيّة » فينقلها إلى فن الوصف ء ولعلٌ صورة ضياء الفجر 
الذي ينتصر على ظلام اللیل ء التي ابتدعها خيال أبي الطيب في قوله : 
( من الطويل) 
لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل )٤٠٤(‏ 
" تذكّر ابن خفاجة بالفتح » فيسمح له خياله بصور حربيّة قويّة " ٠» )5١(‏ يقول ابن خفاجة 
: ( من الكامل ) 
وظلام ليل لا شهاب بأفقِه إلا إنصئل مُهِنَّدٍ أو لهذم 
لاطمْت لْبَّتَهُ بموجة أشهب يرمِي بها بحر الظلام فيرتيي 
وكأنَ ضوء الصبح راية ظافر نفضّت به الهيجاءً نضئحا مِنْ دم )٥٤(‏ 
ولا يتردّد ابن خفاجة » وهو يصف الشقائق » في أن يجعل من أزهاره جيوشا تحتل القمم ء 
يقول ابن خفاجة : ( من الكامل ) 


يا حبّذا والبَرْدذ يزحف بكرةٌ جيْشا رحيق دونة وحريق 
حتّى إذا وى وأسلمّ عنوةٌ ما شيئت مِن سهل وذروة نيق 


أخذ الربيع عليه كل ثنيّة فبكل مرقبة لواء ث شقيق(5:) 


ولكن د . مصطفى الشكعة يقول : " وبرغم جمال الصورة التي رسمها ابن خفاجة للشقيق 
ء إلا أنّها فيها ( كذا ) ملامح من قول أبي بكر الخالدي : ( من الوافر ) 

ولمًا غازلثها الريح خلنا بها جیشي وغیٗ یتقاتلان )٤٤(‏ 
وليس ذلك بسديد » فالصورة التي أخذ عنها ابن خفاجة والخالدي إِنّما تعود إلى أبي الطيب 
في وصفه بحيرة طبريّة : ( من المنسرح ) 

كأئها والرياح تضربُها جیشا وغیٗ هازمٌ ومنھزمُ )٥٤(‏ 
ابن التعاويذي : 

وتبدو بعض أصداء هذه النزعة الحربيّة في شعر ابن التعاويذي الغزلي » من ذلك 
قوله : ( من الكامل ) 
ولرُبّ معسول المراشف واللَمَى مِن دونه سْمرٌ الذوابل تعسِل 


مُتقلدٍ عضب المضارب خصرهة مِنْ حدّ مضريه أرق وأنحَلٌ 
كالظبْي يوم السلم وَهْو لفتكه يوم الوغى ليث العرين المُثنبل (51) 


وتسلّلت هذه النزعة إلى شعره الرثائي » فما إن يبدأ الشاعر بإظهار عواطفه تجاه 
المرثيّ حتّى يتذكّر سطوة الموت » وفشل الأسلحة في دفعه » يقول ابن التعاويذي في رثاء 
ابنة السلطان قلج أرسلان بن مسعود : ( من الطويل ) 
فلم يُعنِها ما طافَ حول خبايفيها من السمهريّ اللذن والجحفل المخر 
ولو قورعَت حُمْر المنایا وسوڈھا ‏ بمُرهفة بيض وخطيِّة مر 
لقارغ عنهًا بالصوارم والقنا أب نافد السلطان مُمُتثلُ الأٴر )٤١(‏ 
ابن سناء الملك * 
وخضع غزل ابن سناء الملك لهذا المظهر الموضوعيّ » وأكثر من الصور الحربيّة 
في غزلھ ء ولنسمعھ یقول : ( من الکامل ) 
لم تصدأ الأيّامُ سيف لحاظها لکن علی الشفثیٔن أبصرٴت الصدا 
ما للنساء وللسلاح وحملة أوَمَا جفولك قد حملن مُهندَا 
وإذا حملن مُهنّدا في فتنة فين الضرورة أن يكون مُجِرَّدَا (44) 
أو كقوله : ( من الطويل ) 
يسدّدُ صدر الرمح إن ماس قدّها ويكسسٌ جفنَ السيف إن كسرّت جفتا 
حكى الرمح منها لينتها مع لونها ألم تَرَهُمٌ يُسْمُونَهُ الأسمر اللَّذنا )٤۹(‏ 
وهي صور طريفة تذگرنا بأبي الطيب . 
ابن الفارض : 
وعلى الرغم ممّا شاع في شعر ابن الفارض من سبحات صوفيّة » ألبسها ثوب العشق 
» فإنّها لا تخلو من لفتات حربيّة » يقول ابن الفارض : ( من الرمل ) 
ومتى أشكو جراحا بالحشی زيد بالشكوى إليها الجرح گي 


عجبا في الحرب أذعى بالا ..ولهنا بنستيسلاً فلي الا کي 
هل سمعْم أوْ رأَيتُمٌ أسداً صادة لحظ مهةة أو ظَُبَي )5١0(‏ 


فألفاظ وتراكيب مثل : ( أشكو جراحا ) » و ( في الحرب أدعى باسلا ) » و ( مستبسلا ) : 
و ( رأيتم أسدا ) .. هي من المعجم الحربيّ الحماسيّ في الشعر العربي . 
البهاء زهير : 

وشعر البهاء زهير يميل إلى رقّة ونعومة یعرفھا کل من قرأ ديوانه » لكنّك لا تعدم 
لهذا المظهر الموضوعيٌ أصداء في شعره الغزليّ » واسمعه يقول : ( من المنسرح ) 


نحن كضربتين في معركةٍ أترعٌ الصبر عند لقياها 
وهي بجند الهوّى تبارزٌني وأيّ صبر يُطيق هيجاها 


إن جِبْنَتَْ في القتال أنجدها أو ضعقت في النزال قوّاها 


أصرعها تارةٌ وتصرعُنِي لکن لها السبق حين ألقاها )5١(‏ 
فألفاظ وتراكيب مثل : ( ضربتين في معركة ) » و ( أذّرع الصبر ) » و ( تبارزني ) » و 
( هيجاها ) » و ( جبنت في القتال ) » و ( ضعفت في النزال ) .. لا شك في أنها من معجم 
الحرب والحماسة استعارها الشاعر لموضوع الغزل . 
؟" فاعليّة النزعة الحكمبّة : 
أبو فراس الحمداني : 
وكما كانت النزعة الحربيّة مظهرا موضوعيًا دالا على عنف القصيدة » فقد كان 
اتخاذ الحكمة أسلوبا في التعبير عن التجربة الشعريّة » يمنح القصيدة تلاحما وتماسكا » 
ففي رائيّته الشهيرة أبدى أبو فراس تمكُنا مما سمّي بإرسال الحكمة في أنصاف أبيات » 
فبعد أن شكا حاله » وهو في الأسر ء وافتخر بأيّامه الخوالي » حدّق صوب المجد » وما 
يتطئبه من تضحيات : ( من الطويل ) 
تهون علينًا في المعالي نفوسنا ‏ ومن خطب الحسناء لم يُعْلِهَا المهرُ (؟5) 
فيمزج الفخر بالحكمة على طريقة أبي الطيب : ( من الطويل ) 
ولا تحسبَْن المجد زقا وقينة فما المجذ إلا السيف والفثكة اليكرٌ (؟5) 
فكما إن ( الزق ) و ( القينة ) هما الثمن الذي تجب التضحية بهما من أجل بلوغ ( المجد ) 
عند أبي الطيب » فإِنٌ ( المهر ) مهما ( غلا ) فلن يقف عائقا أمام (خطوبة الحسناء ) التي 
عبّر عنها ب ( المعالي ) » فلا حسناء إلا المجد › والأمور العظيمة تستحق التضحية دائما 
> وهكذا يودي الأسلوب الحكمي وظيفته في قوّة وتماسك الأفكار . 
وفي بائيّته الروميّة » يقول أبو فراس : ( من الطويل ) 


إذا الخل لمْ يهجر'ك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب (55) 
فحام حول معنی أبي الطیب : ( من البسيط ) 
إذا ترحلت عن قوم وق قدرُوا أن لا تفارهم فالراحلون هُمٌ )٥٠٥(‏ 


ولعلٌ من المفارقات العجیبة أن یکون مقصود الشاعرین واحدا في البیتین ء وھو سیف 
الدولة الذي ألجأ أبا الطيب إلى مفارقته فيما بعد آخذا بما أشار عليه أبو فراس ہ كما أن 
سيف الدولة هو نفسه الذي ألجأ أبا فراس إلى عتابه في هذه القصيدة » بعد أن تأخّر عن 
فدائه » ومصدر المفارقة يكمن في أن أبا فراس عاتب ابن عمه مستعينا بشعر أبي الطيب ! 
ابن هانئ : 

وأبدى ابن هانئ ميلا إلى استثمار الحكمة في التعبير عن التجربة الشعريّة » فقد كان : 
" أكثر الشعراء الأندلسيّين احتفالا بالحكمة » وضرب المثل » يتأثر بها خطى أبي الطيب › 
ولكنّه يقصر عنه أشواطا ء إذ لم تكن له عبقريّته " ( 55) » وتقوم حكمته في الغالب على 
ذكر الموت » وينساق وراء خطرات أبي الطيب » ويذمٌ التلهّف على الدنيا » والسعي 
وراءهاء فيقول : ( من الطويل ) 

نساق من الدنيا إلى غير دائم ونبكي مِن الدنيا على غير طائل (517) 
وكان أبو الطيب قد قال سنة 77 ه في خاتمة قصيدة مدح بها سيف الدولة : 
( من المتقارب ) 


فذي الدارٌ أخون مِن مُومس وأخدغ مِن كِقَةٍ الحابل 
تفائى الرجال على حبتها وما يحصلون على طائل (58) 


ولا يعدم ابن هانئ أن يستعمل الحكمة أسلوبا في التعبير عن تجاربه الأخرى » فمن 
ذلك قوله في مديح المعزّ لدين الله : ( من البسيط ) 
لعل حِلمَكَ أملى للذين هووا في غيّهِمْ بين معفور ومُنجدل 
فلا شفی داء هم إل دواؤهم والسيفُ حم دواء الداع والعلل (659) 


ومع أنّ الشاعر أرسل حكمته في عجز البیت الثاني ؛ فإِنٌ السیف ( الدواء ) هو سیف 
المع لدین اللہ ء وإِنٌ ( الذين هوؤا ) هم ( الداء والعلل ) بدلالة سياق البيت الأوّل ء فلا 
داء ولا دواء على الحقيقة » وإِنّما هو توظيف الحكمة لتمنح الفكرة قوَّة وتماسكا . 
۱ الرقاء ٠‏ 

ولا يخلو شعر السري الرقاء من استعمال الحكمة أسلوبا في التعبير عن التجربة 
الشعريّة » ففي مديحه الوزير المهلبي ٠‏ يقول : ( من الكامل ) 

وشمائلٌ شهد العدوٌ بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداءٌ ٦٦(‏ 
فيرسل الحكمة في الشطر الثاني » وهو في موقف المادح ء فالأعداء هم أعداء الممدوح ء 
وفي مديحه الأمير أبا المرجّى جابر بن ناصر الدولة : ( من الكامل ) 
برزت لها أسدُ الرُهًا إذّ حوصیرّت؛ٴ ‏ والأسدُ تأنفٌُ أن يطول حصارها )5١(‏ 

فيرسل الحكمة في موضع المديح في عجز البيت » والأسد ليست أسدا حقيقة بل هم جند 
الد ا 

7 کک مخ تا لف سد کہ سا 
التعبير عن تجربته الشعريّة : " أمّا تأثره بفلسفة المتنبي » ونظرته إلى الحياة والناس » 
فسيظل متغلغلا في شعره طوال عمره » وإن ظل أقلٌ عنفا من المتنبي ء وأقلٌ ترکیزا في 
الحكمة " (؟57) » فأنتَ تلمس في حكم أبي الطيب هذه القوّة والصرامة » في تناوله المعنى 
وسبكه » ولم يكن الحال عند الشريف دائما كذلك : " إذ يتفوّق المتنبي عليه في جمال 
التعبير و قوته قوته " (1۳) › يقول الشريف في قصيدة مدح بها شرف الدولة سنة ۳۷۲۱ هاء 
ا 

هذا أيي والذي أرجُو النجاح به أدعوهُ منك طليق الهم والجذل 


س 


فاقذف بهِ ثغر الأهوال منصلتا واستنصیر اللیث إِنّ الخيس للوعل 
ولا تطيعَنٌ فيه قول حاسده إِنٌ العليل ليرمي الناس بالعقل 
كفاك منظرة إيضاح مخبره في خُمرة الخد ما يُغنِي عن الخجّل )٦٤(‏ 


ويبدو واضحا تلقف الشريف بعضا من المعاني الحكميّة لأبي الطيب » فالبيت الثالث إنّما 
هو من قول أبي الطيب : ( من الوافر ) 
ك تشر ف جس م ى اغف بز رام لت ر ا فع 
و( إن العليل ليرمي الناس بالعلل ) » و ( في حمرة الخ ما يغني عن الخجل ) » وهي 
طريقة غرف بها أبو الطيب ٠‏ وقد جاء العجز الأخير على طريقة صياغة أبي الطيب في 
قوله يمدح سيف الدولة. : ( من البسيط ) 


ليت المدائح تستوفِي مناقبَة فما كُلِيُْبٌ وأهلُ الأعصر الأول 
01 في طلعة البدر ما يُغنيك عن رُحَل )٦٦(‏ 


وهكذا أدّت تلك الأعجاز ما أراد لها الشريف من وصف حال أبيه » وحاسديه » تماما كما 
أراد أبو الطيب أن يمدح سيف الدولة ( البدر ) بما فيه من ( مناقب ) شخصيّة » لا بما في 
أجداده ( زحل ) منها . أمّا قول د . زكي مبارك : " فقد أستطيع أن أجزم بأئه ‏ أي 
الشريف ‏ في هذه الناحية أشعر من المتنبي : لأنّ المتنبي كان يقصد إلى الحكمة قصدا » 
ويتعمّدها » وهو متكلف , أمّا الرضيْ فكانت الحكمة تسبق إلى خاطره من فيض السجيّة 
والطبع » فيرسلها عفوا بلا تصنّع ولا اعتساف " (17) » فهو رأي يسيطر عليه الانفعال 
والعواطف المنحازة » والحماسة المفرطة » وابتعد عن المنهجيّة العلميّة الرصينة » فقد 
تقرّر أنّ أبا الطيب قد اتّخذ من الحكمة أسلوبا في التعبير عن تجاربه » وأنّه لم يكن يقصد 
المكمة بالمعنى الفلسفر' لها إلا في جالات ثادرة يتطلرها الحديث عن الموت أو الدهر دون 


اقتسار » وأغلب ذلك یترگز في قصائد الرثاء . ویقول الشریف الرضیٴ علی طریقة أبي 
الطيب في مزج الحماسة بالحكمة : ( من الطويل ) 
وما الع إلا غزوك الحي بالقنا وربط المذاكي في خدور العواتّق 
وإغماذك الأسياف في کل هامة وركزك أطراف القنا في الحمالِق )٦۸(‏ 
فیذگرنا بقول أبي الطیب : ( من الطویل ) 
ولا تَحسبْن المجد زقاً وقيّنة فما المجذ إلا السیفٔ والفثکة البگر 
وتضريب أعناق الملوك وأن رى لك الهبوات السود والعسکر المجْرٴ )١٦۹(‏ 
وإذا كان الأستاذ محمّد جميل شلش قد قال : " إِنّ الشريف الرضيّ قد تناول معنى المتنبي 
من طرف خفي » وبمهارة فئية » أضفت على شعره لونا جديدا » ومنحته طابعا من 
شخصيّته من حيث اللغة والسبك والتناول النفسي " ( ٠‏ ء فإنّه لن يستطيع أن يُنكر أن 
المعنى قد تضاءل عند الشريف حين جعل أعناق الرجال العاديّين هدفه ء أمّا أبو الطيب 
فلن يضرب إلا أعناق الملوك ! 
أبو العلاء المعري : 
وأدرك المعرّي أنّ استثمار الحكمة أسلوبا في التعبير عن تجربته الشعريّة يمكن أن 
يؤتي بثمارہ الفثیة ء وکانت صبغة التشاؤم > وسوء الظنْ بالناس ء قد جمعت بينه وبين ل اتی 
الطیب ء فإذا قال أبو الطيب : ( من الوافر ) 


وصرات أشكُ فيمن أصطفيه لعلمي أله بعض الأنام (۷۱) 
قال المعري : ( من الوافر ) 0 
فأيّ الناس أجعلَهُ صديقا ؟ وأيّ الأرض أسلكة ارتيادًا ؟ (؟7) 


وربّما كانت خطرات أبي الطيب في فلسفة الموت » وهو يرثي فقيدا قد فتحت أبواب 
الفلسفة أمام أبي العلاء » لينصرف بعد ذلك إلى هذا اللون من الشعر الذي تسيطر عليه 
أفكار الفلسفة » ولقد : " كان للمتنبي شرف المحاولة والسبق » فهو الذي وطّأ لهذا وذاك 
من الشعراء أن يطوّروا القصيدة الفكريّة » وأن يوجّهوها إلى صلب هذه الحياة » وألغازها 
ومبتداها ومنتهاها وغاياتها » بعيدا عن الأغراض التقليديّة التي استهلكتها المعاني المكرّرة 
" (777) » ففي مرثيّته الداليّة لأبي حمزة الفقيه » كان المعرّي قد وقف موقفا متأمّلا بيتي 
أبي الطيب في رثاء أمٌ سيف الدولة : 


( من الوافر ) 
دفن بعضنا بعضا وتمثيي أواخرنا على هام الأوالي 
وكم عين مقبلة النواجي كجيل بالجنادل والرمال (75) 


وبدا له كيف تستحيل الحياة إلى : " عمليّة دفن داتبة يتبادلها البشر فيما بينهم » لا توقفف 
فيها » وكأنٌ الأجيال مواکب پ بش يشيع الواحد منها الآخر > والدنيا مأتم دائم )۷( ء فأطلق 
أبياته المعروفة : ( من الخفيق © 


صاح هذي قبورنا تملأ ارحب فين القبورٌ مِنْ عھدِ عادٍ 
خمّف الوطء ما أظنْ أديم الأ أرأض إلا مِنْ هذه الأجسادٍ 


سر' إن ادنطعت في الهواء رُويدا لا اختيالا على رأفات العباد (۷۲) 
ومع أنّ د . طه حسين وصف بيتي أبي الطيب بخلوّهما من الجدّة والابتكار » لكنّه علق 
على هذا التناص الشعريّ قائلا : " وانظر كيف استطاع شاعر المعرًّة أن يستغل هذا 
المعنى » ويصوّره في أروع شعر " (77) » وناصره آخرون (۷۸) . ولم ترٴق للأستاذ 
مارون عبود حماسة د . طه حسين لأبيات المعرّي » فقال : " فالمعرّيٌ في نظري شارح 
لكليّات قرّرها أبو الطيب في شعره » ومضى كما يفعل الشاعر . فجاء هذا الضرير يكبّرها 
٠‏ فأفقدها الكثير من روعتها الفئية " (74) ٠‏ وكلا الفريقين ظالم للشعر » متجاهل لطريقة 
الشاعرين في صياغة المعاني » فإن توحّينا الإيجاز في القول » وجدنا في تكثيف أبي 
الطيب للمعنى » باختياره الفعل ( يدقن ) بصورته المضعفة › الدائة على التكرار 


والاستمرار والتكثير والمبالغة » مما يؤكْد أنه ث شعر اللمحة والخاطرة » وإن شئنا التفصیل 
والصورة المكبّرة وجدنا في أبيات المعرّيّ شعر عر الفكر والفلسفة » ولعلٌ أبا العلاء في 
صورة اللحد الضاحك في قوله : 
رب لحد قذ صارَ لحدا مراراً ضاحك مِنْ تزاحم الأضدادٍ (۸۰) 

" كان أكثر اهتداءً إلى رسم العلاقة بين الدفين والدافن " )۸١(‏ » وإن كانت هذه الصورة 
تخضع لأسلوب توليد الصور من المعنى الذي تلقّفه عن أبي الطيب » وقد منح البعد 
الفلسفيٌ في كلا القصيدتين الرثائيّتين » شعورا ساميا » وأفقا واسعا ٠‏ وبدا كأنّ الشاعرين 
يرثيان الإنسانيّة جمعاء » ويعجبان لسلطان الموت وجبروته . 
الأبيوردئ : 

وحاول الأبيوردي استثمار هذا المظهر الموضوعي » واختلطت الحكمة عنده 
بحماسته التي أكثر منها » يقول الأبيوردي : ( من البسيط ) 

فاستبق نفسك لا يُودِي السفارٌ بها فهي الخشاشة مِنْ مجدٍ ومِن شرف 

لا عيب بالسيف إن رقت مضاربّة مِن النحول ولا بالرمح مِنْ قصف (۸۲) 
فالسيف هو الأبيوردي نفسه » والنحول الذي أصاب السيف من كثرة الضرب › إِنّما هو 
النحول الذي أصاب الشاعر من طول مجالدته نكبات الدهر . أرأيت كيف يستثمر الشاعر 
أسلوب الحكمة للتعبير عن حماسته » وافتخاره بنفسه ؟ 

وعلى طريقة أبي الطيب في بناء المطلع الحكمي يقول الأبيوردي : 

( من البسيط ) 

مَنْ أغفل الحزم أدمّى کفَُ ندما وامئتضئحك النصرٌ مَنْ أبگی السیوفَ دمَا (۸۳) 
فالحكکمة ھنا لیست معزولة عن سیاق القصیدةۃ ء فالذي ( استضحك النصر › وأبكى 
السيوف دما ) » هو ممدوح الأبيورديّ ( عماد الدين ) الذي يرد ذكره في البيت الرابع من 
القصيدة . 
وتبقى أصداء خطرات أبي الطيب الحكميّة ذات أثر فاعل في شعر الأبيوردي › فإذا قال 
أبو الطيب في مفتتح قصيدة رثائيّة : ( من الكامل ) 


إثي لأعلمٌ وليب ب خبير أن الحياة وإن حرصت غُرورٌ (85) 
يقول الأبيوردي : ( من الكامل ) 
خذ ما صفا لكَ فالحیاۂ غرورٌ والدهرٌ يعدل تارةٌ وریج(سور (۸°) 


( الحياة غرور ) عبارة رذدها الشاعران › ولا ب من القول إن القصيدتين تجريان على 
إيقاع وزن وقافية موحدتين . 
الطغر ائ 
ويستثمر الطغرائي أسلوب الحكمة للتعبير عن تجربته الشعريّة » وائسمت حكمته 
أحيانا بشكوى مريرة » وسوء ظن بالناس » وهذا مما حبّب أبو الطيب إلى نفسه ء يقول 
الطغرائي في لاميّته الشهيرة : ( من البسيط ) 
وشانَ صدقك عند الناس كدْبَّهُمُ وهل يُطابق مِعْوَجٌ بمُعْتیل ؟ )۸٦(‏ 
ويقول د . علي جواد الطاهر : " وصحيح أن في اللاميّة حكما وأمثالا » ولكنّنا لا نعجب 
اليوم بها لمجرّد الحكم والأمثال » ولا نعدُ ذلك سر في خلودھا ء إنّ خلود اللاميّة يكمن في 
عمق التجربة والعواطف التي عبّرت عنها بقدرة وتمن " (۸۷) » وشأن الطغرائي في 
هذا شأن أبي الطيب » فقد ائخذ كلاهما من الحكمة أسلوبا في التعبير عن التجربة المحدودة 
> لكنّهما منحاها من عمق العواطف وحرارة الأحاسيس ». ما جعلها تكتسب أبعاد التجربة 
الإنسانيّة الشاملة . 
وكما استثمر أبو الطيب الأسلوب الحكميّ في بناء بعض مطالع قصائده » كقوله 
يمدح سيف الدولة » ويذكر بناء ثغر الحدث : ( من الطويل ) 
على قدر أهل العزم تأتِي العزائمٌ وتأتِي على قدر الكرام المكارمٌ (۸۸) 


يقول الطغرائي في مديح الصاحب نظام الملك : ( من الطويل ) 

لقاءٌ الأمانِي في ضمان القواضب ونيل المعالي في اذراع السبامیب (۸۹) 
ف ( الأماني والمعالي ) هما أماني ومعالي ممدوح الشاعر › وكذا الأمر في ( القواضب 
والسباسب ) » تماما ك ( العزائم والمكارم ) في بيت أبي الطيب ٠‏ فهما عزائم ومكارم 
سيف الدولة » وليس شيئا آخر » وإن جاءت صياغة المطلعين عامّة غير محدّدة بشخص 


ابن التعاويذي : 
ويبدو أنّ شعر الحكمة آخدّ بالانحسار تدريجيًا » فما أن نصل إلى ابن التعاويذي حتّى 
يخفً ذلك الصوت المدوّي » لكنّ ذلك لا يعدم أن نجد له صدى في مثل قول ابن التعاويذي 


: ( من الوافر ٠)‏ 
هي اليم صحّثها سقامُ وغایة مَنْ يعيشٌ بها الجمامُ 
إذا وصلت فليس لها وفاءً وإن عهدت فليس لها ذمامٌ (۹۰) 


وهو بهذا ينهج نهج أبي الطيب في ذكر موقفه من الزمن والموت في قصائد الرثاء » وفي 
بيته الثاني يذگرنا ابن التعاويذي بقول أبي الطيب : ( من الطويل ) 

إذا غدرّت حسناءً وقَتْ بعهدها فين عهدها أن لا يدوم لها عهذ (۹۱) 
فينقل لغة الخطاب الشعري من المرأة الحسناء إلى الأيّام » وإنْ كانت المرأة والأيّام يأتيان 
رديفين عند أبي الطيب في التقلب والغدر . 
ابن سناء الملك *- 

وعلى الرغم من ندرة الحكمة في شعر الشعراء المتأخرین ء لكنّك لا تعدم أن تجد في 

ديوان ابن سناء الملك محاولات لاستثمار هذا المظهر الموضوعي للتعبير عن التجربة 
الشعريّة » ولنسمعه يقول : ( من الطويل ) 

يلوم عليه من يهيم بدونه ومن كان يهوّى الصاب لا يعرف الشهدًا (۹۲) 
وليست المسألة مسألة ( الصاب ) أو ( الشهد ) » أو فلسفة أو نصيحة يقدّمها الشاعر بقدر 
ما عبّر ابن سناء الملك عن موقفه من عَدَاله الذين لم يعرفوا للحبّ طعما . 
*ات فاعلية النزعة البدوئة 


أب فراش الحمدان : 

وسن ماهر العف فلك الدوضة (النقوكة الف حرسي ع مكايا ران مت اہر 
فزامن الحمداني + فقد وجد: هذا الشاعر في انشداده إلى الم الصحراء :ها يكسق وفروسيته 
ومواقف الجدّ في حياته » ففي قصيدته التي كتبها إلى أبي زهير بن نصر بن حمدان › 
حرص على ذكر الطلل العافي » وألبس القصيدة ثوبها البدوي » ومطلع القصيدة : ( من 


الطويل ) 
هو الطلل العافي وهائًا معالمّة ‏ قبح بهرى مَنْ أنت في القلب كاتمة (:4) 

ويشير د . مصطفى الشكعة إلى أَنٌ أبا فراس حاول ‏ في هذه القصيدة ‏ معارضة قصيدة 

أبي الطيب في سيف الدولة التي جاءت من وزن وقافية مماثلتين (14) » ومطلعها ( من 


الطويل 
۱ وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمُة بأن تسعدا والدمع أشفاهُ ساجمّة (15) 
وكما وصف أبو الطيب المرأة العربيّة بقوله : ( من الكامل ) 
عدوية بدوية مِنْ دونيها سلب النفوس ونارٌ حرب توقذ (15) 
فإنّ أبا فراس يترسّم خطاه في قوله : ( من الطويل ) 


قشيريئّة قثريّة بدويّة لها بين أثناء الضلوع منازل (۹۷) 
ومع أن أبا فراس جمع في غزله بين صور الحب المختلفة : المتبدّية منها والمتحضّرة ء 
فإنّه : " كان يميل إلى البداوة في مقدّماته الطلليّة " (14) » بل كان يُكثر من الأوصاف 
البدويّة للمرأة (119) » وكأئي به يُهِيّئْ مسرحا بدويّا لقصيدته قبل الدخول في غرضها . 
ولم تفارقه هذه النزعة البدويّة حتى في أسره » فيذكر أنه أحبّ البدو من أجل حبيبته 
البدويّة » يقول في رائيّته الشهيرة : ( من الطويل ) 
بدوٴت وأهلي حاضرون لأنّني أرى أن دارا لست مِن أهلها قفرٌ )٠٠١(‏ 
ابن هانئ : 
ولا بڈاتی اسان آن سم لی هة ار فة اتر نة لكق له لمر قفن 
الممتلئ بالمفاخرة والحماسة ء فیتغزل : " كما يتغل المتنبي بالحسان البدويّات ساكنات 
الخيام » ويتقلد مثله السيف لزيارة الحبيبة التي تحرسها .. السيوف والرماح » ويذكر بادية 
العرب ء ومنھا بادیة السماوة التي أقام بها أبو الطيب زمنا » ولم يشهدها ابن هانئ يوما " 
)٠١١(‏ » يقول ابن هانئ : ( من الطويل ) 
أقول ذمَى وهي الحسان الرعابیبب ومِن دون أستار القباب محاریبُ (؟١٠)‏ 
فيذگرنا بقصيدة أبي الطيب : ( من البسيط ) 
من الجآذرٴ في زيٌ الأعاریب حمْرَ الجلی والمطایا والجلابیب (۱۰) 
وقلما تخلو قصيدة مدحيّة لابن هانئ من هذه النزعة البدويّة ٠ )٠١4(‏ ومن ذلك قوله : ( 


من الكامل ) 
ولقذ مررّت على الديار بمنعج وبها الذي بي » غير أنّْي السائل 
فتوافق الطللان : هذا دارس فی ُرادگی عصب ء وهذا مال 
فمحا معالمَ ذا نجيعٌ سافكٌ ومحا معالمَ ذا ممُلِثٌ وابل )٠١5(‏ 
فیذگرنا بقول أبي الطیب : ( من الطویل ) 
أثاف بها ما بالفؤادٍ مِنَ الصّلى ورسمٌ كجسمي ناحلٌ متهدّمٌ )٠١5(‏ 


السري الرقاء : 
وينحو السري الرقاء هذا المنحى البدو ي تقليدا واثباعا » ونجد في قول أبي الطيب : 


( من البسيط ) 
هام الفؤاذ بأعرابيّةٍ سكت بیتا مِن القلب لم تضرب به طُنُبَا )٠١1(‏ 
صدى واضحا في قول السري : ( من الكامل ) 
لل أعرابيكة غدرت بنا إن النفاقَ سجية الأعراب 
حجبّتٴ محاسٹھا الخيامُ ولؤ بدت كان العفافُ لها أتمّ حجاب 
وأحلها مِنْ قلب عاشقِها الهوّى بيتا بلا عمد ولا أطناب (۱۰۸) 


فانظر إلى البيت الأخير » وتأمّل كيف نقل السري الصورة المتنبويّة إلى قصيدته . 
وإذا كانت النزعة البدويّّة في شعر أبي الطيب تتساوق مع ما عُرف عنه من تغليب 
لمظاهر العنف والقوّة » فإنَ وجودها في شعر السريّ ‏ وهو البعيد عن مظاهر العنف 
وساحات الوغى - إِنّما هو محض اتباع وتقليد يعترف به الشاعر » إذ يقول في قصيدته 
السابقة : 

هيهات ما صدرت عقود نسييه عن لوعة كمّنَتْ ولا أوؤصاب 

لكنّها فِكَرٌ إذا ما سُثومرت باتت نفتُحٌ زهرة الآداب )٠١9(‏ 
وإذا كان أبو الطيب قد ترجّل عن ركاتبه إكراما » لحظة دخوله ربع الحبيبة الظاعنة » إذ 
قال : ( من الطويل ) 

نزلنا عن الأكوار نمثيي كرامة لمن بان عنة أن نلمّ به ركبًا )٠١١(‏ 
فإِنٌ السري يقول ا 

حُييتَ مِنْ طلل أجاب دثورة يوم العقيق سؤال دمع سائل 


نحقی وننزل وَهوَ اأعظمُ حرمة ‏ فن أن يُذالَ براكب أؤْ ناعل )۱۱١(‏ 
وحمحمة جواد أبي الطيب » وهو يمرٌ على دار الحبيبة التي كان قد عهدها بها » فلم يجدها 
» إذ يقول : ( من الطويل ) 

شر رت لى دار الوب فخت جوادي وهل تشجُو الجياد المعاهة ؟ )١١57(‏ 
تتحوّل إلى صهيل عند السري » وهو يقف على دار الأحبّة باكيا : ( من الطویل ) 

وققت بھا أبكِي وترزمُ ناقتِي وتصهل رك حَمامّها )١١*(‏ 
وقلما تخلو قصائد المديح عند لسري من هذه انزعة البدوية 
الشريف ١‏ 

ولعل السسمة الغالنة على ضر ل الشريك: خثه للنذاو4 :4و وليه والبذو تلك کر اگ 
الدواعي التي دفعته في هذا السبيل ‏ سبيل البداوة ‏ وقوّت في نفسه ذلك الميل » صلته 
بديوان أبي الطيب في صغرہ ء وإعجابه بکل شيء يتّصل بالمتنبي » وخصوصا ميله إلى 
العروبة ء وتغزله بالبداوة والبدويّات .. ولا بد من أن يكون قد رأى الجمال البدويً على 
طبيعته في وجوه البدويّات » وعيونهنٌ الفاتنة ء وقرنه بما عرف من قول المتنبي عن 
الحسن غير المجلوب " )١١54(‏ » فقد وجد الشريف في هذا الاثجاه ‏ بعد أن ألقى عليه 
ظلالا حزينة ‏ تنفسا شخصيّا لطموحه وآماله في عودة الخلافة للبيت العلوي » وهو يرى 
ذلك الطموح » وتلك الآمال تتلاشى مع تقدم الأيّام . 

وکما امتازت المقڈمات البدویّة في قصائد أبي الطيب بنغمة حزينة » فقد شاعت هذه 
النغمة الحزينة في قصائد الشريف التي غرفت ب ( الحجازيّات ) » وسنحت للشريف 
فرصة لم تكن سانحة أمام أبي الطيب ٠‏ حيث اتّخذ الشريف من مواسم الحج مواسم 
للإفصاح عن عواطفه المكبوتة وإذا لم يكن بالإمكان أن نمضي وراء مبالغات د . زكي 
مبارك حتّى آخر المطاف )١١5(‏ » فيجب على أقلٌ تقدير أن نقدّر ذلك الحزن الشفيف 
الذي غمر تلك الحجازيّات » وليس غريبا أن تكون هذه السمة متناغمة مع المحنة التي 
عاشها الشريف في البحث عن مجد آبائه وأجداده : " وما كان غزل الشريف وحجازيّاته 
إلا تعويضا روحيّا عن تلك المحنة » وإلا ملاذا حاول أن يجد فيه دعة قلب متعب › 
وذکری ماض مشرق تليد " )۱۱١(‏ ء أمّا عند أبي الطيب فإِنٌ سمة الحزن في مقذماته 
البدويّة تنسجم وما تعرّض له الشاعر من خیبات متوالية » وهو يبحث عن مجد مزعوم » 
ومملكة موهومة » ولننظر في هذه الأبيات » يقول الشريف : ( من الطويل ) 

خذي نفسيي يا ريح مِنْ جانب الحمى فلاقي بها ليلا نسيم رَبَى نجدٍ 

فإِنَ بذاك الحي إإللفا عهذتة وبالرغم منّي أن يطول به عهد 

ولولا تداوي القلب مِنْ ألم الجوّى بذكر تلاقينا قضلیت مِنَ الوجد (۱۱۷) 
فيذكرنا بإيقاع قصيدة أبي الطيب : ( من الطويل ) 


نسيّت وما أنستى عتاباً على الصد ولا خفراً زادت به حُمْرةٌ الخد 
ومن لِي بيوم مثل يوم كرهلثة قربْت به عند الوداع مِن البُعْدِ 
وألا يخ ص الفقدُ شيئا لأنَنِي فقذت فلم أفقذ دموعي ولا وجديی(۱۱۸) 


وهذا الإحساس بقرب وقوع الفراق ء وجو الفقد والافتقاد ء مصدره عند أبي الطيب كثرة 
رحلاته وأسفاره » وتقلبه في أرض الله الواسعة » أمّا عند الشريف فأيّام الحج معدودات » 
ثم سرعان ما يفترق الشاعر عمّن كنّ ملهمات شعره . 
مهيار الديلمي : 

وتقود التلمذة الشعريّة مهيار الديلميً إلى الامتياح من هذا المعين البدوي » ما دامت 
هذه النزعة البدويّة قد أصبحت محبّبة في ذلك العصر ء وتفرضها ثقافة عربيّة سادت 
آنذاك » وإذا كانت لأبي الطيب بواعثه الخاصة في هذه النزعة » فإنّنا لم نجد ما يحمل 
مهيار الديلمي عليها إلا نزعته في التقليد . 


وتكاد لا تخلو قصيدة لمهيار ‏ ولا سيّما قصائد المديح - من هذه النزعة التي 
استفاضت في شعره » وأصبحت جزءا مهما من بنية قصيدة المدح عنده » وقد وصف 
الشاعر هذه النزعة في قصيدته بأئها تبعث على الج : ( من الطويل ) 
بدا وتھا تستصحب الجد كله وحاضرًها طبع یٔرّی آئھ الھزلُ (۱۱۹) 
ومھیار الذي أطال قصائدہ لا بد أن يعرض فكرة تضمّنها بيت لأبي الطيب في 
مجموعة من الأبيات » ولننظر إلى قول أبي الطيب يصف رسوم دار الحبيبة : 
( من الطويل ) 
أثاف بها ما بالفؤادٍ مِنَ الصّلى ورسمٌ كجسمي ناحلٌ متهدّمُ )۱۲١(‏ 
وكيف تحوّت هذه الفكرة المتنبويّة القائمة على قلب التشبيه » إلى هذه الأبيات عند مهيار : 


( من السريع ) 
هل عند هذا الطلل الماحل مِنْ جلدٍ يمُجدِي على سائل ؟ 
اصح بل یسغ لکئۓۂ مِنَ البلى في ششغل شاغل 
ولاترى أعتجب من ناكل يشكو صَتى الجسم إلى تاحل:! 
لهفك يا دارٌ ولهفِي على قطينك المحتمل الزائل 
مثلك في السقم ولي فضلة بالعقل والبلوّى على العاقل )١7١(‏ 


" فإك ترى أن أساس الفكرة في هذه الأبيات هو أنّه رسمٌّ يبكي رسما » وهي فكرة المتنبي 
٤‏ وکل ما جاء به مهيار من جديد أنّه عمد فيها إلى التطويل والتفصيل .. وأصبح الأسلوب 
هادئا » ليس فيه عنف العاطفة » ولا حدة التعبیر الأصیل في الشعر " (۱۲۲) ء ولا بد 
للاحتذاء من ثمن يدفعه صاحبه . 
أبو العلاء | ى 

وقد يبدو المعرّي تقليديًا في اتجاه وجده في أقرب الشعراء إلى نفسه » يقول د . عبد 
الله المجذوب : " ولا يخدعنا ادّعاء المعرّيّ لمذهب البداوة » فليس التكلف كالطبع » وإنّما 
كان التشبّه بالبدويّين ( موضة ) مُستحسنة عند ظرفاء الحضر في ذلك الزمان " (۱۲۳) ء 
لکن ذلك لا یمنع من القول : إِنّ المعرّيّ وجد في هذه النزعة ما يتلاءم وروحه الجادّة ٠‏ 
وما جُبلت عليه من همّة عالية » فهو : " يصف الأعرابيّّة على طريقة المتنبي : ( من 


الطويل ) 
وفِي الحيّ أعرابيّةُ الأصل مخضة مِنَ القوم أعرابيّ القول بالطبّع 
ألِفت الملا حتّى تعلّمت بالقلا رو الطلا أوْ صنعة الآل في الحذع " (5 )١7‏ 
وعلى هذا النهج البدوي في رسوم القصيدة يردّد المعرّي في بعض أشعاره أسماء 
الأماكن البدويّة : ( من الطويل ) 


لقذ زارَنِي طيف الخيال فھاجِيی ‏ فهل زار هذي الاإبْلَ طيف خيال؟ 
لعل کر اماق ارفا دا تراق طاح اقيق وال 
ومسرحخها في ظلّ أحوّى کاٹھا إذا أظهرت فيه ذوات ججال )۱٢١(‏ 
ابن زيدون : 
وفي قسم من قصائده المدحيّة بدا ابن زيدون محتذيا رسوم هذه النزعة البدويّة 
)١1١1(‏ » يقول في مديح الوزير محمّد بن جهور : ( من الطويل ) 
ومُسعفة بالوصل إذ مربع الحمّى لها كدّما قیظنا الجناب جناب 
تظن النوى تعدو الهوّى عن مزارها وداعي الهوى نَحْوَ البعيد مُجابْ 
وقل لها نِضوٌ برّى نحضّة السُرّى ويهماءً غُفلُ الصخصحان تجابُ 
إذا ما أحَبّ الركبُ وجها مضّؤا لةٌ فهان عليهم أن تخب ركاب 
عروب ألاحَت مِن أعاريب حلة تجاوبُ فيها بالصهيل عراب 
(۲۷( 


لكَكَ لا تعدم لھ غزلا متأثقا ء یصدر عن احساس بروح متحضثرۃ (۱۲۸) ء أملتھا عليه 
طبيعة الحياة الأندلسيّة . 
الأبيوردئ : 

وتمسئك الأبيورذي بالتزّغة البدوئة ة يدفعه إلى اصطناع بعض قوافي أبي الطیب ء یقول 
الأبيوردي : ( من البسيط ) 

يا حادي الشدنيّات المطاريب أناقلٌ أنت أخبار الأعاریب ؟ (۱۲۹) 

فيذكرنا ببائيّة أبي الطيب في مدح كافور التي حاكاها الكثير من الشعراء ( )١١٠١‏ » وعلى 
طريقة أبي الطيب في التغنّي بالأعرابيّة » يقول الأبيوردي : ( من الرجز ) 


يا طرَةٌ الشيح بسفح عاقل كيف تناجيك صبا الأصائل 
فرّبَ أعرابتة نشوى الخُططى تقلق أثناءَ الوشاح الجائل 
ويح الهوّى كيف أصاب لحظها وقذ أطاش أسهمِي مقاتِلِي )۱۳١(‏ 


وقلما خلت قصيدة للأبيوردي - لا سيّما قصائد المديح - من هذه النزعة البدويّة 
(۱۳۲) ء بل إن الشاعر يقر بها إذ يقول : ( من البسيط ) 


قصائدٌ بدويّاتت وصلت بها مقطعاتِ علیھا ره الحضر (۱۳۳) 
وينحاز الأبيوردي كأبي الطيب ل ( حسن البداوة ) فيقول : ( من الكامل ) 
9 ص + أكة ما كان مُفتقراً إلى تحسين )٠۳١(‏ 


والتقليد يُلجئ شاعرا في وزن الطغرائيّ إلى اصطناع جو بدوي › > ليظهر مقدرته 
على خلق مسرح صحراوي عربيٌ مناسب في قصيدته التي يقول فيها : 
( من الطويل ) 
لِمَنْ في عراص البيدٍ نوقٌ مطاريبأ يدرّسها رجع الحداء الأعاريبْ )١75(‏ 
ويذكر الشاعر في ديوانه أنه نظمها : " على روي قصيدة ابن هانئ : ( أقول دم وهي 
الحسان الرعابيب ) " )١155(‏ » وبغض النظر عن الوزن وحركة حرف الروي › فإِن 
الشاعرين : ابن هانئ والطغرائيّ إِنّما كانا يصدران في مقدّمتيهما عن قصيدة أبي الطيب : 
( من البسيط ) 
مَن الجآذرٌ في زي الأعاريب حُمُرَ الجلی والمطایا والجلابیب (۱۳۷) 
في جڑھا البدويٌ وطريقة بنائها وقوافيها . 
وتتكرّر المشاهد البدويّة في شعر الطغرائي ٠‏ من ذلك قوله : ( من الطويل ) 
ولا تذكري نجدا وطيب هوايّه وقذ ضاع وهنا رئده المتفاوحٌ 
فبي طرب لو أن بالعيس مثلة ‏ اطار ابی إِْضاوهٌ الطلایخ 
ويي شجَنٌ لو كنم مم يُذِيعُهُ ‏ قلیلا لسالت بالشجون الأباطخ 
وفي الجيرةٍ الأدنَيْن هيف خصورها ثقيلات ما تحت الخصور رواجحٌ 
برزن بألحاظ العيون نواشبا وهُنّ لأطرافب المروط روامِحٌ 
(١ ۳۸(‏ 


فيفضئل كأبي الطيب البدويّات على الحضريّات » ويصنع هذا الجوً البدويًّ الذي يمنح 
القصيدة قوَهٌ واندفاعا في حماسته أو حكمته )١19(‏ » وبمثل ما خاطب أبو الطيب منازل 
الحبيبة في قوله : ( من الكامل ) 

لك یا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهُنّ منك أواهل )٠٤١١(‏ 
یقول الطغرائیُ : ( من الكامل ) 

إن الألى أقوّت ربوعَهُمْ لهم بين الأضالع منزلٌ مسكون )١54١(‏ 


این خفاجة : 
ولم يتردّد ابن خفاجة أن يذكر في ديوانه » أنّ قوله : ( من الکامل) 


فلويْت أعناق المطِيً معرّجا ونزلت أعتنقّ الأراك مُلمَا 
أكرمثة عن أن يُذال بوطأةٍ ولمثله مِن منزل أن يُكرمًا )۱٤١١(‏ 
إنّما هو من بيت أبي الطيب : ( من الطويل ) 
نزلنًا عن الأكوار نمثيي كرامة لمَنَ بان عنة أن ثُلِمَّ بهِ ركبا )١47(‏ 


وذكر ابن خفاجة للأماكن البدويّة المشرقيّة والحنين إليها » يؤكّد احتذاءه لهذه النزعة 
البدويّة » وأمّا قوله بأئه نسج بعض قصائده على منوال الحجازيّات ففيه نظر » من ذلك 
قوله : ( من الطويل ) 
ألا ليت أنفاس الرياح النواسم يُحيينَ عنّي الواضحات المباسم 
ويرميْنَ أكناف العقيق بنظرةٍ ترنَد في تلك الربّى والمعالم 
ويلثمْنَ ما بين الكثيب إلى الحمّى مواطئ أخفاف المطي الرواسم 
فما أَنْسَة لا أنسَ يومًا بذي النقى أطلنا به للوجد عض الأباهم )١55(‏ 
فالذي لا شلك فيه أن أبیات ابن خفاجة تذگرنا بإیقاع قصیدۃ أبي الطیب ہ والجوٗ الذي 
ترسمه هذه الأبيات : ( a‏ 
أنا لائمي إن كنت قت اللوائم علمٗتٗ بمَا بي بين تلك المعالم 
وقفتا رت قلوينا تمكن مِن أذوادنا في القوايْم 
ودسئنًا بأخفاف المطيّ ترابَها فما زلت أستشْفِي بلثم المناميم )١55(‏ 
بل إِنٌ صورة البيت الثالث لابن خفاجة مستوحاة من البيت الرابع لأبي الطيب . 
ابن التعاويذي : 
واصطناع مسرح بدوي للقصيدة أصبح مع تقدُّم الوقت أمرا لا مفرّ منه » تفرضه 
سطوة التقليد : " وقد وجد ابن التعاويذي في قصيدة المتنبي التي في مدح كافور الإخشيدي 


المستهلة بالغزل بمطلعها : ( من البسيط ) 

مَن الجآذِرٌ في زيْ الأعاريب حُمْرَ الحلى والمطايا والجلابيب 
ہے کک جو کت 
من المتشرج ) 

سرب مھا أمْ دُمَى محاريب أمْ فتيات الحيّ الأعاريب 


وقد بدأها بالغزل بالفتاة العربيّة : وحاکی المتتبی بالتقبیب بجنالھا الطبیعیٗ * 459+ 
ولعلٌ في استعمال ابن التعاويذي بعض قوافي أبي الطيب من بائيّته المذكورة › ما يشير 
إلى تأثر ابن التعاويذي بتلك البائيّة » فمن أبيات ابن التعاويذي التي يساير فيها بائيّة أبي 
الطيب في تفضيل البدويّات : 


هيهات أينَ المها إذا اأصف ال حصن مِن الكرةذ الرعابيب 
إن شابهثها ففِي البداوة وال أخلاق لا في الجمال والطيب 
هُن اللواتي وان أرقن ديي يعغذبُ في حبّهن تعذيبيي(17١)‏ 


ومن النادر أن تجد قصيدة مدح لابن التعاوذيٌ تفتقر إلی ھذہ النزعة البدویّة )۱٢۸(‏ ء 
وا ا E LE a E‏ 
قف وقفة يا سعد في آثارهم إِنْ کنت تؤثر في الهوى إسعافي 
واكرمٌ محلا خف عنة قطيئة عن أن يُداس ثراهُ بالأخفاف )١59(‏ 
ابن سناء الملك ٠‏ 
وقد تبدو النزعة البدويّة غريبة في غزل شاعر مال بشعره الغزلي إلى الرقّة » ومع 
ذلك ففي شعر ابن سناء الملك أصداء هذه النزعة » واسمعه يقول : ( من الكامل ) 


بدويّة الأوطان لا حضريّة ال أغطان عطر ثوبُها لك حُبُھا 


والدلُ منهًا فعلها لا قولها والحسن منها طبعها لا كسبُها 
شعثاء ما عرف التكُخْلَ طرفھا وما ولا غرف التكصلب كعنها 
فتيارها هو نوببھا وخباڑھا هو شيعبّها ورقيبها هو كلبّها 
والمسك يُنْسبُ للظباء وهذهو منهمٌ ولكن مسك هذي تربّها )٥٥١(‏ 


وعلى طريقة أبي الطيب في تفضيله ( حسن البداوة ) على ( الحسن المجلوب 
بتطرية ) » يقول ابن سناء الملك في مديح الملك العادل : ( من البسيط ) 
تكلفوا وأتتْ طبعا مواهبّة وفي البداوة حسن لیس في الحضر )۱٥١(‏ 
ابن الفارض : 
إن عالم الصنخراء:وأبساء الموؤاظيع التجدكة تحت عند ابن الفارضن 2 أحيانا (لتى 
رموز صوفيّة اغتنت بها تجربته الشعريّة » من ذلك قوله : ( من الكامل ) 


أرجٌ النسيم سرى مِنَ الزوراء سحراً فأخيا ميّت الأحياء 
أهدى لتا أرواح نج عَرْفَة فاللجو منه مُعَنْبِنْ الأرجاء (؟55١)‏ 


" انظر إلى قوله ( أهدى لنا أرواح نجد عرفه ) » وكيف تهدي أرواح نجد عرف نسيم 
سرى من الزوراء وهي بغداد ؟ اللهمّ إلا أن تنتقل الزوراء ونجد جميعا من عالم الحقيقة 
والأرض إلى عالم علوي تصير الزوراء نفسها فيه جزءا من نجد " )٠١١(‏ »ومثل هذا 
التوظيف الرمزي لأسماء الأماكن )١154(‏ » يحملنا على التشكيك في قول الأستاذ ميشال 
فريد غريب من أنّ الشاعر : " اضطرً أن يسبك عواطفه في قوالب تقليديّّة جامدة › 
فرضها التراث الشعري العربئ » وأن يتقيّد بمواضيع حدّدتها حياة الصحراء " )١55(‏ » 
وكما بدت بدويّة ابن الفارض أحيانا وكأئها قد أملاها عليه تصوّفه حيث إن في الانتماء 
إلى عالم الصحراء بسكونه ونقائه ما ينسجم وتأمّلات المتصوّفة وسبحاتهم الفكريّة » فقد 
بدت هذه البدويّة في حين آخر تقليدا شعريّا » لكنّه تقليد لا ینحط بالشعر : ( من الطویل ) 

ألا ليت شعري هل سُليمَى مقيمة بوادي الحمّى حيث المتيّمٌ واليع؟ 

وهل للع الرعذ الهتون بلعلع ؟ وهل جادّها صوبٌ مِنَ المزن هامِع ؟ 

وهل أردن ماءً العٌُذيب وحاجر جهارا وسر اللیل باللصبح شائِع ؟ 

وهل قاعة الوعساء مُخْضرَة الربّى ؟ة وهل ما مضَى فيهًا مِنَ العيش راجِعٌ ؟ 
)02 
البهاء زهير : 

وعبر ثلاثة قرون تصل هذه النزعة البدويّة إلى البهاء زهير » على الرغم ممّا شاع في 
شعره من ميل إلى الرقّة » فتراه يحرص عليها أحيانا » ويذكر حبيبته التي تحرسها القنا : 


( من الطويل ) 
وأذكرٌ أينَامَ الحجاز وأنثني كأئي صريعٌ يعتريه خبالة 
ويا صاحبي بالخیٔف کن لِي مسنعداً إذا آن مِن بين الحجيج ارتحالة 
وخذ جانبَ الوادِي کذا عن یمیِه ب۔حیث القنا یھتز منه طوالة 
)9¥( 


وعلى الرغم من أنّ الحجاز هي بيئة البهاء زهير الأولى » حيث أتى مصرا » وهو صغير 
الس » فإِنٌ الجو الذي ترسمه هذه الأبيات من عدّة قوم هذه الحبيبة التي يحول دون 
الوصول إليها اشتجار القنا يحملنا على : " أنّ ذكر هذه البقاع في تلك المقطوعة » وفي 
غيرها من شعر البهاء زهير » هو نفس ( كذا ) التقليد الذي كان في هذا العصر عند 
شعراء مصر ء ولیس من قبیل التشوٴق إلی بیئتھ الأولى " )١158(‏ » ولا غرابة في أن 
یکون ھذا التقلید لائجاہ أبي الطیب عبر العصور . ومما یؤگد ذلك دوران البهاء حول 
بعض معاني أبي الطیب البدویّة ء ومن ذلك قول البهاء زهير : 

(من الطویل ) 


ويا حبّذا الدارٌ التي كنت مدَهٌ امیل إلى ظَبْي بها متائس 
إذا نحن تاها وجذنا نسيمّها 2 یفوخ بها كالعنبر المتنقس 


ونمشيي حفةٌ في ثراهًا تأذبا نرى أنّنا نمثيي بوادٍ مُقدّس )١59(‏ 


هوامش المبحث الأول 


. ٠١5/7 » ديوان أبي فراس الحمداني‎ )١( 

)١(‏ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » ١7١‏ . وتنظر : ص 437 › حيث عد المؤلف هذا الاتجاه من المظاهر 
الموضوعية الجديدة في غزل أبي فراس ٠‏ وهو رأي غير دقيق . 

(۳) العرف الطیب › ۲٠۹‏ . 

. ينظر : ديوان أبي فراس الحمداني ›» 710/7 » القصيدة اللامية على سبيل المثال‎ )٤( 

.۲۲/۲ ٢ن م.‎ )٥( 

۳٥٣ ھ ء ومن المعروف أن أسر أبي فراس کان سنة‎ ۳٣۸ ینظر : العرف الطيب » 075 » والقصيدة نظمت سنة‎ )٦( 
: ه في أوثق الروايات » وهي رواية ابن خالويه » وتنظر : نونية لأبي فراس تدور حول هذه المعاني » الديوان‎ 
. ۹/۳ 

)۷( ينظر : يتيمة الدهر » ۱ك > وهذا الكتاب › ٤‏ ۔ 

(۸) دیوان أبي فراس › ۳۷۹/۳ . 

. ١6١ » وتنظر : مقدمة الميمية في ديوان ابن هانئ‎ . ۲٦٢ › ديوان ابن هانئ‎ )٩( 

(١٠)العرف‏ الطیب ٥‏ 5ه ۔ 

(١١)المتنبي‏ مالئ الدنیا وشاغل الناس ء ( لغة الحب عند المتنبي ) ء ۳٦٣‏ . 

. ١١ ٢ ابن هانئ‎ ناوید)۱١(‎ 

(۱۳)ابن هانئ الأندلسي › ۱۹۲ ۔ 

(١٠)تنظر‏ : قصيدة ابن هانئ الكافية في ديوانه » 18 . 

(15١)ديوان‏ ابن هانئ » 3581 . 

(١١)دیوان‏ السري الرفاء » تحقيق د . حبيب حسين الحسني » 517/١‏ . وفي نسخة دار الكتب المصرية » ( أعطاف 
العليل ) . 

(۱۷)العرف الطيب › ۸۰ . 

(۱۸)دیوان السري الرفاء » تحقيق د . حبيب حسين الحسني › ۳۸۷/١‏ » وفي نسخة دار الكتب المصرية › ( إذا هزت 
مضاربها الحرب ) ۳٦‏ ۔ 

.٥٥٥٥ ٢٢ن (۱۹)م.‎ 

(٢٢)م.‏ ن: ۲( ٦٦٦۔‏ 


(٢۲)دیوان‏ الشریف الرضیي ء ٥٥٦/١‏ . 

(٢۲)العرف‏ الطیب ؛ ٣١۷٥‏ . 

(۲۳)دیوان الشریف الرضي ؛ ۲٦/٦‏ . 

. ٣۰٢/٤٢ ء وتنظر : قصیدتھ اللامیة في الدیوان ء ۲۰۷/۳ ء والیائیة ء‎ ۲٥٢/۳ ديوان مهيار الديلمي ء‎ )۲٤( 

(15)شرح التنوير على سقط الزند » ١١5/١‏ » وتنظر : بائيته في اللزوميات › 1۷/١‏ . 

. ۳۲ » حكيم المعرة أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري‎ )١1( 

(۲۷) شرح التنویر» ۲٠٤/۲‏ . 

(۲۸) العرف الطیب ؛ ۲۷۱ ۔ 

(۲۹)دیوان ابن زیدون ء ۲۲ ء وتنظر : دالیتھ في الدیوان ء ٠۰‏ ۔ 

(۰)م .ن › ۱۲ . 

(١")ديوان‏ الأبيوردي » ۳۳١‏ » وتنظر : قصيدته في الديوان › ٠١‏ . 

(۲)م. ن › ۷ . 

(٣۳۳)دیوان‏ الطغرائي ء ۹ء وتنظر : قصائدہ في الدیوان ء البائیة ۷۸۰ ء والفائیة ء ۷ء ومقطوعو قافیة ء ۲٠۳‏ . 

(١۳)ديوان‏ ابن خفاجة » ١١5‏ » ومن أمثلة ذلك قصائدہ في الدیوان : ۳٤٣‏ و ۳٣٣‏ . 

(5١)حياة‏ وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة » 7١١‏ » وتنظر القصائد ذات الأرقام : ۱۹۸ء ۲۷۸ء ۲۸۰ . 

(7”)تأريخ الأدب الأندلسي » عصر الطوائف والمرابطين » ۲۰۷ ۔ 

(7")ديوان ابن خفاجة » 58 . 

(۳۸)ابن خفاجة الأندلسي ۳٣ ٢‏ . ویعرض المؤلف لمثال آخر › ٤١‏ . 

(۳۹)تنظر : الحادثة التي يذكرها الفتح بن خاقان في كتابه قلائد العقيان » ٠ ۲٤١‏ بما تؤكد أن الشاعر لم يكن رجل 
حرب . 

۳ العرف الطیب ء‎ )٤٤( 

)٤١(‏ حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة»› ۲٥٢‏ ۔ 

(۲٤)ديوان‏ ابن خفاجة ۲٤٤٤‏ . 

(٤)م‏ . ن› 5 , 

. ۲۸١ » الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه‎ )٤٤( 

(5:)العرف الطيب » 5١‏ . 

(٤٤)دیوان‏ سبط ابن التعاویذي ء ٦‏ . وتنظر قصائدہ في الدیوان ء الهمزية » ۹ » والحائية » ٣٣٢‏ » والدالية » 3 


(۷٤)م‏ . ن » ۲۲۳ ء وتنظر : میمیتھ في الدیوان ء ۳۹۰ ۔ 

(۸٥١)دیوان‏ ابن سناء الملك ء ۱ > وتنظر : قصائده في الديوان ومنها : البائية » 51/١‏ » والرائية » ۹۱ ¢ 
والحائیة ء 11/1 » والرائية » 1/1 » والكافية » ٦۳ھ‏ » واللامية » ۷/۲ . 

(٤٦)م‏ . ن ؛ ٢/٦۷۰۔‏ 

(00)ديوان ابن الفارض "١/١ ٠‏ . و ( كي ) الأولى تعني الإحراق » و ( كي ) الثانية : الجبان . 

(١0)ديوان‏ البھاء زھیر ء ۲۹۰ . وتنظر قصائدہ في الدیوان : البائیة ء ۲۸ ء والحائیة ء ٦٦‏ ۔ 

. ۲٠٤/۲ » ديوان أبي فراس الحمداني‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ العرف الطیب »› ۱۹۰ ۔ 

(٥٥)دیوان‏ أبي فراس ؛ ۲٢/٢‏ . 

(55)العرف الطيب » ۳٤٣٤‏ ۔ 

(51)أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » 5١‏ و79١١‏ . 

(61)ديوان ابن هانئ ء ۳۳۱ ۔ 

(58)العرف الطيب » 738١‏ . 

(09)ديوان ابن هانئ » ١7‏ . وتنظر : داليته في الديوان » ( القافیة رعدید ) ٦٤ ٢‏ ء والرائية ( القافية أجدرا ) » 75 . 

(60)ديوان السري الرفاء » ۲٠٤/١‏ . 

(11)م .ن › ۱۹۳/۲ . 

(٦١)الشریف‏ الرضي › د . إحسان عباس » ۱۸۷ . 

(٦٢)الفن‏ ومذاهيه في الشعر العربي » ۳٥٣‏ . 

(٦٤٦)دیوان‏ الشريف الرضي › ٦١١/١‏ . 

(15)العرف الطيب » ٠٤١‏ . 

(17)م .ن › ۱ . 

.۲۳/۱ ۰ عبقریة الشریف الرضی‎ )١۷( 

(۸١)دیوان‏ الشریف الرضي ء ٣١۷/۲‏ . 

(٦١)العرف‏ الطیب ء ۱۹۰ . 

(۷۰) الحماسة في شعر الشريف الرضي » ۲٢٢‏ . 

(۷۱)العرف الطیب ء ٢١٢٥‏ . 

(۷۲)شرح التنویر ء ۱۷۲/۱۔ 

. ٥٤ ٢ الشعر والزمن‎ )۷۳( 

)۷٤(‏ العرف الطیب ء ۲۷٢‏ ۔ 

. ۷١ ٢ والتحول‎ لاثملا)۷٥(‎ 

(7) شرح التنوير » "١54/١‏ . وكرر المعري هذا المعنى في اللزوميات » 09/7 . 

(۷۷)مع المتنبي ء ۳۸٦/۲‏ . 


(۷۸)ینظر : المتنبي ء جورج غریب 7١5 ٢١‏ . 
(۷۹)الرؤوس ء ۲۲۷ ۔ 
(40)شرح التنوير ۳۰٥/۱ ٠‏ . 
(۸۱)مع الشعراء في العصر العباسي » ١4١‏ . 
(۸۲)دیوان سی ۱ 
(۸۲)م . ن؛ ۳۰۸۔. 
)۸٤(‏ العرف الطیب ٦‏ 55 . 
(٥۸)دیوان‏ الأبيوردي » 01 
(٦۸)دیوان‏ الطغرائي ء ۳۰۸ ۔ 
(۸۷) لامية الطغرائي ¢ 
(۸۸) العرف الطیب ؛ ٦٥١٤‏ . 
(۸۹)دیوان الطغرائي ؛ ٥٤‏ . 
(۹۰)دیوان سبط ابن التعاويذي » ۳۹۰٣‏ ۔ 
(۹۱)العرف الطیب ء 7١5‏ . 
(۹۲)دیوان ابن سناء الملك ء ۲۰٢‏ ۔ 
(۹۳) دیوان أبي فراس الحمدانی ء ۳۸۰/۳ . 
(٤۹)ینظر‏ : فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین ء ۱۷۸ ۔ 
(15)العرف الطيب » ۲٦٢‏ ۔ 
(٦۹)م.ن:‏ ؟؛ . وهي من قصائده المبكرة جد 
(۹۷) دیوان أبي فراس الحمداني ء ۲۹۰/۲ . 
(۹۸) أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي <۸ . 
(۹۹)ینظر : دیوان أبي فراس ء ۷/۲ و ۸۷/۲ و ۲ و ۹۹۲۷ و ٠٠١١‏ . وهي صور لا يحيط بها حصر . 
(١۱۰)م.‏ ن٢ ۲٦٠١/٢‏ 
()۱١(‏ انباء العرزب في الأنتان ر عر الأتيغات : ۰ء وینظر : دیوان ابن هانئ » ۲٢‏ ( البيت رقم ١5‏ ) الذي 
ورد فيه ذكر بادية السماوة . 
)٠١١(‏ ديوان ابن هانئ » ۲۱ . 
)٠١*(‏ العرف الطيب » A‏ 
)٠١4(‏ تنظر قصائده في الديوان : الدالية » ٠٠‏ » واللامية » ١١7‏ » ولامية أخرى . ۱۳۷ء والمیمیة ء ١۷٢۱ء‏ والنونیة 
۰ء والبائیة ء ۱۹۸ ء والرائية » ۲۱٢‏ ء والصادیة ء ۲۲۸ ء والکافیة ء ۲٦٦٢‏ ء والجيمية » ۳٣٣٢‏ 
(١١۱)م.‏ ن ۰ ۰ .۲٦۹‏ 
)٠١١(‏ العرف الطيب » E‏ 
(۱۰۷) م.ن ۹۲۰. 
(۱۰۸) دیوان السري الرفاء ‏ ۷۱ء وينظر : يتيمة الدهر › ۱( . 
(۱۰۹)م. ن :۰ ۳۰۹/۱۸.۔ 
)۱١١(‏ العرف الطیب ء ۳٣٣‏ 
)۱١١(‏ دیوان السري الرفاء ؛ ٥۴٥٢/٢‏ ء وينظر : يتيمة الدهر » ۱١١/١‏ › ورواية اليتيمة : ( يخفى وينزل ) » 
وروایة 
الواحدي في شرح الديوان » 577 ( من أن يزار ) وهي رواية نسخة دار الكتب المصرية » ۹٦‏ 
)۱۱١(‏ العرف الطیب ء ۳۲۷ ۔ 
(۱۱۳) دیوان السري الرفاء ‏ ۸۲۳/۲ ء وقد نسب العكبري في ( التبيان ) هذا البيت واهما إلى أبي الحسن التهامي » 
ينظر : التبيان في شرح الديوان » ۲٦۹/١‏ . ورواية العكبري ( يدعو حمامها ) . 
)۱١١(‏ ومن أمثلة ذلك › تنظر : قصائده في الديوان » الجزء الأول : الهمزية » 75١5‏ » والبائيات ۰۳۰۸۰۳۰۲۳ ٠٠۳‏ 
۳٥٥١ ٣٥٣٣ ٣٤٣٤٣ ٣٣٣٣٤٣٠٣۳٣٣٣  )) ٦‏ ۰۱ء ۸ء ۹۹٣ء١ ٣٤٤ ٣١ ٦٢٤٤‏ . وفي الجزء الثاني : 
الحائیةء ٣۳ء‏ 
والدالیات ء ٦٦ء‏ ۹١ء‏ ۹۱ ء ۱١۱۰ء‏ ۱۱۱۹ء والرائیات : ١١٦۱ء‏ ۱۸۰۵ء ۲۱۱ › ١٢٢۲ء‏ والعینیتان : ۳٦٣‏ ء 
c٤‏ 
والفائیتان : ۳۹۸ › ٤٠١‏ › والقافيات : ٤۸١ › ٤۷۷ › ٤11‏ › واللاميات : ٥۸٦ ٠٦۰0 ٥۳١‏ » والميميات 
کت ہہ > ٠ ٠١‏ والنونية » 7/١١‏ » واليائية » ۷۵٦‏ ۔ 
)۱۱١(‏ الشریف الرضي ء د . إحسان عباس » ۲۲۳ . وھو یشیر إلی بیت أبي الطیب : ( من البسيط ) 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب 
)۱١١(‏ ينظر : عبقرية الشريف الرضي ۱۱۱/١ ٠»‏ ۔ 
(۱۱۷) الشريف الرضي مختارات من شعره » © . 
(۱۱۸) دیوان الشریف الرضي ٠»‏ ۳۸۹/۱ ۔ 
(۱۱۹) العرف الطیب ء ١۷۸‏ . 
)١٠١(‏ ديوان مهيار الديلمي » ۷۱/۳ ۔ 
)۱٢١(‏ العرف الطيب › 0311٠‏ 
)۱۲١(‏ دیوان مھیار الدیلمي ء ۲۱۸/۳ . ويكرر مهيار هذا المعنى في لامیة أخری ء ینظر : الدیوان ء ٣٦/٣‏ ۔ 
(۱۲۳) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ء ۳٥۷‏ ۔ 
)١١4(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب ء ۱۸٦/۲‏ . 
)۱۲١(‏ م . ن ۲۱۲/٢ ٢‏ ء وبيتا المعري في شرح التنوير » ٠٠٠/٢‏ . 


. ٠۷/١ » شرح التنويرء 55/7 » وتنظر : لامية أخرى في الديوان‎ )١1١( 

(۱۲۷) ينظر : ديوان ابن زيدون › الدالية › ۰ء واللامية » ٤‏ » ودالية أخرى » ۲ء والفائیة ء 30633 

(۱۲۸) م. ن٢‏ ٢٦۔‏ 

(۱۲۹) تنظر على سبيل المثال في الدیوان : الرائیة ء ٥۷ء‏ والحائیةء ٠۰١‏ . 

. 75 » ديوان الأبيوردي‎ )١١( 

. ٠١ا/ ۸۰ء وھذا الکتاب ء‎ ٤ ینظر : العرف الطیب‎ )۱۳١۱( 

. 76١ ١ دیوان الأبیوردي‎ )۱۳١۲( 

(۱۳۳) ینظر : م . ن » القصائد في الصفحات : ۱۷ء 5" , ٥٤‏ ء ۱٥۸ ء۱٠٥١ ء۹٦ ٥٤٥‏ ۹٥٥۱ء‏ ۱۸۰۸ء ۱۱۹۰ء 

۔۳٦۹‎ ء۳٤٣٣‎ ٣٣٤٣٤٣٣٣۳۸۰۰۲۳۳۲ ء۲۹٦۱‎ ۰۲۷۲ ۲۷۷۱ء‎ ۱۲۷۰ ء۲٦٣٣‎ ۲٥٢ ء٠٦٦١‎ 

۔۱٦۹‎ ١ن‎ . م)۱۳١(‎ 

۔۳٦٣٣ن‎ . م‎ )۱۳١( 

. ۸۷ » ديوان الطغرائي‎ )١5( 

(۱۳۷) م . ن ؛ ۸۷ . وینظر : بيت ابن هانئ في ديوانه » ١؟‏ . وهذا الكتاب » ۱۰۷ ۔ 

(۱۳۸) العرف الطیب ء الل 7 

(۱۳۹) دیوان الطغرائي ء ۱۰۹ ۔ 

» "48 2 ء والمیمیة ۳۲۳ ء وميمية أخرى‎ ۲٥٢ تنظر قصائد الطغرائي في دیوانه : الدالیة ۱۳۸ ء والعینیة ء‎ )٠٤١( 
۔‎ ٦١١ ء والیائیة ء‎ ۶٤١٤ » والواوية‎ 

)۱١١(‏ العرف الطیب ء ۱۷۹ ۔ 

)١47(‏ ديوان الطغرائي» ۳۷۷ ۔ 

. ٠٠٠ ديوان ابن خفاجة » 787 ء وبيت أبي الطيب في العرف الطیب ء‎ )١4( 

. ١5 » في الديوان‎ ٠ ء وینظر : قول ابن خفاجة عن احتذائه في هذه الأبيات‎ ۲٥۸ » ديوان ابن خفاجة‎ )١54( 

)۱٤١(‏ العرف الطیب ء ۲۱۸ ۔ 

)١151(‏ سبط ابن التعاويذي حياته وشعره » ۰, وبيت ابن التعاويذي في ديوانه » ١6‏ » وبيت أبي الطيب » في 
العرف الطيب » 58٠‏ . 

)١47(‏ ديوان سبط ابن التعاويذي » ۲٢ - ١4‏ ء وتنحو هذا المنحی میمیتھ ء ۳۸۹ ۔ 

. ء علی سبیل المثال لا الحصر‎ ۲٦٢ ء٢١٢٠‎ ء١٤١۸ ۱۱۳۳ء‎ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ٦۳ » ینظر : م . ن‎ )۱٤۸( 

. ٠٠١ و‎ ۱٠۰۸ ء وینظر ھذا الکتاب ء‎ ۲۸٢ › م . ن‎ )۱٤۹( 

. 18/١ دیوان ابن سناء الملك ء‎ )٠٥١( 

(۱°۱) م .ن ۸۰/۱۰ . 

. ٠۹/۲ › دیوان ابن الفارض‎ )۱٥١( 

. 58/١ » المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )۱٥١( 

)٠١١(‏ ينظر : ديوان ابن الفارض › اليائية ۱ والتائية » 1 والرائية » ۲ والحائیة ء ۲ء والميمية 
۰ء والدالية» ۸۱/۲ . 

۰ » عمر بن الفارض من خلال شعره‎ )١155( 

. ٠٤٤١/۲ › ديوان ابن الفارض‎ )١155( 

)۱٥۷(‏ دیوان البهاء زهير » مج 

)۱٥۸(‏ دراسات في الشعر في عصر الأیوبیین ء ۱۹۳ ۔ 

» وللمزيد من الأمثلة التي تجسد هذه النزعة‎ . ١١5 و‎ ٠١4 » وينظر هذا الكتاب‎ . ١4٠ ٠ دیوان البھاء زھیر‎ )۱٥١( 
۔٢٦٢٢‎ ٢١٢٣٣ ء۲۱٠٢ تنظر : قصائد المدح في الديوان » ۱۷۸ء‎ 


المبحث الثانى 

فاعليّة مظاهر التمرد الموضوعيّة فى الشعر العربىّ 
١‏ لغة الغزل في غير الغزل : 
أبو فراس الحمداني : 

ومن صور التمرّد الموضوعيّة على بنية القصيدة من الداخل ؛ التي استلهمها 
الشعراء ء ومنھم أبو فراس ء تلك النزعة التي تجسّدت باستعمال لغة الغزل في 
موضوعات الشعر التقليديّة » مسايرة لنهج اشتهر به أبو الطيب » وسار فيه إلى آخر 
الحمداني » الرمزيّة التي عمد الشعراء إليها في المديح على وجه التخصيص » فكان 
المتنبي مثلا يرمز إلى سيف الدولة في استفتاح مدائحه بفتاة جميلة متمنعة ء يحول 
دون الوصول إليها قرع السيوف .. كما تظهر هذه الرمزيّة واضحة كل الوضوح في 
قصيدة أبي فراس : ( من الطويل ) 

أراك عصي الدمع شيمثك الصبْرٌ أما للهوى نهّيّ عليك ولا أمْرُ " )١(‏ 


على أئه يجب أن لا يُفهم من ھذہ الرمزیّة ء ذلك المذهب الأدبيٰ الذي شاع في الغرب 
Symbolisme‏ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي (؟) ء بکل خصائصه ومقوماته 
> فكل ما فعله أبو فراس أنّه أدار حديثا وحوارا غزليًا في ظاهره » معاتبا ابن عمّه 
سيف الدولة في باطنه » محولا لغة الخطاب الشعريّ وجهة أخرى » متّخذا من هذه 
المرأة الرمز معادلا موضوعيًا لسيف الدولة : 
معلْلتِي بالوصل والموت دوتة إذا مِتْ ظمآنا فلا نزل القطرُ (؟) 

وذهب د . محمد مهدي البصير إلى أنّ الوصل الذي عناه أبو فراس بأنّ الموت دونه » 
ليس إلا وعد سيف الدولة بافتدائه (4) » بل إن د . النعمان القاضي قد ذهب إلى أبعد 
من ذلك حين قرّر : " أن غزل أبي فراس في الروميّات جميعا ليس إلا رمزا رمز به 
إلى عواطفه المتأجّجة إلى الحريّة » وأنّ المحبوب في هذه المقدّمات » فضلا عن 
مقدّمة الرائيّة ليس إلا أميره الذي بيده أن ينقله من ضيق الأسر وظلامه وآلامه إلى 
سعة الحريّة وانطلاقها " (5) » وشكّك أستاذنا د . هادي الحمدانيّ في رمزيّة هذا 
الغزل ء منطلقا من عدم وجود بواعث على هذا الرمز ء وأنٌ اراس كان يكتب إلى 
سیف الدولة ء بلغة أقوى من ذلك › فما حاجتھ إلی الرمز(٦)‏ ؟ لکن تأريخ الرائية يُعد 
مبگرا قیاسا إلى القصائد التي ارتفعت فيها لغة الشاعر إلى مستوى التحدّي » ففي بداية 
الأمر ء کان أبو فراس یأمل من سیف الدولة فداءہ ء ولا بدٌ في حالة كهذه من المحاباة 
وضبط النفس ء وهكذا بدت الرمزيّة أسلوبا أكثر ملاءمة من لغة المجابهة الصريحة . 

إن هذا التوظيف لرمز المرأة ف في الرائئة يذكرنا بقصيدة أبي الطيب التودتة في 
وہ کر ال ال ا ا را 
امرأة حقيقة بل معادلا موضوعيًا » نفذا عن طريقه إلى ما أرادا قوله . 
ويتمئل أبو فراس هذه اللغة الغزليّة في بائيّته التي أرسلها إلى سيف الدولة » عقب 
با یر یں کو و E‏ 


أمَا لجمص۹یل عندکن ثوابُ ولا لمُيء عندگنٌ متابُ ؟ 
لقذ ضل مَنْ تحوي هوا خريدة وقذ ذل مَنْ تقضيي عليه كَعابٌ 
ولكتني والحمد لله حازم أعز إذا ذنت لمن رقاب 


" وهو مطلع ملائم بدوره لموضوع القصيدة » وفيه يتوحّد موضوع الغزل بموضوع 
العتاب » ولا نكاد نفرّق بين الحبيب المُسيء » والأمير الناكص » ويظهر ذلك واضحا 
في ردّة الفعل التي نستشعرها في اثهام الشاعر بالضلال لكل من اختص خريدة بهواه 
والتعبير عن مشاعره الجريحة . 
ابن هانئ : 
ويبدو أنّ ابن هانئ مال إلى استعمال لغة الغزل في بعض مدائحه » ومنها قوله 
في مديح المعدّ لدين الله : ( من البسيط ) 
ولست أشكو لنفبيي في مودّتِكمٌ ‏ لأئكم في فؤادي جيرةٌ خلط )٠١(‏ 
وقوله : ( من الكامل ) 
ولأسطونّ على الزمان بِمَن لة قلبي الودودُ ومدحي المُتنكّلُ )١١(‏ 
وقوله في مديح جعفر بن علي الأندلسيّ : ( من الكامل ) 
قذ طيّب الأفواة طيبُ ثنافئه من أجل ذا نج التغور عِذابًا 
لو شق عن قلبي امتحان وداده لوجذت من قلبي عليه حجابًا (؟5١)‏ 
أو قوله في مديح القائد جوهر : ( من الطويل ) 
وكيف أخوض الجيش والجيش لجّة وإِنْي بمن قذ قادهُ الدهر مولع )۱١(‏ 


فيستعمل ألفاظا وتراكيب : ( أشكو لنفسي في مودّتکم ) ء ( لأئکم في فؤادي ) ء (لھ 
قلبي الودود ) ( نجد الثغور عذابا ) ؛ > ( شق عن قلبي امتحان وداده ) .. هي بلا شك 
من معجم الغزل العربي ٠‏ استعارها الشاعر في موضوع المديح . 
۱ الرقاء ٠‏ 
ويستثمر السري الرقاء هذا المظهر الموضوعي في شعر أبي الطيب › فمن 
أمثلة استعمال السري لغة الغزل في موضوع الحرب › قوله من قصيدة يذكر فيها 
بعض غزوات سیف الدولة : ( من الوافر ) 
طلعت على الديار وهم نبات وأغمذت السيوف وهم حصید 
فما أبقینت إلا ممُخطفات حمّى الإخطاف منها والثهود )١5(‏ 
وهو من قول أبي الطيب )١15(‏ » في ذكر حروب سيف الدولة : ( من الطويل ) 
أو غزوات ما تغب سيوفة رقابّه م إلا وسيحان جامد 
فلح يبق إلا مَنْ حماهًا مِنَ الظْبّى لمَی شفتیْھا والثدِي النواهدُ )١5(‏ 
وعلى هذا النهج في استعمال لغة الغزل ء يقول السري واصفا إحدى وقائع سيف 
الدولة : ( من البسيط ) 
تشوقة ورماح الخط مشرعة نجل الجراح بها لا الأعیْنٌ النْجْلُ (۱۷) 
وأراد السري أن يفتخر بشعره › فشبّه قصيدته بفتاة » مستثمرا لغة الغزل في هذا 


الوصف : ( من الوافر ) | 
وكم لِي فيك مِن عذراء بكر تخال لحسیِھا عذراء رُوذا 
عر اس ما اكُلاھا الطرف ال 0 
9 ميخي امنا - .09 
)۱۸) 
وخر أمر يلفك الانتياه:في اقشاع رقعة هذا المظهر الموضبوعي ليشمل فن الوضيف د 
الشريف ١‏ 


وبرز هذا المظهر الموضوعيٌ عند الشريف الرضيّ في مخاطبة الممدوحين ؛ 
ولا سيّما إذا كان هؤلاء الممدوحون ممّن : " تجمعه وإيّاهم روابط النسب والمجد 
المتوارث والدوحة الكريمة " )١5(‏ » يقول الشريف من قصيدة مُهنئا الطائع بعيد 
الفطر : " وأعجب ما فيها أنه عارض بها عيديّة المتنبي " )3١(‏ : 


( من البسيط ) 
أعيدُ مجدك أن أبقى على طمع وأن تكون عطاياي المواعية 
وأن أعيش بعيدا مِن لقائِكُم ظمآن قلبٍ وذاك الورْد مورود 
دای او ا ا 3 ولا رجاي إلى لقنياةُ ممدود (١؟)‏ 


لقد أڈٌی ٹ شعر أبي الطيب فعلا مؤثرا فی الشعر العربے غ:" ویبدو لی أَنٌ هذا 
المظهر في قصيدة المدح العربيّة جزء من التلمذة الشعريّة المتوارثة في خط یمٹثل 
المتنبي والشريف الرضي ومهيار » وقد عُرف الشريف الرضي معجبا بفنْ المتنبي 
مقتبسا لكثير من معانيه » كما عرف مهيار تلميذا للرضي في فنونه الشعريّة " (۲۲) »2 
ومثل هذا النهج المتنبوي نجده عند الشريف وهو يرسم هذه الصورة الحربيّة : ( من 


المتقارب ) 
وسمراء ترشفُ ظلم القلو ب قدّافة بالنجيع المُباح 
تريق عليها كؤوس الدمّا ء بالطعن والموت نشوان صاح 
فتخضب فيها جباہَ الظبّی وترمذ فيهًا عي ون الجراح (؟١١)‏ 


" فهذه الاستعارات المتضاربة تعود كلّها إلى ( القناة السمراء ) » فتراها من خلال 
الصور المتعاكسة » كما نرى رسم غادة حسناء من خلال الأنوار الكهربائيّة المتعاكسة 


في ااا الها جا لى ا( و هد ار صف ر ا قول 
أبي الطيب : ( من الطويل ) 


وسمزاء يستغوي الفوارس قڈھا ويُذكرها کراتھا وطعاتھا 
رديْنيُة تمس وكا نباتھا يُركُبُ فيها زّجّها وميناتها 
)۲٢٦(‏ 
مهيار الديلمي : 


وبخلاف شخصيّة أبي الطيب التي كانت على حظّ كبير من القوّة والتمرّد في 
تطنّعها إلى المثال الذي عبّر عنه الشاعر بلغة الغزل في مخاطبة الممدوح ء فقد اگخذ 
مهيار من هذا المظهر الموضوعيً سبيلا سهلا وطريقا سالكة للتقرٌب من ممدوحيه 
من الأمراء والولاة : " وقد أكثر مهيار من الإشارة إلى حب الممدوح » وجعل هذا 
الأسلوب تقليدا فيا في كثير من قصائده .. ووجد فيه وسيلة لإرضاء الممدوح › والغلو 
0 و ا ایا 
ونفسيي لكم تلك التي دارفا ولا أغضبَت في واجب ألف موجب 
هجرات لك الأقوامَ حبًا فوقِي يبن بي إلى جدوى يديك تحزّبي (۲۷) 
ويبدو أنّ قلب مهيار قد انّسع لكل الممدوحين ء حتّى وإن كان الممدوح كاتبا : ( 


من الكامل ) 
أنا مَنْ أسر لك المودّةٌ قلبُةُ وطوى لذاك لساقة متجملا 
ورأى بقربك ما رأى بحبيبه صب الفؤادٍ شفاوهُ أن يوصلا 
وإذا كرت له تحفّز قلبْه طربا إليك ومرّ نحوك مُجفِلا 
)۸( 


ويستثمر مهيار لغة الغزل في الرثاء » ويرتفع بغزله إلى مستوی الرمز ء موظفا 
هذا الرمز للتعبير عن حبه وولائه للمرثي » يقول مهيار في مطلع قصيدة رثى بها 
الإمامين عليًا والحسين عليهما السلام : ( من الطويل ) 


يزور عن حسناء زورة حاتت تعرُضْ طيفب آخر اللیل طائٔفِ 
فأشبهها لم تغدُ مسكا لناشق كما عُوَدَتْ ولا رحيقا لراثيف 
قصيّة دار قرب النومُ شخصها ومانعة أهدت سلام مُساعيف (9؟) 


" إن هذا الطيف الذي أطال الحديث عنه » وعن صاحبته لا يخرج عن كونه تذكرا . 
للإمامين علي والحسين (ع) " )٠١(‏ » وإذا جاز التعبير فهو معادل موضوعي لهما ء 
حتّى إذا انتهت القصيدة ٠‏ انكشفت لنا قيمة ذلك التوظيف : " فقد بدأت القصيدة بنوع 

من الهوى الرمزي » ثم انتهت ‏ بعد رحلة مع الإمامين - إلى هوى حقيقي أعلن عنه 
الشاعر في البيت الأخير : 

هواكُم هو الدنيَا وأعلمٌ أنَهُ يُبيْض يوم الحشر سود الصحائِف )۳٣(‏ 

وأراد مهيار أن يفتخر بشعره ٠»‏ فاختط لنفسه نهجا بأن يختتم قصائده المدحيّة 

بتشبيهها بالخرائد الحسان التي يتنافس الممدوحون في كسب رضاها (۳۲) › كقوله 
مخاطبا ممدوحه : ( من الرجز ) 


فاسنمع أقرّظك شنوفا دُرّها لغير آذانِكُم لا يُثقَبُ 
مِنَ المصونات التي تعنَّسَت خلفّ الخدور وَهِيّ بكر ُخطب ٠‏ 
تنافس الملوك في مهورها واقترغوا في حبّها واحتربُوا 
عندهُمٌ الرغبة والودٌ لها وعندها الملالُ والتجتُب للفو 


ویٔمکننا القول إن هذا النهج في شعر مهيار قد ولد من المظهر الموضوعي الذي 
انحدر إليه من أبي الطیب مرورا بالشریف ء ولكنّه يُشير في النهاية إلى أنّ هذا 
المظھر بدأ يسع عند مهيار › ويأخذ جانبا كبيرا من اهتمامات الشاعر . 


أبو العلاء المعرٌي : 
ويقود إعجاب المعرّي بديوان أبي الطيب إلى هذا الغزل في وصفه السيف › 
فيقول : ( من الوافر ) 
فإِن عشقت صوارمك الهوادي فما عدمّت بِمَنْ تهوّى انصالا (5؟) 
وقد قال أبو الطيب : ( من الكامل ) 
رقت مضاربئة فهن كأئما يُبدِينَ مِن عشق الرجال نحولا (5”) 
ولأنّ المعرّيّ بنى بيته على الاستعارة المكنيّة لا التشبيه » فقد قيل : " وبيت المعري 
أحسن . لأنّ المتنبي لم يذكر أنّها بلغت من معشوقها بغية بل جعلها كأنّها تبدي النحول 
من العشق " (5") ٠‏ وهذا من آثار القراءة التجزيئية للشعر التي لا تتجاوز المٌُعطى 
البلاغي › فكلا الشاعرين مُبدع وإن اختلفت الأساليب البلاغيّة . 
وبعد أن توارت قصيدة المدح عن ديوانه » نقل المعرّيْ لغة الغزل إلى آفاق أخرى » 
فتقرأ له تشبيهه الظلام بالهجر . والصبح بالوصل » وضوء الفجر بالحبيب المماطل ! 
يقول المعرّي : ( من الطويل ) 
كان دجاه الهَجْرُ ء والصبح موعدٌ بوصل » وضوءٌ الفجر حِبٌ مُماطلٌ (۳۷) 
أو يجعل من الهلال عاشقا للثريًا » فاشتهر قوله : ( من الخفيف ) 
وكأن الهلال يهوّى الثريئًا فهماللوداع ہُعتنقان 
وسهيل كوجنة الحِبٌ في اللو ن وقلب المُحبّ في الخفقان (۳۸) 
ابن زيدون : 
ولا يعدم شاعر مثل ابن زيدون أن يستثمر هذا المظهر الموضوعيّ في التعبير 
عن تجربته الشعريّة » لا سيّما أن معجم الشاعر حافل بالغزل » يقول ابن زيدون في 
قصيدة جمع فيها بين مديح أبي الوليد بن جهور ورثاء والده : 
( من الطويل ) 
أهابت إليه بالقلوب محبّة هي السحرٌ للأهواء بل دوتها السحرٌ 
سرت حيث لا تسري من الأئس المُنٌی ‏ ودبت دبيبا ليس يُحسئةُ الخمرٌ (51؟) 
ويذكر الأستاذ علي عبد العظيم رأيه في هذين البيتين ٠‏ فیذگرنا بآراء خصوم أبي 
ابن زيدون ) الباطن » يطغى على واجبات المجاملة والكياسة » فيدفعه إلى تعبيرات لا 
تتلاءم مع موقف الرثاء » فيذكر الحبًّ والسحر والخمر والمنى " ٠» )5٠(‏ وأغلب الظن 
أنّ مثل هذه التعبيرات عند ابن زيدون مردها قراءاته في ديوان أبي الطيب » ولنستمع 
إليه يقول في مديح المعتمد : 
( من المتقارب ) 


شفیعي إليهِ هوّى مخلص كما أخلصّ السابكُ العسجدا 
ومِن وُصَلِي هجرةٌ لا أَحْد لحالي سوّى يومَها مسولتا 


هع 
ولابن زیدون رائیّة كتبها إلى ذي الوزارتین أبي عامر ء يستعمل فيها لغة غزليّة 
لا لبس فيها في موضع الاعتذار )٦٤(‏ . 
الأبيور دق : 
وتسلّل هذا المظهر الموضوعيُ إلى بعض قصائد الأبيوردي المدحيّة » من ذلك 
رائيّته التي بعث بها من همذان إلى الخليفة المستظهر في بغداد لعتابه إيّاه على 
خروجه من بغداد تحت جنح الليل : ( من الكامل ) 
لك مِنْ غليل صبابتِي ما أضمِر وأسّرٌ مِن ألم الغرام وأظهرٌ )٣٤(‏ 
ويتّضح استعمال لغة الغزل عند الأبيوردي في حماسته » ففي أوصافه الحربیّة ء 
يمزج لغة الغزل » وتقرأ له : ( من البسيط ) 


وذابل ینٹِي نشوان مِن علق كالأيم رمّعَ عطفيه مِنَ البلل 

يهيمٌ في الطعنات الجل في ثغر 0 تطوی علی العِلٌ لا بالأعیٔن اللْجْل 
كأنة والملوك الصيذ تلثفة خذ تقاسمَۂ الأفواہ بالقُبّل )٤٤(‏ 
فیذگرنا بیتھ الأخير بقول أبي الطيب : ( من البسيط ) 

أعلى الممالك ما يُبّى على الأسّل والطعن عند مُحبّيهن كالفبل )٤٥(‏ 
ويبدو أن صورة السيف العاشق التي رسمها أبو الطيب في قوله : 
( من الكامل ) 

رقت مضاربُة فهن كأنّما يُبدينَ مِنْ عشق الرقاب ثحولا (55) 
قد أعجبت الأبيوردي » فقال : ( من الطويل ) 

لئِن انكرت مٽي نحولا فصارمي _ يغازئة في مضربيه حول )٤١(‏ 
وينقل هذا المظهر الموضوعي إلی آفاق أخری ء فیشبّھ قصائدہ بالعذاری ء 
ويذكر أنّ مهرها هو ود الممدوح لا الطمع بالجائزة : ( من الطويل ) 

فهنّ عذارى » مهرها الود لا النتى وما كل مَنْ يُعّى إلى الشعر يستجدي (48) 
الطغر ائي ٠‏ 

ولا تخلو بعض قصائد المدح عند الطغرائي من استعماله لغة الغزل في مخاطبة 
الممدوح » كقوله في القاضي عبد الملك بن المعافى القزويني : 


( من الوافر ) 
تلعمرّك ما أغبك عن فتور بودّك أو قصور عن هواكًا 
ولكنّي استنبت ضمير قليي لديك فصار لِي عينا تراگا 
ولو فتثت عن مكنون سرّي نظرت فلم تجذ فيه سواگا )٤۹(‏ 


وللطغرائي قصيدة في مؤيّد الملك أبي بكر عبيد الله بن نظام الملك › يعتذر فيها 
عن نبُوة أوجبت انقطاعه عنه » فيقدّم لقصيدته بنسيب » ترتفع فيه اللغة إلى مستوى 
الرمز ء ويتوحّد فيه الغزل مع الاعتذار من الممدوح › فلا نعرف حدودا لهذا أو ذاك ء 
يقول الطغرائي : ( من الطويل ) 


علی أثلاتِ الوادیین سلامٌ وبعض تحايا الزائرين غرامُ 
الام على هجرانكم وهُمٌ الى وكيف يُقيمٌ الحر وَهْوَ يضام 

شرغرا أن الجفاء محلل 970 7+ 

بقليي روح منهمٌ وضمانة وعندي برءٌ منهكم وسقام 


و6 
ولا تخلو لاميّة الطغرائيّ من تأثر صاحبها بهذا المظهر الموضوعي » فقد 
استعمل لغة الغزل في حماسته » إذ يقول : ( من البسيط ) 
لا أكرهُ الطعنة النجلاءَ قد شفِعتن برشقة مِن نبال الأعيّن النجُل 
ولا أهابُ صيفاح البیض تسعِدُنِي ‏ باللمح مِن صفحات البيض في الكلل )5١(‏ 
يقول الصفدي : " وأمّا إخراجه الحماسة في صورۃ الغزل ء فهو من قول أبي الطيب 
إذ ليس لأحد معه في هذا الباب دخول » لأئه يصف الحروب ويظهرها مظاهر الغزل 
> وهذا من القدرۃ في التخیٔل " )٢٥٥(‏ ۔ 
ابن خفاجة : 
وتستهوي ابن خفاجة لغة الغزل في المديح ٠‏ فيقول : ( من الوافر ) 
بمثل علاك مِن ملك حبيب عدلت إلى المديح عن النسيب 
وساعدني ثناءً فهه رطب كما سرت التحيّةُ مِنْ حبيب (؟ه) 
وتأخذ لغة الغزل من اهتمامات الشاعر قدرا واضحا ء فيُضفيها على أوصاف 
الطبيعة » وهو : " يجنح في أكثر شعره الوصفي إلى تصوير الطبيعة امرأة فاتنة 


الحسن » بضنّة الجسد » فالأراكة ليست سوى .. غادة كثيرة التثثي ٠‏ ازدهت بأبهى 
حلي » وازدانت بأحلى زينة : ( من الكامل ) 
وصقيلة النوّار تلوي عطقها ريح تلف فروعهامعطار 
والتّوْرٌ عقدٌ والغصون سوالف والجدغ زئدٌ والخليج سيوارٌ " (55) 
وكما استثمر ابن خفاجة لغة الغزل في أوصاف الطبيعة مترسّما بذلك خطى أبي 
الطیب ء ناقلا هذا المظهر إلى فنٌّ الوصف أحيانا » فإنّه في أحيان أخرى استعمل لغة 
الطبيعة في فنون الشعر الأخرى : " وكما كان المتنبي ينقل أوصاف الغزل إلى 
الحرب كان ابن خفاجة ينقل أوصاف الطبيعة إلى الأبواب المختلفة " (55) » وكان 
يفترض أن يُحسب له ذاك في الابتداع والخيال التأليفي » لكنّه بالغ في هذا المظهر › 
حى بدت بعض صوره منتفخة » تدلٌ على افتعال التجربة » ولنستمع له يقول في 
الرثاء : ( من الكامل ) 
في کل ناد منك روضْ ثناء وبکل خدّ فيك جدول ماء 
ولکل شخص هده الغصن الندي تحت البكاء ورنتَّة المْكّاء (5ه) 
ولا شك أنّ تصوير العين الواسعة بجدول ماء فيه من الخيال المفتعل ما فيه » 
والصورة مبالغ فيها » ساقت إليها عاطفة لا تخلق في النفس شعورا . 
ابن التعاويذي : 
ويبرز هذا المظهر الموضوعي في مديح ابن التعاويذي بشكل يثير الانتباه » من 
ذلك قوله يعتذر للوزير عضد الدين أبي الفرج هبة الله بن المظفّر » ويمدحه : ( من 
الطويل ) 
ا و غ رواخ شراري تست نيك 
تناسيثمٌ عهدي كأثي مُذَنِبُ << وماكان لِي لولا ملالكُمٌ ذئبُ 
وقذ كنت أرجُو أن تكوئوا على النوى كما كنم ايام يجمعنا القربُ (/اه) 
ففي هذه المقدّمة يتوّحد الغزل بموضوع الاعتذار » ولا نكاد نميّز الحبيب الملول من 
الوزير الجافي » ويرى الأستاذ يوسف يعقوب مسكوني أن هذا المظهر الموضوعي 
في شعر ابن التعاويذي » هو : " من قبيل الإفصاح عن العواطف والتفاني في المديح 
" (58) ء فلم يجعل لشعر أبي الطيب أثرآً في تنامي هذا المظهر في شعر ابن 
التعاويذي . يقول ابن التعاويذي في مديح صلاح الدين الأيُوبِيَ : ( من الكامل ) 


حتّامَ أرضّى في هواكَ وتغضبُ وإلى متّى تجنِي علي وتعتبٌ 
ما کان لِي لولا ملالنك زلة لمّا مللت زعمت أئي مذنبُ 
څڏ في أفانين الصدودٍ فإِن لي قلبا على العلات لا یُتظلبُ 
أتظئَنِي أضمرات بعدك سلوة هيهات عطفك مِنْ سُلوي أقربْ (59) 


فيتوجه بلغة الخطاب الشعريّ الغزليٌ إلى الممدوح + ولا يترك لنا الفرضة لتبيّن ما هو 
نسيب » وما هو مديح . 

وينقل ابن التعاويذي هذا المظهر إلى شعر الرثاء » ومن ذلك قوله يرثي ابنة 
السلطان فليج أرسلان بن مسعود : ( من الطويل ) 


رمتْنِي يذ الأيّام فيمن أحبة بسهم فراق جاءً مِنْ حيث لا أدري 
شكوات هواكُمٌ أن رآڼِي كاشحٌ لكمْ أو عذول بعدكُم باسم الثغر 
وكيف أداوي القلب عنم بسلوةٍ وفي مذهبي أن السلوّ أو الغدر (50) 
والبيت الأخير يذكّرنا ببيت أبي الطيب في رثاء أمّ سيف الدولة : ( من الوافر ) 
بعيشيك هل سلوات فإنّ قلبي وإن جانبْت أرضّك غيرٌ سال )5١(‏ 


ابن سناء الملك *- 
وذو أن اعجات اين نكاء الحلك بهذا المظون و اها في قول مفتتها قميدقه 
في مديح الناصر › وقد شفي من مرض ألمَّ به : ( من الكامل ) 


نظر الحبيب إلى مِنْ طرف خفِي فأتى الشفاء لمُدنف مِنْ مُديِف )٦٦(‏ 
فيقرن شفاءه ‏ بنظرة خفيّة من الحبيب ‏ بشفاء الممدوح » وما إن نتقدّم في قراءة 
أبيات الغزل التي تصدّرت قصيدة المديح » حتّى نشعر : " أنّ جر المدح قد انعكس 
عليها » وطبعها بطابعه في اختيار الألفاظ والعبارات .. لأنّ الأفكار المسيطرة على 
الشاعر » والمدد الذي يستمدُ منه هو ما يختزنه من مادّة المدح » والصفات التي يحاول 
أن يصف بها الممدوح » والجرّ العاطفيً الذي يشدُه إلى ممدوحه لا إلى معشوقه " 
)١٦(‏ ء ومن هنا نتبيّن أن الشاعر كان يمدح من البيت الأوّل » وأنّ لغة الغزل تسلّلت 
إلى المدح . ويقول في مديح الوزير الصاحب صفي الدين : ( من الكامل ) 


ني أحبّك لا لأنكَ مُسعففي بالصالحاتِ ولا لأٰلَكَ مُسعدِي 
ولأنّ حبَّكَ عقدُ کل مُحصل ولأنّ ودّكَ فرض كل مُوحدِ 


وأنا الطليق رجعت فيك مقيّداً حب ومدحي فيك غير مقيّدِ (514) 
فيذكرنا بيته الأخير ببيت أبي الطيب في مديح سيف الدولة : ( من الطويل ) 

وگ جس مس رم کی کات سر مہ 
السبي : ( من الطویل ) 

ولم يبق إلا من سبى الجيش منهم وإن كان يُسبَى الجيش بالحدق النخل (151) 
وهو من قول أبي الطيب : ( من الطويل ) 

فلمْ يبق إلا مَنْ حماها مِنَ الظبّى لمَى شفتَيْها والثدي النواهدُ (/51) 

وتجد للشاعر استثمارا للغة الغزل في قصيدة الرثاء » وقد يعجب البعض إذا قلنا 
: إنّ ابن سناء الملك استعمل تلك اللغة في رثاء أمّه : ( من الخفيف ) 


وإذا ما دعوت قبرَك شوق فبحقّي ألا تجيبي ندايي 

هل درى القبرٌ ما حواهُ وما أخ سس فاة من ذلك الستّى والسناء 
فلكمٌ شف باهر النور منة فرأَيْتُ الإغضاءً في إغضائي 
فاحتفظ أيّها الضريحٌ ببدر صرات مِن أجِلِه كمثل السماء )١۸(‏ 


إِنٌ لغة الشاعر المنفلتة من رقابة العقل أمام حادث جلل ء تجعل من اختلاط الحزن 
بالحبٌ أمرا طبيعيًا ء وابن سناء الملك في هذا إِلما یجاري الائجاہ الذي بدأه أبو الطيب 
> ومع ذلك فأنت تقرأ لأحد دارسيه : " فلقد خذله طبعه وجره تقليده كذلك إلى أن 
يختار من الكلمات والعبارات ما يقلل من جو الأسى والحزن ولوعة الفراق » فيردّد 
كلمات مثل شوقاے والستی والسناء ح بدن ب السماء ) .. فهل يليق به أن يتحد تحدّث 
عن جمال أمّه » وأنّها كالبدر الساطع ذ في السماء + هن ارم النقل من يهاب الغزن 
والمدح إلى باب الرثاء " (14) » فيذكرنا مثل هذا الكلام بأقوال الصاحب بن عبّاد 
کو ل رتت ار 
البھاء زهير 
د ل لمشيو سر سم ھا و ا ا 
قصيدة يمدح فیھا الأمیر مجد الدین إسماعیل بن اللمطي ء وقد انفصل عن خدمته : ( من 


الكامل ) 
مولاي دعوةٌ مَنْ أطلت جفاءهُ وعلى جفايْك إنه لوصول 
كن كيف شئت فأنت أنت المُرتضّتى فهواي فيك هواي لیس يحول )7١(‏ 


وتختلط لغة النسيب بلغة المديح » فلا نكاد نميّز بينهما » فبعد مقدّمة مليئة بالأشواق 
والغرام » يقول البهاء زهير في مديح ممدوحه السابق : ( من الطويل ) 
لقذ كنت أبكي للحبيب إذا جقًا ولا سيّما وَهْوَ الأميرٌ المكرمُ 
أميري الذي قذ كنت أسطو بقريه وكنت على الدنيًا به أتحكُم 


ساأاصبر لا أي علی ذاكَ قادرٌ لعل ليالي ھمجرہ تتصرم 
)۷۱( 


ونتسئگل ھذہ اللغة الغزلیّة إلى شعره الرثائي › ولنستمع إلى هذه الأبيات في قصيدة 
رثاء : ( من الوافر ) 


لقيت من الهوّى وضنيْت منه ونت تجیب کل هوی دعاگا 
فدغ یا قلبُ ما قذ كنت فيه الست ترَّى حبيبكَ قذ جفاگا 
أراك هجراتني هجنراً طويلا وما عوَذتنِي مِن قبل ذاگا (۷۲) 


فلا تدري أرثاء تقرأ أم غزلا ؟ ولكنّك حين تعرف أن هذه الأبيات هي في رثاء ولده › لا 
ينتابك شك في أنّ الشاعر استثمر لغة الغزل في الرثاءء فاختلط الحبٌ بالدموع . 
" الفخر بالنفس أمام الممدوح : 
أبو فراس الحمدانی : 

ومن مظاهر التمرّد الموضوعيّة على بنية قصيدة المدح من الخارج » فخر الشاعر 
بنفسه واقتطاعه جزءا من قصيدة المديح للحديث عن نفسه » وهو اتجاه عرف به أبو 
الطیب وشگل علامة مميّزة لمدحته » ولعل أقرب مثال لأبي الطيب من الشعراء 
المعاصرين له » وأكثرهم اعتدادا بالنفس هو أبو فراس الحمداني » فقد أقحم حماسته في 
قصيدة المديح : " وكان يخص نفسه بجزء منها " (۷۳) › يقول في قصيدة مدح بها سيف 
الدولة : ( من الطويل ) 


ولكتني لا أغفلٌ القولَ عن في انام في علياك + وأشاطرة 
وعن ذكر أيّامٍ مضت ومواقفج202 مكاني منها بين الفضل ظاھرُ )۷٢(‏ 


وبحكم كونه ابن عم الأمیر الحمدانيٌ ء فإنّ مفاخر الممدوح هي مفاخره » ومن هنا 
جاءت هذه المشاطرة بين المادح والممدوح ء بخلاف أبي الطيب الذي کان يعبر في 
مفاخراته أمام ممدوحيه عن ثورة نفسيّة محتدمة في داخله » فجاء التصوير قويًا عنيفا . 

ولم يختف هذا المظهر في قصائده الروميًات التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة › 
بل استمرٌ ء واصطبغ هذه المرّة بحزن مرير : ( من الطويل ) 


مکی تخلف الأيّامُ ملي لكمْ فى طويل نجاد السيفي رخب المُقلد ؟ 

می تل الأيّامُ مثلي لكمْ فتى شديدا على البأساء غير ملَهَّدٍ ؟ 

فإن تفتدوِي تفتڈوا شرف العُلی وأسرع عنُوادٍ إليهامُعَود 
وان تفتذونِي تفتذوا لعلا كم فتَىَّ غير مردود اللسان أو الیدِ )۷٥(‏ 


ولا بد من القول إِنّ فخر أبي فراس لم يكن ذاتيّا على الدوام » فكان كثيرا ما يمزج 
فخره بنفسه مع فخره بقومه الحمدانيّين » بخلاف فخر أبي الطيب الذي كان ذاتیا محضا . 
على أنّ بعض الصور الفخريّة التي أدار حولها أبو فراس قصائده » كانت متنبويّة الأصل 
ء فإذا قال أبو الطيب : ( من الطويل ) 
إذا صلت لمّ أترك مصالا لفاتك وإن قلت لمْ أترك مقالا لعالم )۷١(‏ 
قال أبو فراس : ( من الطويل ) 
فمن شاء فليفخر يجذ فخر فاخر ومن شاء فلينطق يجذ نطق عالم (۷۷) 
واقترب أكثر من بيت أبي الطيب » فقال : ( من الطويل ) 
إذا صلتٗ یوما لم أجذ لي مصاولا وإن قلت يوما لمْ أجذ مَنْ يُقاول (۷۸) 
وإذا تحدّث أبو الطيب عن كثرة تنقله » وتجشمه الأسفار : ( من الطويل ) 
غنيٰ عن الأوطان لا يستخفُني إلى بلدٍ سافرات عنة إيابُ 
وعن ذمَّلان العيس إن سامحَت به واإلاً ففي أکوارهنٌ عغقاب(۷۹) 


قال أبو فراس في روميّته : ( من الطويل ) 


إذا لم أجذ في بلدةٍ ما أرر يده فعندي لأخرَّى عزمة وركاب 
ولیس فراق ما استطغت فإن يكن فراقٌ على حال فليس إياب (۸۰) 
ابن هانىء : 


وكان من الطبيعي لابن هانىء » وقد تشبّه بأبي الطيب » من أن يظهر قدرا من هذه 
المفاخرات في قصائد المدح » وهو فخر ذاتيّ في مجمله » ولم تكن بواعثه سوى التقرٌب 
من هالة أبي الطيب » وصولا إلى نيل رضا الممدوحين ونيل جوائزهم : " إِنّ نفسه لم 
تحدّثه يوما بإمارة » ولم يخطر بباله أن يقود جيشا » أو يضرب أعناق الملوك .. إِنَّه لم 
يشهد معركة » فضلا عن أن يخوضها » وهكذا لم تعرف القوّة طريقها إلى نفسه " )8١(‏ » 
ومع ذلك تحدّث عن همّة تكلف النجوم أفولا » يقول في مديح المعزٌ الفاطمي : ( من 
الكامل ) 


إني لتُصيبّنِي المحامدُ همّة نجمّت وكلفت النجومَ أقولا ( )8١‏ 
ويقول في مديحه أيضا : ( من الكامل ) 

ما لِي وما للحادثات تنوشنِي ولدي مِنْ همّي وعزمي مَويِل 

كف غداةً النائبات طويلة وأغرٌ يوم السابقين مُحجّلٌ 


" على أنّه لم يبلغ مبلغ المتنبي في مفاخره وادّعاءاته » ولا في تبجّحه بحروبه وغزواته » 
ولا في انقضاضه على الشعراء والحسّاد من أعلى سماواته " (85) » ولكنّ ابن هانئ 
اصطنع عالما شبيها بذلك العالم الذي عاش في ظله أبو الطيب » ولعل : " من دلائل تأثر 
ابن هانئ بالمتنبي تصنّعه لمواقف المتنبي » فهو يفترض أنّ شعراء ينافسونه » ويحسدونه 
علی مدحھ للمعزٌ .. مما يشبه موقف المتنبي من حسّاده في بلاط سيف الدولة » ونحن لا 
نعلم أبدا » أن شاعرا كان ينافس ابن هانئ في بلاط المعدّ .. وإنّما كان في موقفه هذا 
متصتعا لموقف المتنبي " )۸٥(‏ ء یقول في مدح المعز سنة ٥٤٣‏ ھ : ( من الطویل ) 


أفي كل عصر قلت فيه قصيدة علي لأهل الجور لوم وتثریبُ ؟ 
أرَّى أعيّنا زرا إلي وإثما دليلا نفوس الناس يشر وتقطيب 
أبن موضعي فيهم ليفخر غالب يبِينُ بسيماه ويُدْحَرٌ مغلوب (85) 


" ولنقرأ للمتنبي قوله : ( من الطويل ) 
وما الدهرٌ إلا مِنْ رواة قصائدي إذا قلث شعراً أصبح الدهر منثيدًا 
وهي قصيدة يعود تأريخها إلى سنة ٠٤١‏ ه . 


س 


الشريف الرض 

وشغل الشریف الرضيٌ بأماني العظمة » وانصرف إلى موضوعات المجد » وقد بدا 
: " مترسّما خطى المتنبي في طماحه » وتحديقه بعيني نسر إلى عظائم الأمور » فشغله هذا 
الانطلاق ء والتوثب عن النسیب وعن المقدمات الطللیّة في الکثیر من قصائدہ " (۸۸) ء 
وقد برزت فاعليّة شعر المتنبي في بواكير شعر الرضي ء فقارئ شعرہ في تلك المرحلة 
يقف إزاء نفس متعاظمة . 

ولا يختلف نهج الرضي في مراحله المبگرة عن نهج أبي الطيب › فهو : " يبني 
قصائد الفخر في هذه الفترة على التمذح بالفتكة البكر › والفتية الذين ( كأئهم من طول ما 
الثثموا مُرأد ) وأولئك هم أعوانه على تحقيق الغاية الكبرى التي كان يسعى إليها أيضا 
أستاذه » ولذلك ظلّ يكرّر صورة هؤلاء الفتية » وصورة المعركة وشجاعته وهو يخوضها 


؛ ولكنّ محاكاته في الشعر تعتمد على تمثل عميق للروح " (51) » وابتعاد عن المعارضة 
المكشوفة الصريحة لنهج أبي الطيب في أغلب الأحيان » فهو : " يتناول في الفخر أنغاما 
جرّدها المتنبي للمدح أو الوصف » فأنت تحس في قصائده تلك › بروح المتنبي سارية 
دون أن تستطيع تلقف المعاني التي أخذها " (۹۰) ء یقول الشريف الرضي معاتبا : ( من 
الوافر ) 


ولمْ أعلمْ كعلم بنِي زماني بأن القرب داعية المَلال 
وأئك حين تطمع في نضال وتعلمٌُ أن لي سبق النضال 
كماش في الهياج بلا حسام وساع في الظلام بلا دُبال 
أَدمّ على العُلا ظ لما لأننّي أل بمايها ظمأ السؤال )1١(‏ 


فيصدر عن إيقاع قصيدة المتنبي في رثاء أمّ سيف الدولة (17) : " إلا أنّ الموضوع قد 
تغيّر » والمعاني ليست منتزعة من قصيدة واحدة من قصائد المتنبي " (17) » ولا يُمكننا 
تصور تأثير أبي الطيب على الرضيّ بهذه الصورة الواضحة إلا إذا كان الشريف الرضي 
قد أدمن القراءة في ديوان المتنبي » وأنّ قصائد أبي الطيب كانت من محفوظات الشاعر 
المبكرة . 

وکلما تکثلّفت أمام الشريف خيبات الأمل ء زاد إصراره على الثورة ومغالبة الصعاب 
: " أمّا الثورة التي يهذد بها على حدّ قول أستاذه : ( من البسيط ) 

ميعاذ کل رقیق الشفرئیٔن غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم 

فإئها تستمر حیّة في نفسه حى يُدركه اليأس من نيل الخلافة » وهي الحافز الأكبر في 
الخلق الفئي عنده " (14) » ولكنّ الوصف الحماسي للثورة عند الرضي يبقى وصفا 
حماسيًا لا لمعركة معيّنة كما هو الحال عند أبي الطيب الذي شارك سيف الدولة في 
معارکھ ء وإِنّما هو عند الرضيّ وصف لمعركة مزعومة ليس لها وجود إلا في خيال 
الشاعر : " إِنّها أفكار ملحّة » ورغبات عنيفة كانت تجول في مُخيّلة الشاعر "(٥۹)ء‏ 
تعبّر عن تصوّره لثورة يتمئّى تحققها » هي أحلام بطولة لأنّ الشريف لم يُؤثر عنه أنّه 
خاض معركة حقيقيّة . 

وقد أصبح هذا المظهر الموضوعي سمة مميّزة في شعر المدح عند الرضي » لكنّ 
الأستاذ أديب التقي البغدادي يقول عن هذا المظهر في شعر الرضي : " ومن الغريب في 
شعر المديح أن يستهل الشاعر بإطراء نفسه قبل الممدوح " (15) » وكأن أبا الطيب لم 
يسبق الشريف في استهلاله بعض قصائد المديح بإطراء نفسه قبل الممدوح › فالرضي في 
هذا المظهر الموضوعي ينهج نهج أبي الطيب . . 0 

وقد تبلور هذا المظهر في شعر الرضي حتّى بلغ به الأمر أن يصارح الخليفة 
العباسيّ القادر باللہ سنة ۳۸۲ ھ بأن لا تفاوت بينهما في المجد : ( من الكامل ) 


عطفا أمير المؤمنين فإنّنا في دوحة العلياء لا نتفرق 
ما بيتّنا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانًا في المعالي مُعرق 
إلا الخلافة ميّزْئك فإنَّنِي أنا عاطلٌ منها وأنت مُطوَّقْ (۹۷) 


فهل هو يمدح الخليفة العباسي حقا ؟ أم يمدح نفسه ويفتخر بشخصه ؟ وفي كل الأحوال 
تفي لزاغت عل هذا المظهر 'الموضو ع عند الشاعر بن فة فار الف كان 
يتطلّع نحو المجد › تدفعه في ذلك كبرياء عاتية » وعصاميّة متفرّدة ليست لها حدود » أمّا 
الشريف فقد كان يتطنّع صوب مجد آبائه وأجداده سليلي الدوحة المحمّديّة . 


مهيار الديلمي : 


ولم تكن لمهيار تلك الشخصيّة القويّة التي تسمع لها صوتا واضحا في قصائد المدح ء 
وإذا ما شاء مهيار أن يفتخر بنفسه ‏ لا بقومه ‏ في قصيدة مديح فهو لا يعدو البيت أو 
البيتين » كقوله من قصيدة يمدح بها مؤيّد الملك : ( من الوافر ) 


وني مَدْ غدت همَّمِي سيوف لأعلمٌ أنَنِي أبداً ضريبُ 
وما جنّت الذي يجنيه قلبي على جسمي العْداهُ ولا الخطوبٌُ (۹۸) 


فتحس بضيق النفس وقصرہ ؛ على الرغم من طول قصائده . وإذ خلت قصيدة مهيار 
المدحيّة من ذلك الجبروت المتنبوي » فإنّها لم تخل من مفاخرته بشعره » كقوله في مديح 
الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي : ( من المتقارب ) 


وقذ رکب المادحون الصعاب ولكَتي الفارسُ المُرجل (۹۹) 
فیذگرنا بقول أبي الطیب : ( من الکامل ) 
لا تجسر الفصحاء تنثيدُ ههنا بیتا ولکتي الهزبْر الباسل )٠٠١(‏ 


ابن زيدون : 

وقد بدا هذا المظهر الموضوعيُ في بعض قصائد ابن زيدون المدحيّة واضحا ء إلا 
أنه لم يكن بتلك الجرأة » وذلك الاندفاع الذي عرفناه عند أبي الطيب » يقول مخاطبا 
المعتمد » ويذكر أباه المعتضد : ( من الطويل ) 


رأى في اختصاصيي ما رأَيْتُ وزادني مزيكة زلفى مِن نتائجها الفخر 
وأرعَمَ في بيري أنوفَ عصابة لقاؤّهُم جهم و شزر 
إذا ما اسئتوّى في الدست عاقد حبوۃ وقام سماطا حفلِه فلي الصدر 
وفي نفسيه العلياء لِي ممتبوا ينافسني فيه السماكان والنَّسسْرٌ 
)00 
فهو يتحدّث عن نفسه كثيرا من خلال قصائد المدح » وأمّا قول د . محمود صبح : " فكأئه 


زی ازنذون )في کرای رفا اع عاد رق سے مرو شف وحلى في 
هربه وتشرّده » وكثرة تنقله وتجواله كان ( متنبيًا ) آخر يبحث عن ( سيف دولة ) جدید " 
(؟١٠)‏ » فينبغي لنا أن لا نتصور أنّ ابن زيدون يضاهي أبا الطيب في قوّة شخصيّته 
وطغيانها على شخصيّة الممدوح » فقد بدت : " شخصيّة حائلة متضائلة لا تكاد تعدو 
الشكوى ؛ أو وصف ما يلقاه من حفاوة وإكرام » فهي إمّا شاكية وإمّا شاكرة » وشئان بینھا 
> وبين شخصية المتنبي التي تظهر قويّة رائعة حئى لتطغى على شخصية الممدوح " 
(۱۰۳) ء الذي قد ینساہ أبو الطیب فیتذگر أنّه أمام ممدوح يُفترض أن يمدحه فيعود إلى 
مدحه ولكن بعد أن يُعطي لنفسه الكبيرة ما تستحق من الثناء . 
الأبيوردئ : 

رات أحد الشعراء الذين أظهروا قدرا من مفاخراتهم الذاتيّة في قصائد المديح 
» وحاول أن يظهر بجُلباب أبي الطيب ؛ لكله لم يكن يملك قوّة شخصيّة أبي الطيب 
ومقار عتها لشخصيّات الممدوحين » وأمّا قول الأستاذ ممدوح حقي : " ومن تصفّح ديوانه 
خرج منه بصورة صحيحة لعصره » فهو في جھاد مستمر مع مجتمعه » متطلع أبدا إلى 
مرتبة ترفعه من طبقته التي هو فيها فعلا إلى طبقة الملوك التي يطمح إليها » ويصرّح 
لممدوحيه بذلك › ويلح بمطالبتهم كما فعل زميله المتنبي قبله بنحو قرنين من الزمان " 
)٠٠١(‏ » مستشهدا على ما ذهب إليه » بقول الأبيوردي : ( من الطويل ) 


سأطلئها والنقةٌ يضفو رداؤة وجرا المذاكن في الدماء ت 
فمَا أربيي إلا سريرٌ ومنبَرٌ وذكرٌ على مر الزمان يدوم 


)٠٠١( 
فيكفي ان نقول : إِنّ هذين البیتین لم یضمّنھما الشاعر إحدی قصائدہ المدحیّة ء شأنه في‎ 
. ذلك شان بفیّة المقطوعات والقصائد القصار التي احتفظ بها لنفسه » ولم يُسمعها للآخرين‎ 


لكنّ ذلك لا يعني أنّ الشاعر لم يفاخر بنفسه أمام ممدوحيه » ومن ذلك قوله في قصيدة 
مديح : ( من البسيط ) 
إنّي لأدّرغ الليلَ البهيم ولا أليح من قدر يأتيك مجلوب 


وفي مِنْ شيم الضرغام جُرأتة إذا أرابثك أخلاقٌ مِنَ الذيب 
أواصل الخشف والغيران مرتقب لا خير في الوصل عندي غير 
مرقوب 
ولا أحالف إلا كل مُشتيل على حُسام مِنَ الأعداء مخضوب 


یستنزل الموت في أقدامِه طربا إلى مذئ يدغ الشبّانَ كالشيب )٠١5(‏ 
ولعلٌ مثل هذه الأشعار دفعت بدارسيه لأن يقرنوه بأبي الطيب » ومن ذلك قولهم : " وهذه 
الخاصّة في الأبيوردي لا مثيل لها في شاعر من شعراء العرب غير المتنبي " (۱۰۷) ء 
وأين الأبيورديٰ من جبروت أبي الطيب ومزاجه الحادٌ »وكبريائه المتعاظمة » وحنقه على 
ملوك زمانه ؟ 

ومثلما كان هذا المظهر الموضوعي متّصفا بعدم الثبات في بنیة القصیدۃ المتنبویّة ء 
حيث نجده في مطلع القصيدة » أو في تضاعيفها » أو في خاتمتها » فقد بدأ الأبيوردي 
إحدى قصائده المدحيّة على هذا النحو : ( من البسيط ) 

رتت إليّ وظل النقع ممدوةّ سوابق الخيل والمُهريّةٌ القود 

فما غمذن عن الأسياف أعينّها إلا ومسلولها في الهام مغمود 

أنا انها ورماح الخط مُشرعة ٠‏ وللكماة عن الهيجاء تعريدُ 


)۱۰۸( 
وختم الأبيوردي إحدى مدائحه بقوله : ( من البسيط ) 

والدھر یعلمُ أنّي لا أَذِلُ له فكيف أفتحٌ بالشکوّی إليهِ فمَا (۱۰۹) 
وعلى طريقة أبي الطيب في إيجاد معادلة متّزنة بينه وبين الممدوح في قوله : 
( من البسيط ) 

نادت مجدك في شعري وقد صدرا يا غير مُنتحل في غير منتحل )١١١(‏ 
قال الأبيوردي ( من الوافر ) 

فعندك مُلتقى سبل المعال مُعترَكُ القوافى الغُرٌ عندى ١١١١‏ 

ومعدر في ي 
ويفتخر بشعره في قصيدة مدیح ء فيقول مخاطبا بغداد التي سماها ( بابل ) : 

( من الطويل ) 


قواف تعِيرٌ الأعيّنَ النجْلّ سحرھا فكل مكان خيّمّت فيه بابل )۱۱١(‏ 
فیذگرنا بافتخار أبي الطيب : ( من الكامل ) 
۱ خرائي) ٠‏ 
وعلى هذا النحو مضى الطغرائي يُبدي قدرا من مفاخراته الذاتيّة أمام ممدوحيه » 
ومن ذلك قوله في مديح الصاحب نظام الملك : ( من الطويل ) 
إذا أوردوا السمْر اللّدانَ تحاجزٴوا بها عن دماء الأسندٍ حُمْرَ الثعالب 
بهم أقتضيي دَيْنَ الليالي إذا لوت وأَبل آمالِي وأقضيي مآريي 
وأنتهب الحي اللقاح وأكتفي بريعان عزمِي عن طراد التجارب )١١5(‏ 
فيذكٌرنا بثورة أبي الطيب ٠‏ وطماحه في تحقيق أحلامه » وقضاء مآربه . 
ابن خفاجة : 
ولم يكن ابن خفاجة رجل حرب أو ثورة » ولكنّكَ تقرأ له في قصيدة المديح : 
( من الطويل ) : ١‏ 


أغازل مِنْ عطنب طرير مُقبَلاُ ومن علق عبط بمضربه لمَى 
وأسري فأستصفِي مِن السیف صاحباً وأركب مِنْ ظهر الدُّجُنَة أذهمًا 
11° 
iN ESSN a‏ 
مظهرا موضوعيًا آخر ء وهو استعمال لغة الغزل في وصف السيف . 
ابن سناء الملك ٠‏ 
وقلما نجد لابن سناء الملك فخرا في قصيدة مدح » ولكنّك تجد الشاعر يضع نفسه على 
من الطويل ) 
لك المدح مئي يثتثبي السامعو به كأنّ مديحجي في معاليك أكؤّس 
كلانا بديع الصنع مذحي مُطبق وجأشك في قهر الملوك مُجِنّسْ )١١5(‏ 
" وهو في ذلك يخدو سس المتتبي في مدائخة لسيف الدولة » فيشيد بشعرة ويعجبايه - 
)١١7(‏ » بل وتقرأ للشاعر فخرا كهذا الذي ضمّنه قصيدته في مديح القاضي الأشرف : ( 
من الطويل ) 
رأى الناسْ لکن ما رأؤٴا کتجلددي وما كل مَنْ يهوى يُطِيقْ التجنّدا 
تجلّات حثى قلت للدمع لا تفض ‏ وحتى نهت الصدر أن يتنهّدَا 
ا زمانِي قذ تعدّى جهالة وقذ كنت أعدّى مِنْ زماني إذا عدا )١14(‏ 
ولكثه الفخر الذي لا يُضاهي فخر أبي الطيب في تضريبه أعناق الملوك ! 
البهاء زهير : 
متا المظهر الموضوعي في قصيدة المدح عند البهاء زهير من 
ذلك قوله في مديح السلطان نجم الدين أيُوب : ( من الكامل ) 


ولقذ سعيت إلى العلاء بهمّة تقضبی لِسعيي أنّه لا د يُلْحَق 
وسريت في ليل كأنّ نجومّة مِنْ فرط غيرتها إلي تحدق 
حتّى وصلت سرادق الملك الذي اہ مت کت 


)1١١19( 
ولكنّه فخر البهاء القصير النفس الذي لا يمثل إلا هذا الضعف الذي تجلى في البيت الأخير‎ 


و كت فاع اناير ال رع اتر ان اى رجت ا 
قصائد الشعراء الذين دُرسوا في هذا الفصل » وظهرت بشكل متفاوت ما بين القوّة 
والضعف ٠»‏ بين الاحتذاء ومحاولة تجاوز المثال ء وبين التقليد وإلغاء الشخصيّة وانحسار 
التجربة » كان لا بد أن نرى فاعليّة المظاهر الفلية لشعر أبي الطيب في الشعر العربي › 
وهذا ما سيكون مدار الفصل الآتي . 


هوامش المبحث الثاني 


. 557 » فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين‎ )١( 

(۲) ينظر : الخلاصة في مذاهب الأدب الغربي ؛ اه . 

(؟) ديوان أبي فراس الحمداني » ۲٠١/۲‏ . 

. ٠٠۸ » ینظر : في الأدب العباسي‎ )٤( 

(5) أبو فراس الحمداني ٠»‏ الموقف والتشكيل الجمالي » 779 . 

. ١91/7 محاضرات ألقاها د . هادي الحمداني على طلبة قسم اللغة العربية في الجامعة المستنصرية عام‎ )٦( 

(۷) ينظر : العرف الطيب » ١١5‏ . وهذا الكتاب » ١58‏ . 

(۸) ديوان أبي فراس الحمداني ء ۲۲/٢‏ . 

(9) أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي » 779 . 

(١٠)ديوان‏ ابن هانئ » 455 . 

(۱۱)(م. ن؛ ۱۳۸. 

(١۱)م‏ . ن٠ ۲١١‏ . والرواية في الديوان ( فمن أجل ) والصحيح ما أثبتناه ليستقيم الوزن . 

(۳)م. ن › ۲ . 

(١١)دیوان‏ السري الرفاء » تحقيق د . حبيب حسين الحسني » ۲ ۔:. 

(١٠)ينظر‏ : یتیمة الدھر ء ١7١/7‏ ء ورواية الثعالبي ( حماها الخصر منها والنهود ) » وينظر : شرح ديوان المتنبي » 
الواحدي » 556 . والإخطاف : الضمور . 

(١١)العرف‏ الطیب ء ۳۲۹ ۔ 

(۱۷)دیوان السري الرفاء ء ٣٥٥/٢٥‏ . 

(۱۸)م . ن ۰٠‏ ۹۹/۲. 

(۱۹)مھیار الدیلمي حیاتھ وشعرہ ء ١54‏ . 

(١٠)الشريف‏ الرضي ء إحسان عباس ء ”87 . وهو يشير إلى دالية أبي الطيب في هجاء كافور . 

(١١)ديوان‏ الشريف الرضي 77١/١ ٠»‏ . ومن أمثلة ذلك في ديوان الشريف » 07/١‏ . 

(٢۲)مھیار‏ الديلمي حياته وشعره » ١55‏ . 

(۲۳)دیوان الشريف الرضي » ۲٤١۹/۱‏ . 

(4١)الشريف‏ الرضي بودلير العرب 2 ۲۳۷ . 

. 54٠ » الطيب‎ فرعلا)١5(‎ 

(٢۲)مھیار‏ الدیلمي حیاتھ وشعرہ ء ١55‏ . 

(۲۷)دیوان مھیار ۰ ۱۸/۱ ۔ 

(۲۸)م نء ٠٤١/۳‏ » وعلى هذا النحو تنظر قصائدہ في الدیوان : ۸(۱ ۱ء ۹۲۷۱ ۲۹۱۱ء ۳۹۷۱ء 
١‏ »؛ 5/5 »ء على سبيل التمثيل لا الحصر . 

.۲٥۹/۲ ٠ن (۲۹)م.‎ 

. ۲٥٢ دراسات في النص الشعري ۔ العصر العباسي ء‎ )۳١( 

(۳۱)م . ن ۰ ۲٥۹‏ . والبیت في ديوان مھیار ء ۲٦٢/٢‏ ۔ 

(٣۳۲)وقد‏ وجدنا بذور هذا النهج عند السري الرفاء . وینظر : ھذا الکتاب ء ۱۲١‏ . 

¢ 1/1 ¢ ۳۸/1 ¢ 11/1 ¢ 1۸/۱ ¢ 1/1 : (۳۳)دیوان مھیار الديلمي » 11/1 . وتنظر قصائده في الديوان‎ 
۸۷/۲ ۷۷۸۰/۲ ۱٥٥/ل‎ ٣ ٤٤/٤ ۱۳۹۲ء‎ ۱۱٦/۲ ٦٦/٢ ٥/٢ ۷٣/۱ ۰۰۳۳۳۰۱ ۶۸۸۱ء‎ 
۳٢٢/۳ ۲٥٠٢٣ ٣٤١/۳ ۱٢۲۳۳ ۱۹۱۳ء‎ ٠۳۱۰/۲ ۲۸۸۸۲ ۲۰۸۸۲ ٠۲٠٠٠٢ ء٣ ۶ء‎ 
. 10/4 0/۲ | ٤ 

(٤۳)شرح‏ التنوير » ۳۹/١‏ . ويكرر المعري هذا المعنی » ٠١۸/۱‏ . 

.٠٤١ › العرف الطيب‎ )١( 

. ٠٠٠١/۲ » الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره‎ )۳١( 

(۳۷) شرح التنویر ›» ۱٦۸/۱‏ . 

(۳۸)م . ن۰ ۱۳/۱ . 

(۳۹)دیوان ابن زیدون ؛ ٥٦‏ ۔ 

(٤٤)ابن‏ زیدون عصرہ وحياته وأدبه » 7١75‏ . 

(١:)ديوان‏ ابن زيدون » ١58‏ . وتنظر : مدحته الميمية » 7١7‏ . 

(۲٤)ینظر‏ : م . ن › ۸۸ . 

(؟4)ديوان الأبيوردي » ١57‏ . 

.۲٤٢٢ ٢ن‎ .م)٤٤(‎ 

. ۲۸١ ٠ (5:)العرف الطيب‎ 


. ۱٤١ › .ن‎ م)٤1(‎ 

(٤١)دیوان‏ الأبیوردي ء ۲٦٢‏ . وينظر : هذا الكتاب » 55 . 

(۸٤)م‏ . نء 13 . وينظر : هذا الكتاب » ٠٠١‏ . 

(49)ديوان الطغرائي » 75637 . وتنظر : مقطوعته في الممدوح نفسه » ۳۱٣۳‏ . 

(9۰)م.ن› ۹ 

(91)م .ن › ۰9 . 

(01) الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 70/7 . ورواية الصفدي ( باللمح من خلل الأستار بالكلل ) . 

00 » ولاميته‎ 7١ » وتنظر : رائيته‎ . ١ » ديوان ابن خفاجة‎ )٥۳( 

(٥٥)ملامح‏ الشعر الأندلسي ٠‏ 78 . والبيتان في ديوان الشاعر » ١‏ . والأمثلة تطول حول هذا المظهر » وينظر : 
الديوان 557" . وينظر : حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة » ۲٦٢‏ . والأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » 
"540١‏ 

(05)الفن ومذاهبه في الشعر العربي » 445 . 

(65)ديوان ابن خفاجة » ۱۷۸ . 

(617)ديوان ابن التعاويذي » "٠‏ . وتنظر : ميميته في عتاب الممدوح نفسه » ٦ء‏ ( الأبیات .)۲٢۲ -٠‏ 

(58)سبط ابن التعاويذي » ١١١‏ . 

(09)ديوان سبط ابن التعاويذي » ۲۲ . 

(۰٦)م‏ . ن ؛ ۲٢۲۳‏ . وتنظر : ميميته في رثاء امرأة أخرى » ۳۹۰٣‏ . 

(٦١)العرف‏ الطیب ء ۲۷۳ ۔ 

(٦١)دیوان‏ ابن سناء الملك › ٦۷٥/٢٤‏ ۔ 

(٦١)ابن‏ سناء الملك حیاتھ وشعرہ ء ۸٤‏ . 

(٦٤٦)دیوان‏ ابن سناء الملك ء ۲۷۱/١‏ . وتنظر قصائده في الدیوان : ۲۱۱/۱ › ۰۲۳۱/۱ ۳٤۲/۱‏ . 

)٠٥(‏ العرف الطیب ›» ۳۸۹ ۔ 

(٦٦)دیوان‏ ابن سناء الملك «< / 9۷۰ . 

)١۷(‏ العرف الطیب ء ۳۲۹ ۔ 

(14)ديوان ابن سناء الملك 5/١ ٠‏ . ونحا هذا المنحى في رثاء جارية له . ينظر : الديوان : ٦۳/١‏ و ٠١١/١‏ . 

(19)ابن سناء الملك حياته وشعره › ٩۷‏ . 

(۷۰)دیوان البھاء ء ۲۰۳ . وتنظر : قصيدته في الممدوح نفسه » 15 . وقصيدته في مديح الوزير فخر الدين » 7١‏ . 

(۷۱)م . ن٢‏ ۲۳۱ . وتنظر : قصیدتھ في الدیوان ۰ ۲٥۸‏ ۔ 

(۷۲)م . ن؛ ۱۹۳۔. 

(۷۳) الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني » ۱٦١‏ ۔ 

(7>4)ديوان أبي فراس الحمداني » ۱۱٥/٢‏ . 

(٥۷)م‏ . ن ٠‏ ۸۰/۲ . وتنظر : السینیة في الدیوان ء ۲۳٥/٢‏ . 

(٦۷)العرف‏ الطیب ؛ ۲۱۹ ۔ 

(۷۷) ديوان أبي فراس الحمداني » ۳۸٣/۳‏ . 

(۷۸)م . ن » ۲۹۳/۲ . وقد فات السيد محسن العاملي ذكر البيت الأخير في معرض ذكره لأبيات أخذها أبو فراس 
الحمداني من شعر أبي الطيب » في كتابه الموسوم ( أبو فراس الحمداني ) . 

. 5١5 ١ العرف الطیب‎ )۷۹( 

(۸۰)دیوان أبي فراس الحمداني » ۲۲/۲ . وينظر : أبو فراس الحمداني » محسن العاملي » ۸٩‏ . 

(۸۱) ابن هانئ الأندلسي 140 . 

(۸۲) دیوان ابن هانئ الأندلسي » ١١4‏ . 

(۸۳)م . ن ء ۱۳۸ . وتنظر : المیمیة ء في مديح المعز » ٠١١‏ . والصادية » في مديح جعفر بن علي الأندلسي » ۲٠٠‏ 


. ١١7 » أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث‎ )۸٤( 
۔‎ ۲٦٢ » (85)ابن هانئ الأندلسي‎ 
. ٠٤٠٥ » (86)ديوان ابن هانئ الأندلسي » 77 . وينظر في تثبيت تأريخ القصيدة : ابن هانئ الأندلسي‎ 
. ۳۸۸ وتنظر : أبیات أبي الطیب في العرف الطیب ء‎ . ۲٦٢ » (۸۷)ابن هانئ الأندلسي‎ 
۔‎ ۲٦٦ » الشریف الرضي » د . إحسان عباس‎ )۸۸( 
) وفي النص إشارة إلى بيت أبي الطيب : ( من الطويل‎ . 17١ (49)م . ن‎ 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد‎ 
. 3١5 » ينظر : العرف الطيب‎ 
. ١59 » (40)الشريف الرضي » د . إحسان عباس‎ 
. 595/7 (۹۱)دیوان الشریف الرضي ء‎ 
(۹۲)ینظر : العرف الطیب ء ۲۷۱ ۔‎ 
(۹۳)الشریف الرضي ء د . إحسان عباس ء ۱۷۲ ۔‎ 
ن۰ ۱۷۸۔‎ . م)۹٤(‎ 
. ١56 في ظل بني بويهء‎ بدألا)۹٥(‎ 
. ۲٥٢ الرضي ء عصرہ ء حياته » منازعه ء أدبه ء‎ فیرشلا)۹٦(‎ 
. 545/7 ٠ (۹۷)دیوان الشریف الرضي‎ 
. ۲۲۳/۳ 285/9 2 555/١ : وتنظر قصائده المدحية في الديوان‎ . 77/١ » (18)ديوان مهيار الديلمي‎ 
(۹۹)م . ن؛ ۱۳۲/۳۔‎ 


„A٤ » العرف الطيب‎ )٠٠١( 

. ٤٤ : وتنظر قصيدته الكافية في مديح أبي الوليد في الديوان‎ . ١55 » ديوان ابن زيدون‎ )٠١١( 
۔‎ ٥٥ ابن زیدون شاعر قرطبة ء‎ )۱۰١( 

(۱۰۳) ابن زیدون عصرہ وحیاتھ وأدبه ء ۳۸۲ . 

. ۳۸ الأبیوردي ممثل القرن الخامس ء‎ )٠٠١( 


)٠٠١(‏ ديوان الأبيوردي » ۳۲۲٣‏ ۔ 

۔٤٤٢ن.م‎ ()١١( 

(۱۰۷) الأبيوردي ممثل القرن الخامس » ١55‏ . 

(۱۰۸) ديوان الأبيوردي » ۹۱ . وتنظر قصائدہ المدحیة في الدیوان : البائیة ۲۸ ء والضادیة ء ۱۸۵۰ و اللامیة 
٠ ١ >‏ والميمية › ۰۳ . 

(۱۰۹) م .ن۹ . 

, ٠٠۳ › العرف الطيب‎ (۱١١( 

. ٠١١ » ديوان الأبيوردي‎ )001١( 

(؟01) م.ن ۰ .۲٤۸‏ 

. ١85 » العرف الطيب‎ ()۱١۱۳( 

)٤(‏ ديوان الطغرائي › ٦٤‏ . وتنظر : البائية في الممدوح نفسه » ۹۰ . والخائية في مديح السلطان محمد 
بن ملك شاه ›» ۱۱۷ . 

. ٦٤ ١ وتنظر : الرائية » 7 » والميمية في مديح قاضي القضاۃة أبي أمیة‎ . ١77 » ديوان ابن خفاجة‎ )()۱١١( 

(01) ديوان ابن سناء الملك » ٤٤/١‏ . وفي الديوان ( تنتشى السامعوا به ) ولعله خطأ طباعي . 

. 7/8 » ابن سناء الملك حياته وشعره‎ ()۱١۷( 

(۱۱۸) ديوان ابن سناء الملك » 747/١‏ . وتنظر : داليته في مديح الفاضل » ۲۲۸/١‏ . 

)019) ديوان البهاء زهير » ۱۷٦‏ ۔ 


الفصل الثالث 


فاعليّة المظاهر الفلية لشعر المتنبي في الشعر العربي 
الموحت الأول ۱ 
فاعليّة المستوى الصوتي 
المبحث الثانى ٠‏ 
فاعليّة المستوى التركيبي 
المبحخث الثالث- - 
فاعليّة المستوى الدلاليّ 


المبحث الأول 
فاغلقة المنتوى لصوف 
أبو فراس الحمدآن” : 


كان للمظاهر الصوتيّة في شعر المتنبي فاعليّتها الواضحة في بعض شعر أبي فراس 
الحمدانيٌ ء ومن ذلك بائيّته الروميّة التي بعث بها إلى سيف الدولة بعد أسره سنة ٠٠١١‏ ه 
: ( من الطويل ) 
أمَا لجميل عندكنٌ ثوابٔ ولا لِمُسيء عندگن متابُ ؟ )١(‏ 
وهي قصيدة تجري على إيقاع قصيدة أبي الطيب الكافوريّة التي نظمها سنة ۳٣٣۹‏ ھ أي 
قبل أسر أبي فراس الحمداني » ومطلعها ( من الطويل ) : 
مُنَى كن لِي أن البياض خضابُ ‏ فيخقى بتبييض القرون شبابُ (؟) 
وذكر الثعالبي عن قول أبي فراس في بائيّته المذكورة : 
كذاك الوداذ المخض لا يُرتجّى لهُ ثوابً ولا يُخشى عليه عقاب 
بان لأبي الطيب مثله » وهو قوله : 
وما أنا بالباغي على الحبّ رشوةٌ ‏ ضعيف هوئ يُبِعَى عليه ثواب (۳) 
ولكن من يقرأ بائيّة أبي فراس يجد أنّ بيت أبي الطيب الأخير قد ورد عقب بيت أبي 
فراس المذکور ء ويذكر د . سامي الدهان محقق الديوان أنه لأبي الطيب » وقد دسئّه النسّاخ 
)٤(‏ ء وكأنَ أبا فراس لم يُضْمّن قصيدته هذا البيت . 
وحين تصل إلى خاتمة بائيّة أبي فراس تجد أنّ الشاعر يقول : 
إذا نلت منك الود فالكلٌ هين وكل الذي فوقّ التراب تراب )٥(‏ 
وهذا البيت في بائيّة أبي الطيب هو : 
إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب )٦(‏ 
فلم يبدّل في البيت إلا كلمة واحدة اقتضثها طبيعة الموقف ء وهنا لم يذكر محقق الديوان 
شيئا عن هذا التضمين ! ونسي أو تناسى حكاية دس النسّاخ (7) »وفي رأينا أن ليس من 
المستبعد أن يكون أبو فراس قد ضمّن بيتي أبي الطيب » وهو يعرف جيّدا أن تضمينه هذا 
لا يجلب له حرجا ء لا سيّما ئه في الأسر › وأبو الطيب بمنأى عن حلب › فضلا عن أن 
واقع بائيّة أبي فراس يُشير بوضوح إلى أنّ صاحبها كان قد نظر إلى بائيّة أبي الطيب (۸) 
» وقد اضطربت عبارة د . محمد عبدة عند حديثه عن هذه المسألة » فبدلا من أن يتحدّث 
عن التضمين نفسه » تساءل عن أي واقعة أسبق : أسر أبي فراس أم مغادرة أبي الطيب 
حلب ؟ ! وأغرب من هذا تذرّعه بذريعة مفادها أن الثعالبيَ لم يذكر ذلك في كتابه » وكأن 
هدف الثعالبيٌ من تأليفه اليتيمة » هو ذكر كل ما أخذه الشعراء من أبي الطيب ! 
واستعمل أبو فراس في هذه البائيّة قسما كبيرا من قوافي بائيّة أبي الطيب » ومنها : 
گعاب ء رقاب ء شباب ء صواب ء عتاب . ركاب » إياب » جواب › ذهاب ؛ كذاب » 


صیحاب ء ثیاب ء تراب ء یجاب ء دُباب » كلاب » جراب » تصاب » ضيراب » ناب » 
حجاب » عقاب » ثواب »خطاب » ُباب » غضاب » تراب ( مرة أخرى ) . 
كما استعمل أبو فراس لفظ قافية أبي الطيب مع لفظ متبوعها في قوله : 
فکیف وما بیتّنا مُلك قيصر وللبحر حولي زخرةٌ وعَبابٌُ (1) 
وکان أبو الطیب قد قال : 
وبحرٌ أبي السك الخضَمٌ الذي له على كل بحر زّخرةٌ وعُبابْ )٠١(‏ 
ومن المظاهر الصوتيّة التي تأثرها أبو فراس اهتمامه بالبنية الصوتيّة ولا سيّما في 
المطلع » ومن ذلك لاميّته الروميّة التي مطلعها : ( من الطويل ) 
مُصابي جليلٌ والعزاء جميل وظنْي بأنّ الله سوف يديل )١١(‏ 
وهي قصيدة احتذى فيها الشاعر وزن وروي سيفيّة أبي الطيب ذات المطلع : 
( من الطويل ) 
ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل )٠١(‏ 
ومن البيّن أنّ كلا المطلعين قد بُنيا على التكرار الحرفيّ لحرف اللام » وقد اعتمد هذا 
التكرار عند أبي فراس على الجناس : ( جليل » جميل ) مع كلمة تتّزن معهما صوتيًا ( 
يُديل ) » بينما اعتمد معظم التكرار عند أبي الطيب على التكرار اللفظيّ : ( ليالي » ليل ) 
و( طوالء طويل ) . 
وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة تمكن دراسة قصائد لأبي فراس ومنها : البائيّة » 
٠ "۸۸۲‏ وموازنتھا ببائیّة أبي الطيب › ۲٠١‏ > والرائيّة آ۲ ٤‏ وموازنتھا برائیّة أبي 
الطیب ء ۸١٦۱ء‏ واللامیّة ء ۲۸۰/۲ ء وموازنتها بلاميّة أبي الطيب » 7١‏ . وفي ذلك ما 
يؤكٌد تفوق صوت أبي الطيب على سائر الأصوات التي عاصرته حتّى القويّة منها كأبي 
فراس الحمداني . 
ابن هانئ : 
ولا بد لمتنبي المغرب أن يُرهف السمع لصوت متنبي المشرق : " بل ربّما أعجب 
ابن هانئ بقصيدة من قصائد المتنبي » فعارضها وزنا وقافية » وحاكى معانيها " )١7(‏ » 
فقد مدح ابن هانئ المعزً سنة ۳٤٣‏ ه : ( من الخفيف ) 
قُمْنَ في مأتم علی العثّاق ولبسئنَ الحداد في الأخداق )١١(‏ 
وهو في هذه القصيدة يُحاكي وزن وروي قصيدة أبي الطيب التي نظمها في مدح أبي 
العشائر حوالي سنة ۳۳۷ ھ : ( من الخفیف ) 
أثراها لكثرة العشاق تحسب الدمعَ خلقة في المآقی )١١(‏ 
وفي هذه القصيدة استعمل ابن هانئ قسما من قوافي قصيدة أبي الطيب : الرقاق » الفراق » 
وثاق ء التلاقي ء النطاق ء العناق ء الإطراق » المُهراق » ساق » العثّاق » الأعناق » 
البواقي » الإملاق » الأخلاق ٠»‏ الإبراق ء الخلاق » الأخلاق ( مرة أخرى ) » المذاق » 
دقاق » الأعناق ( مرة أخرى ) . 
وحين قال أبو الطيب في قصيدته : 
قصّرت مِدَةَ اللیالی المواضبی فأطالت بها الليالي البواقی 
أبى ابن هانئ إلا أن يُحاكيه بهذا الشكل المفضوح : 
لا تسلني عن الليالي الخوالي وأجر'ني مِن الليالي البواقي )١7(‏ 
وعلى هذا النحو يمضي ابن هانئ في قصيدته مُحاکیا ء فيقول : 
حاربثهُمْ نوائبُ الدھر حگی آذئُوا بالفراق قبل التلاقی (۱۷) 
وكان أبو الطيب قد قال : 
بعثوا الرعب في قلوب الأعادي م فكان القتالٌ قبل التلاقي )٠۸(‏ 
ويقول ابن هانئ : [ 
وهي شُمٌ الأنوف يشلمخن كيرا ثم ير عفن بالدم المُ٥راق‏ (۱۹) 


وکان أبو الطیب قد قال : 
طاعنْ الطعنة التي تطعنْ الي ق بالذعر والدم المُوراق )١(‏ 
ويقول ابن هانئ : 
قد لبسئنَ العجاج معتكر اللو ن ولگن الحدید مر المذاق (١؟)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : 
إلفُ هذا الهواء أوقعً في الأن سس أن الحمامَ مر المذاق )۲٢(‏ 
فأنت ترى أن ابن هانئ لم يكتف باستعمال قسم كبير من قوافي قصيدة أبي العليب > بل 
استعمل ألفاظ بعض تلك القوافي مع ألفاظ ما أضيف إليها أو مع لفظ متبوعها . 
وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة تمكن دراسة قصائد لابن هانئ ومنها : اللاميّة › 
۷ ء وموازنتها بلاميّة أبي الطيب » ١55‏ : فتقرأ لابن هانئ : ( من الكامل ) 
وورثئة البرهان والتبيان وال فرقان والتوراة والإنجيلا )۲٢(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال في لاميّته : ( من الكامل ) 
لو كان لفظك فيهم ما أنزل ال فرقان والتوراةً والإنجيلا (5 ؟) 
تد أن ابن هى لم ركلف کلام إيقاع أبي الطيب وزنا وقافیة وجوا غالیا ء بل ضمّن 
ويستثمر ابن هانئ طريقة أبي الطيب في بناء البنية الصوتيّة للمطلع » كقوله في 
مطلع قصيدته في مديح المعزّ لدين الله : ( من البسيط ) 
كدأبك ابن نبي الله لمْ يزلن 2 قتلُ الملوكِ ونقل المُّلكِ والدُوَلُ (5؟) 
وهي قصيدة تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب : ( من البسيط ) 
أعلى الممالك ما يُبّى على الأسل والطعن عند مُحبيهنَ كالقبّل (؟) 
ومن البيّن أنّ تكرار حرف اللام قد ولد إيقاعا داخليّا في المطلعين . 
وهنا يوكد مذى انبهان انن هانئ عونق أبن الطب وإيقاح تفسييفاته + كله : ( من 
الكامل ) 
وعوابسٌ وقوانسٌ وفوارس وكوانسٌ وأوانسٌ وعقائكُ (۲۷) 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
فيجعل كل لفظة في البيت مستقلة بتفعيلة من تفعيلات البحر الكامل » مذكّرا بتقسيم أبي 
الطيب : ( من الكامل ) 


وهواجلٌ وصواهلٌ ومناصلٌ وذوابل وتوعُڏ وتهذُدُ (۲۸) 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


السري الرقاء : 

واتكأت بعض موسيقى السري الرقاء على موسيقى أبي الطيب › ومن ذلك استثماره 
ظاهرة تكرار الحرف بوصفه أسلوبا في البنية الصوتيّة لا سيّما في المطلع » يقول السري 
في قصيدة له ( بين سنة ۳١۲ - ٠١‏ ه) : ( من الطويل ) 


أناشذ دهري أن يعود كما بدَا فقذ غار بي في الحادثات وأنجدا 

تو عَدنِي مِنْ بعدِ ما وعد الغنّى فأنجز إيعادا وأخسلف موعذا (۲۹) 
وكان أبو الطيب قد قال في مدح سيف الدولة سنة ۲ ه : ( من الطويل ) 

لکل امئرئ مِنْ دهره ما تعوّدا وعادات سيف الدولة الطعن في العا )٠١(‏ 
فالسريُ لا يكتفي بمجاراته في الموسيقى الخارجيّة وزنا وقافية » بل يجاريه في الإيقاع 
الداخلي القائم على تكرار الدال . 


واستعمل السري في هذه الداليّة قسما من قوافي قصيدة أبي الطيب : بذا ء موعدا ء 
مجرّدا » الندى › أسودا › المسردا » موحدا » مختدا »> عسجدا ء یدا ء مجھّدا ء مغدا .. بل 
إن السري استعمل لفظة قافية أبي الطيب مع لفظ متبوعها في قوله : 


وعندي له ل كان كفء قوارضي قوارض ينثرن الدلاص المُسرّدا(١؟)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : 
فأصبح يجتابُ المسوح مخافة وقذ كانَ يجتابُ الدلاص المُسردَا (؟؟) 


ويقول السري : 

ولست لجدٌ القول أهلاً وإنّما أطیرٴ سيهامَ الهزل مثتّىّ ومُوؤحدا (؟؟) 
وكان أبو الطيب قد قال : 

فلوٴ کان يُنڃي من علي ترهُب ترهّبّت الأملاك مثتىّ ومؤحدًا )۳٣(‏ 


ولكنٌ السريّ نقل هذا الإيقاع من المديح إلى الهجاء . 
وكما استثمر الشبرئ أسلوب البنية السنوتيّة القائمة على تكرانالحرفت: اف اشر 
أسلوب التکرار اللفظي ء فإذا قال أبو الطيب في قصيدته الديناريّة : 





( من الكامل ) 

كيا گار متا رع نا وجناتِهن الناهبات الناهيًا (”) 
قال السري : ( من الكامل ) 

أنهبْتنا ورد الخدود وإثما أنهبْن ذاك الورد ب الناهب )۳١(‏ 


فأنت ترى أنّ تكرار السريّ هو تكرار لألفاظ أبي الطيب » لاسيّما أنّ البحر الكامل يجمع 
بین بیتي الشاعرین ء ولیس من فارق في البنية الصوتيّة سوى حركة حرف الروي . 

وحين أراد السري أن ينظم على روي قصيدة أبي الطيب الديناريّة » قال في رثاء 
بعض بني فهد : ( من الكامل ) 


sS‏ 8 او 


كالشمس في كيد الستمام وضودها " يغشى النبلاد منشارقا وَمَتعارَيًا (۳۸) 
ولم يبدّل في الشطر غير كلمة اقتضاها السياق . 
ولا يُخفي السري اهتماماته بتقسيمات أبي الطيب › فيقول : ( من البسيط ) 


عاد الأمی'ر بهِ حُضئراً مكارمة حمْراً صوارمُۂ بيْضا مناقية 
)3 
1 مستفعان مجن 


فيجعل الشطر الثاني مقسوما على قسمين » استقل كل قسم بتفعيلتين من تفعيلات البحر 
7ھ ۶"( و ہہ ود 5 
د اظرة o‏ نا 6 

مجولى تسصوالہ a‏ 

رفن ر هذه المطاض الصوئئة تمكن. فراسة يعن ات سز ءوکھا 
اللاميّة » 0587/7 ٠‏ وموازنتها بلاميّة أبي الطيب » ۱۳۹ء والمیمیّة ء 1۷٦/٢‏ ء وموازنتھا 
بميميّة أبي الطيب » 54 . 
الشريف ١‏ 

ويبدو أن الشريفت لوطي عل مشذوذا مه طويلة مز الامن الی رین شر الذي 
وموسيقاه الصاخبة » ولم يستطع أن يتخلّص من إسارها إلا بعد أن قطع شوطا في مسعاه 
لأن يجد طريقا خاصة به في عالم الشعر » يقول الشريف من قصيدة يمدح فيها والده : ( 
من الطويل ) 

لغامٌ المطایا مِن رضايكَ أعذبُ ونبت الفيافي منك أشهّى وأطيّبْ )5١(‏ 
زیو تو دی و رر J) E‏ من الطویل ) 

أغالبُ فيك الشوق والشوق أغلبٌْ وأعجب مِن ذا الھجر والوصل أعجَبُ )٦٤(‏ 


ویٔمکننا بعد ذلك أن ندرك بسهولة مدى شغف الرضيّ بتمثل أسلوب أبي الطيب في بناء 
البنية الصوتيّة للمطلع بالاعتماد على تكرار الباء » والميل إلى استعمال اسم التفضيل 
)١٤(‏ ء ( أعذب ٠‏ أطيب ) عند الشريف ٠‏ يقابلها ( أغلب » أعجب ) عند أبي الطيب » 
وليس من قبيل المصادفة أن تأتي أسماء التفضيل هذه في نهايات الأشطر . 
CG TRT E‏ افى و کی لات : يتغرب ». المذرّب » أنجب »› قُلّب » 
أعذب » مُطلب ء المُغیّب ء خلب ٠‏ أکتب ٠‏ أندب ؛ یضرب ء مُغرب ء طيّب » يعرب » 
یلعب ء نطلب ء یٔنسب ء المُحجّب » مُغرب ( مرّة أخرى ) » مُغيّب ( مرّة آخری ) : 
مق ف ال ار اق نے مت 

وأخلاق كافور إذا شئت مدحّة وإن لم أشأ تملي علي وأکتب )٥٤(‏ 
حاكاه الشريف فقال : 

إذا شثت فا رقت الحبيب وبيتنا من الشوق ما يُملي علي وأكتب )٠٤(‏ 
وعلى هذا النحو يمضي الشريف في قصيدته » فيقول : 


يقولون عنقا مغرب مستحيلة الع كت ع مغرب ب (5:) 
وكان أبو الطيب قد قال : 
أحِن إلى أهلِي وأهوى لقَاءَهُم وأين مِن المُشتاق عنقاءً مُغرب )٤١(‏ 


فأنت ترى أن الشريف لم يكتف باستعمال قسم كبير من قوافي قصيدة أبي الطيب › بل 
استعمل ألفاظ بعض تلك القوافي مع لفظ متبوعها أو لفظ ما أضيف إليها . 
وتجاوز الشريف ذلك حتى اقترب من تضمين عجز بيت لأبي الطيب › يقول 
الشريف : 
لثامي غبار الخيل في كل غارةٍ وثوبي العوالي والحديدُ المُدْرَبْ )٤۸(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : 
يريدُ بك الحسّادُ ما الله دافعٌ ‏ وسْمْرٌ العوالي والحديدُ المُدْرّبْ )٦(‏ 
فلم يُغيّر من عجز البيت إلا كلمة واحدة اقتضاها السياق . 
وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة تمكن دراسة بعض قصائد الشريف › ومنها: 
البائيّة » ٠» 0١‏ وستسجل هذه الباتيّة في محاکاتھا لبائیٔة أبي الطيب › ٢١٥‏ ء ظاهرة 
صوتيّة جديدة » وهي أنّ الشريف حاكى أبا الطيب في استعمال ألفاظ بعض قوافيه مع 
ألفاظ تجنيساتها : كعاب وكعاب » لعاب ولعاب » عقاب وعُقاب . ومن القصائد التي تمكن 
دراسة المظاهر الصوتيّة فيها : بائيّة أخرى للشريف » 5١/١‏ » وموازنتها ببائيّة أبي 
الطيب › ٤٨40‏ » واللاميّة ٦۷۹/۲‏ > وموازنتها بلاميّة أبي الطيب » ٠» ١‏ واليائيّة » 
٠ 1۸۰/۲‏ وموازنتھا بیائیّة أبي الطيب › ٤١١‏ . 
مهيار الديلمي : 
ولم يُخف مهيار احتذاءه موسيقى أبي الطيب › من ذلك قوله في مديح الوزير عميد 
الدولة أبي سعد بن عبد الرحيم : ( من الطويل ) 
لِمَنْ طالعات في السراب أفول 2 يُقومُها الحادون وهي تمي )٤٥(‏ 
وهي قصيدة تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب في مديح سيف الدولة : 
( من الطويل ) 
ليالِيٌ بعد الظاعنينَ شكولٌ طوالٌ وليل العاشقینَ طویل )0١(‏ 
ويتفتتح ,مز البنية الصنوتية للمطلعين + أله اعتمدك على كران الاك ومن قرا نة 
مهيار يجد أنّ الشاعر قد أكثر من استعمال قوافي قصيدة أبي الطيب : نزول » قبول › 
عقول » دليل » ذليل » قتيل » ثقيل » طلول ٠‏ يؤول » عذول ٠‏ بخيل » جزيل ٠‏ قليل » جليل 
؛ خمول » فضول » تجول » يصول » رحيل » ثقيل ( مرّة أخرى ) » صقيل » حَمول » 
اشبول فول ( مر اخرئ') ٠‏ تسيل !4 أصول» فيل ديول ومول »نزول يحورل 
طويل » بديل ؛ ثكول » قفول » تدول ٠‏ يؤول ( مرّة أخرى ) » نزول ( مرّة أخرى ) » 


جميل » جزيل ( مر مرٌّة آخری ) ء كفيل » ثقيل ( مرّة أخرى ) » خليل . وهي نسبة كبيرة بلا 


شك . 
وحين قال أبو الطيب في لاميّته 
وما هي إلا خطرةٌ عرضت لة بحران لبّثها قنآ ونصول (؟57) 
قال مهيار : 
فتى صحفة في النازلات دروعُهُ وأقلامئُة فيها قنا ونصول (57) 
وعلى هذا النحو يمضي مهيار قائلا : 
إذا غربّت أبقت فوائد ثورها وإن صبغت یوما فليس يحول (55) 


وكان أبو الطيب قد قال : 
سوى وجع الحتّادٍ داو فإنّة إذا حل في قلب فليس يحول )٤٥(‏ 
فهو لم يكتف باستعمال هذا العدد الكبير من قوافي قصيدة أبي الطيب ئل مل نظن 
ألفاظ تلك القوافي مع لفظ متبوعها أو لفظ ما أسند إليها . 
ومن أصداء الاهتمام بإيقاع موسيقى أبي الطيب » أن مهيار اقترب من تضمين صدر 
بيت لأبي الطيب » في قوله من لاميّة أخرى : ( من المتقارب ) 
تفاتى الملوكُ على حبّها وعقٌ لها ابْنٌ أباهُ قتالا (557) 
وكان أبو الطيب قد سبقه إلى القول : ( من المتقارب ) 
تفاتى الرجال على حبّها وما يحصلون على طائل (ا5) 
ولكنّ مهيار أباح لنفسه استبدال لفظة ليجعل البيت أكثر اثساقا مع ما هو فيه من مدح 
لممدوحه . 
ويُمكن أن نلمح أصداء أخر لموسيقى أبي الطيب في قصيدة مهيار » من ذلك التقاطه 
بعض إيقاع التقسيم المتنبوي » كقوله من قصيدة : ( من البسيط ) 
آليأس أرو حلي وا لصبر أر فق بي من نوم ليلكِ عن همَّي وتسهيدي (58) 
فيجمل الشطر الأرل مقسوما على قسمین ء استقل كل قسم بتفعيلتين من تفعيلات البحر 
البسيط ء مذگرا بتقسيم أبي الطيب : ( من البسيط ) 
فالموت ت أعذر لی والصبر “ أجمل بی بى ٠‏ والبرٌ أوسع والدنا لمن غلبا (0) 
أبو العلاء | : 
Ty‏ ل 
أبي الطيب » ومن يقرأ لاميّته التي يقول في مطلعها : ( من الطويل ) 


سبيل المجد ما أنا فاعلٌ عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائلٌ )١٦(‏ 
يجد أنّ هذه القصيدة قد جارى فيها المعرّي خصائص صوتيّة في قصيدة أبي الطيب التي 
مطلعها : ( من الطويل ) 

قفا تيا وَدْقِي فهاتا المَخايل ولا تخشیّا خلفا لما أنَا قائلُ (51) 


ولم يقتصر الأمر على موسيقى الوزن والقافية » بل تعدی الأمر إلى الإيقاع الداخلي » 
فالبنية الصوتيّة للمطلعين قد اعتمدت على تكرار اللام (17) » ويّمكن أن نلمس بعض 
المظاهر الصوتيّة : " ففي القصيدتين تتقارب الأبيات حتّى تتلامس وتتداخل أحيانا " (57) 
پوس ذلك تكرار استعمال المعردى ياء المتكلم امعاتا فی المفاخرء ؛ والحديث عن النسن : 


ینافس یومی فیٗ أمسیی تشرُٴفاً وتحسذ أُسحاری عليٗ الأصائل (515) 
وکان أبو الطیب قد قال في تلك اللامیّة : 
بحيْلُ لي أن البلا مسامعي وأنتي فيها ما تقول العواذل (55) 


وعلى ذكر ( ما تقول العواذل ) احتذى المعرديٌ قول أبي الطيب السابق ء فقال : 
إذا هبَّتْ النكباء بيني وبينكم فأهون شيء ما تقول العواذلُ (71) 


فاستعمل لفظ قافية أبي الطيب ولفظ ما أسند إليها . 
أمّا التكرار اللفظي الذي غرف به أبو الطيب حتّى عابه ابن سنان الخفاجيّ على 
قوله في هذه القصيدة(۷٦)‏ : 
ومِڻ جاهل وَهْوَ يجهل جهلة ويجهل علمِي ائ بي جاه (14) 
فقد كان له صدى في قصيدة المعري : 
ولمّا رأَيْتْ الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهك (51) 
ولا شك في أن التكرار في بيت المعرّيّ أجمل منه في بيت ابي 
ويقود إعجاب المعري بإيفاح : تقسيم أبي الطيب إلى القول “من انعم ) 


فكواربٌ وزوارعٌ وكوافرٌ وحواصدً وجوامعٌ ودوائس )٠١(‏ 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
فيجعل كل لفظة من البیت مستقلة بتفعیلة من تفعیلات البحر الکامل مذگرا ببیت أبي الطيب 
(من الکامل ) 
وشُواحل بوصو اهفل ٹف ذ وذوابل وتوشٌد ذ وتهذ نھنڈ (۷۱) 
ابن زيدون : 


وليس غريبا على شاعر كابن زيدون وقد كثر محفوظه من شعر أبي الطيب»أن 
يحتذي موسيقاه » يقول ابن زيدون في رائيّته التي مدح بها المعتمد ( من الطويل) 
هو الدهرٌ فاب لذي أحدث الدهر فمِن شيم الأبرار في مثلها الصبْرٌ (۷۲) 
وهي قصيدة تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب في مديح علي بن أحمد بن عامر 
الأنطاكي : ( من الطويل ) 
اطاعنٌ خیلا مِن فوارسبھا الدظرُ ‏ وحيدا وما قولي گذا ومعي الصَبْرُ (۷۳) 
ومن لبن أن ابن زيدون استعمل لفظتى القافية والتصريع اللتين استعملهما أبو الطيب ( 
الدهر » الصبر ) . ومن يقرأ رائيّة ابن زيدون يجد أنّ الشاعر استعمل قسما كبيرا من 
قوافي قصیدۃ أبي الطیب : الدھر ء الصبر ء العذر ء القبر ء السَفر ء العمرء المخرء 
الدھر( مرٌّۃ آخری ) ء مُمر ء الظھر ء قذر ء الحمّر » الذکر ء الفخر ء الصدر ء النسر ء 
الأمر ء البدر ء الذعر ء العشر ء الصدر ( مرّة أخرى ) ء زُھر ء خمر ء الخْبْر ء الوتر ء 
النثر ء كبر › الشكر . 
وفي هذه القصيدة يقول ابن زيدون : 
سریٰ شوات هرد سحايا كيلك ٰصدُق ق في علیایھا الخبر الحْبْرُ )۷٤(‏ 
فيستعمل أسلوب أبي الطيب في التجنيس بالجمع بين اللفظتين في نهاية البيت في قوله : 
وأستكبرٌ الأخبار قبل لقائيه فلمًا التقيْنا صكّر الحَبّرَ الخُبْرُ (76) 
وفي قصيدة لم يذكرها محقق الديوان » وذكرها صاحب ( المُعجب ) » يقول ابن زيدون 
فيها : ( من البسيط ) 


هل تذكرون غريبا عادة شجن مِن ذكركُمْ » وجقًا أجفاتة الوسن ؟ (77) 
والقصيدة يحتذي فيها الشاعر وزن وروي نونيّة شهيرة لأبي الطيب ضمّن ابن زيدون 
مطلعها : ( من البسيط ) 

بِمَ التعلل لا أهلٌ ولا وطن ولا ندیم ولا کس ولا سکن (۷۷) 


ER SLO REE‏ شعر أبي الطيب » قوله من داليّته 


هى التق البيض الذي جو خی تروق في بها الأعين الرمْدُ (۷۸) 
وكا ف ا 


O > 






مدخت أباهُ قبل فشقى يدي مِنَ العغدم مَنْ تشفى به الأعين الرمُد (۷۹) 
فأنت ترى أن ابن زيدون لم يحاك موسيقى الوزن والقافية والغرض الشعريّ فحسب ؛ بل 
استعمل لفظ قافية أبي الطيب ولفظ متبوعها وما أسند إليها .| _ 

وممًا یؤگد افتنان ابن زيدون بموسيقى أبي الطيب وإيقاع تقسيمه قوله : 


( من الطويل ) 
هو الملكُ المشفوغ بالك مُلكُةُ فيا فضل ما يخقى ويا سر وما يبثو (۸۰) 
فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن 


فيجعل الشطر الثاني مقسوما على قسمين » استقلٌ كل قسم بتفعيلتين من تفعيلات البحر 
الطویل ء مذگرا ببیت أبي الطیب : ( من الطويل ) 
فيا شوق ما أبقی ویا لی مِن النووی ‏ ويادمعما أجِرَى ويا قلبُ ما أَحبّی (۸۱) 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعيلن 
ومن مظاهر اهتمام ابن زيدون بالبنية الصوتيّة المتنبويّة » ميله إلى الإكثار من 
استعمال اسم التفضيل » يقول في مقطوعة غزليّة : ( من البسيط ) 


وكان أبو الطيب قد قال في نونيّة له : ( من البسيط ) 


فأنت ترى أن ابن زيدون لم يكتف باحتذاء موسيقى الوزن والقافية فحسب » بل مال إلى 
هذا الإكثار من استعمال اسم التفضيل الذي غرف به أبو الطيب › إمعانا في الاحتذاء ء 
وإن كان قد نقل النغمة من المديح إلى الغزل . 

وعلى هذا النحو من العناية بقوافي وأوزان وخصائص موسيقى أبي الطيب تمكن 
دراسة قصيدة ابن زيدون الباتيّة ( الديوان » 7١‏ ) وموازنتها ببائيّة أبي الطيب ( العرف 
الطيب ١٥٥٥‏ ) . 
الأبيوردئ : 

وللمظاهر الصوتيّة المتنبويّة نصيب وافر في قصيدة الأبيوردي » ومن ذلك اهتمامه 
بأسلوب البنية الصوتيّة للمطلع » يقول الأبيوردي : ( من الوافر ) 


ئها وهي تثتعلٌ الظلالا وإن ناجّت مناسمُها الکلالا )۸٤(‏ 
وهذه القصيدة تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب : ( من الوافر ) 
بقائيی شاءَ لیس هُمٌّ ارتحالا وحسن الصبر زمُوا لا الجمالا (۸۵) 


ولا يخفى تعلق الأبيوردي بأسلوب أبي الطيب في البنية الصوتيّة » حيث اعتمد على 
مزاوجة حرفين : الألف ( وهو حرف مذ ) واللام » وترگزت هذه المزاوجة مجتمعة في 
لفظتي القافیة والتصریع : ( الظلالا ء الكلالا ) عند الأبيوردي و ( ارتحالا › الجمالا ) 
عند أبي الطيب . 
وفي هذه القصيدة يُبدي الأبيوردي اهتماما ملموسا بقوافي قصيدة أبي الطيب » 

فيستعمل منها : خيالا » الرجالا » خالا » مقالا » الججالا » النصالا » شمالا » النزالا » سالا 
» مالا » جمالا » الجلالا » السؤالا » اعتدالا » دبالا » الكمالا » طوالا » جمالا » الضلالا » 
زوالا › ثقالا » آلا » الهلالا » مثالا » رمالا » وصالا . 
ویقول الأبيوردي في هذه القصيدة : 

أنَا ابْنْ الأكرمين أبا وأا وَهُمْ خيرُ الورّى عما وخالا (85) 
وكان أبو الطيب قد قال في قصيدته : 

وأشرف فاخر نفس وقوما وأكرمٌ منتم عمّا وخالا (81) 


فيستعمل لفظ قافية أبي الطيب مع لفظ متبوعها » فضلا عن متابعة أبي الطيب في الإكثار 
من استعمال اسم التفضیل ٠‏ وإن کان الأبيورديّ قد نقل النغمة من المديح إلى الفخر 
الذاتي . 

ويجنح الأبيوردي جنوح أبي الطيب في كثرة استعماله اسم التفضيل ٠»‏ فيرتفع إيقاع 
القصيدة » لما يدل عليه من دلالة القطع والحسم » يقول الأبيوردي : 





أشدَهُمٌ إذا اجتلدوا قتالا وأوثقهُمٌ إذا عقذوا حبالا 

والجحي اذا ار ا كلومت] وأصدقهم إذا افتخروا مقالا 

وأصلبِهُمٌ لى الغمرات عوداً إذا الخَفِرات خلَيْنَ الججالا (۸۸) 
وهذا قرين قول أبي الطيب في القصيدة نفسها : 

أعر مغالب كفا وسيفا ومقدرةٌ ومَحمِية وآلا 

وأشرفٰ فاخر نفساً وقوماً وأكرمُ منتم عمّا وخالا 

يكون أخفً إثناءِ عليه على الدنيا وأهليها مُحالا (۸۹) 
ويحتذي الأبيوردي إيقاع تق تقسيم أبي الطيب » فيقول : ( من البسيط ) 

ار في مُلتَقَى أوداجه صية حمر مفاصئة بيضْ عشائره )٠١(‏ 

تفلن قطان مان 


فيجعل الشطر الثاني من البيت مقسوما على قسمين : استقلً كل قسم بتفعيلتين من تفعيلات 
الود البسيط » مذكرا + ث5 بتقسيم أبي الطيب : ( من البسيط ) 


تع محاجرة 209 الواظرة حمر غفائره سوڏ غدائره (۹۱) 


وممًا يؤكد اتبهار الأبيور دي بمر سيقن أبي الطيب قصائده ‏ الدالية ( الديران 447 ) 
وموازنتها بداليّة أبي الطيب ( العرف الطيب › ۲٠١‏ ) وستجد أنّ مطلع القصيدتين قد بُني 
على التكرار اللنظى (وجد »تعد وعد 2 وجة عد آبي الطب و ( ت بعد )عند 
الأبيوردي » ولاميّتان ( الديوان » 74٠‏ » و١736‏ ) » وموازنتهما بلاميّتي أبي الطيب ( 
العرف الطيب » ©483٠ 5/٠١‏ / وستجد ولو الاب یوردیا بانتعمال الفاظ قوافی قتي 
أبي الطيب مع ألفاظ متبوعاتها » ومنها : ( عسّالة دُبّل ) و ( أيدي الخيل والإبل ) و ( 
العارض الهطل ) و ( السهل والجبل ) و ( غير محتفل ) و ( الشارب الثمل ) . ولاميّة 
أخرى ( الديوان » 7558 ) » وموازنتها بلاميّة أبي الطيب ( العرف الطيب » 5659 ) . 
الطغزاة ٠"‏ 

وأصداء موسيقى أبي الطيب تجد لها وقعا في بعض قصائد الطغرائي › ومن ذلك 
مدحته التي يقول في مطلعها : ( من الطويل ) 


إذا لم يُعن قول الفصيح قبول فإن معاريض الكلام فضول (۹۲) 
فيحاكي في هذه القصيدة وزن وروي قصيدة أبي الطيب في مديح سيف الدولة : 
( من الطويل ) 

ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل (۹۳) 
وفيها يحتذي الطغرائي أسلوب أبي الطيب في البنية الصوتيّة للمطلع › وهي بنية قامت 
على تكرار اللام . 


وانقل الل ف ف القع شا كيرا ن قرافي فو آی ات فول 
»> فضول » خليل » سهول » ثقيل » عذول » عويل » سبيل » عليل » قليل » كفيل » طويل » 
قتیل ء قبول ( مرّة أخرى ) » كليل » أكول » بخيل » جميل ٠‏ صقيل » ذليل » يجول » 
صلیل ء تُصول ؛ نصول ( مرّة أخرى ) » مسيل » صهيل » ثنيل » قبول ( مرّة أخرى ) » 
گُلول ء حُجول ء هُجول » يصول » عقول » جزيل » جليل » شكول » دليل » وهي نسبة 


رتجد الطغراتی يستعمل أحيانا لفظ قافية أبي الظيب مع لفظ ما أسند إليها ٠‏ كفوله في 
هذه القصيدة : 
ويا لغبة " بالأجرع الفرد " عذبة ٠‏ أراك ولكن ما إليك سبيلٌ )۹٤(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال في لاميّته : 








يبن لِي البدر الذي لا أريدهُ ويُخفين بدراً ما إليه سبيل (15) 
ائي رائية يقول في مم" و ۱ ) من الكامل ) ل و 0 و 
لِجلال قدرك تخضع الأقدار وبيْمّن جَدّكِ يحكمٌ المقدارٌ (15) 


وفي هذه الرائیٔة یستثمر الطغرائي أسلوب البنية الصوتيّة لمطلع أبي الطيب في مديح سیف 
الدولة : ( من الكامل ) 
سير حل حیث تحلۂ النوّارٌ وأراد فيك مرادك المقدارٌ (۹۷) 
فالقصيدتان لا يجمعهما موسيقى بحر واحد وقافية واحدة » وغرض واحد هو المديح »وجو 
شعري واحد أقامه كلا الشاعرين على الدعاء للممدوح فحسب » بل تجاوز ذلك إلى البنية 
الصوتيّة التي اعتمدت على مزاوجة حرفي الراء والدال : ( أراد مرادك المقدار ) عند أبي 
الطيب ٠‏ و ( قدرك › الأقدار › المقدار ) عند الطغرائي » فضلا عن أنّ هذه المزاوجة 
جاءت عن طريق التكرار اللفظي . 
ويختتم الطغرائيٰ هذه الرائيّة بقوله : 
ولأشكرنٌ جميل ما أوليتني شكراً تسیر بذكره الأشعارٌ (۹۸) 
وكان أبو الطيب قد ختم رائيّته تلك بقوله : 
إڈن الأمیر بأن أعوذ إليهُم صلة تسيرُ بذکرھا الأشعار (۹۹) 
فالطغرائي لم يستعمل لفظ قافية أبي الطیب فحسب ء بل استعمل لفظ ما أسند إلى تلك 
القافية حتّى أوشك على تضمين عجز بيت أبي الطيب . 
ومن مظاهر اهتمام الطغرائيً بالخصائص الصوتيّة في شعر أبي الطيب » استعماله 
طريقة أبي الطيب في الجمع بين لفظتي التجنيس في نهاية البيت » يقول الطغرائي : ( من 
البسيط ) 
رُزانا الأمورَ فلمْ نعرف حقائقها من بعد فكر فصارَ الخبْرُ كالخبّر )٥٠١(‏ 
وقد نجد الطغرائي مُعجبا بنقل بعض إيقاع التقسيم المتنبوي في قوله : 
( من البسيط ) 
إن یغلب الصبرُ فالعقبّی لِمُصطبر ‏ آوٴ یغلب الوجد فالدنیا لِمَنَ غلبَا )۱۰١(‏ 
وکان أبو الطیب قد قال : ( من البسیط ) 
فالموت أعذر لِي والصبر أجمل بي والبَرٌ أوسع والدنيَا لِمَنْ غليًَا (؟١٠)‏ 
وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة ت ٠‏ دراسة بعض قصائد الطغرائي » ومنها : 
الداليّة ( الديوان » ١77‏ ) وموازنتها بداليّة أبي الطيب ( العرف الطيب »2 ۳۲٣‏ ) ء 
ولاميّته الشهيرة ( الديوان » 7١١‏ ) وموازنتها بلاميّتين لأبي الطيب ( العرف الطيب » 
۱و ). 
ابن خفاجة : 
واقتفى ابن خفاجة موسيقى أبي الطيب › يقول في قصيدة رثائيّة : 
( من الطويل ) 
شراب الأمانِي لو علمْت سراب وعَتبى الليالي لو فهمئت عتابُ )٠١"”(‏ 
وهو في هذه القصيدة يقتفي وزن وروي قصيدة أبي الطيب الكافوريّة : 
( من الطويل ) 
مُنَىَ كن لِي أنّ البياضَ خضابٌ فيخقى بتبييض القرون شبابُ (5 )٠١‏ 
وأوّل ما يُلاحظ على البنية الصوتيّة في المطلعين أنّها اعتمدت على تكرار الباء »وقد 
ارتكز هذا التكرار عند ابن خفاجة على الجناس ( شراب ء سراب ء وغتبى » عِتاب ) » 


وعند أبي الطیب علی التکرار اللفظيٌ ( بیاض ء تبییض ) ء وفیما سوی ذلك فقد اعتمدت 
البنية الصوتيّة على استعمال كلمات متّزنات : ( شراب » سراب » عتاب ) عند ابن خفاجة 
»و ( خضاب ء شباب ) عند أبي الطيب . 
ويبدو أنّ إعجاب ابن خفاجة ببائيّة أبي الطيب قد حمله على استعمال نسبة كبرى من 
قوافي تلك البائيّة : عتاب » ذهاب » غقاب » ركاب » شباب » خضاب » إياب » تراب » 
جواب ء غباب ء شباب ( مرّة أخرى ) » قراب » مُصاب » صحاب » تجاب » شراب » 
سحاب ء يهاب » ناب » غضاب » رقاب ء إیاب ( مرّة أخرى ) » كتاب » حجاب » خطاب 
> ثياب » ثواب . 
ولم يكتف ابن خفاجة بذلك » بل ضمّن شطرا من قصيدة أبي الطيب ٠‏ يقول ابن 
خفاجة في قصيدته : 
دحا بهما صيراف الليالي إلى البلى کل الذي فوقّ التراب تراب )٠٠٠١(‏ 
وفي هذه القصيدة يقول ابن خفاجة : 
وقذ جاش بحر بين جنبَي مائ له زخرة في وَنتِي وباب )٠١5(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : 
وبحر أبي المدنك الخِضَّمٌ الذي ل على كل بحر رخرة وغبابأ (۱۰۷) 
فأنت تجد أن الألفاظ : ( بحر ء زخرة » عباب ) لم تأت مصادفة » وإنّما الاحتذاء الذي قاد 
ابن خفاجة إلى استعمال لفظ قافية أبي الطيب ولفظي متبوعها .. وإذا كان ابن خفاجة قد 
استطاع أن ينقل نغمات أبي الطيب من المديح إلى الرثاء » فإنّه لم يستطع أن يكسب 
قصيدته عاطفة صادقة » وبدا كأئه يرثي بوحي من قصيدة أبي الطيب › وأئه تباكى أكثر 
مما بكى . 
وممًا يؤكّد اهتمام ابن خفاجة بموسيقى أبي الطيب حرصه على احتذاء بعض إيقاع 
التقسيم المتنبوي › يقول ابن خفاجة : ( من الطويل ) 
وقذ لاح صبح الشيب وائسلخ الصبَى فیا صبح ما أجلی ویا ليل ما أسْرّى )٠١8(‏ 
فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن 


فيجعل الشطر الثاني مقسوما على قسمين : استقلٌ كل قسم بتفعيلتين من تفعيلات البحر 
الطویل ء مذكرا ببيت أبي الطيب : ( من الطويل ) 
فيا شوق ما أبقى ویا لی مِنَ النوی ويا دمع ما أَجْرى ويا قلبْ ما أصنبَى (۱۰۹) 
وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة د : دراسة قافيّة ابن خفاجة ( الدیوان ء 1۲( 
وموازنتها بقافيّة أبي الطيب ( العرف الطيب » ١‏ ) . 
ابن التعاويذي : 
ولا يُخفي ابن التعاويذي انبهاره بالبنية الصوتيّة لبعض مطالع أبي الطيب القائمة على 
التكرار » يقول ابن التعاويذي في قصيدة مديح : ( من الطويل ) 
حللت حلول الغيث في البلدٍ المَخل وإن جَلَ ما ثولي يداك عن المِثل )١١١(‏ 
مقتفيا وزن وروي قصيدة أبي الطيب في مديح دلير بن لشكروز : ( من الطويل ) 
كدعواك كل يدعي صحَّة العقل ومن ذا الذي يذري بما فيه مِنْ جهّل )١١١(‏ 
ومن البداهة أنّ المطلعين قد بُنيا على بنية صوتيّة عمادها تكرار اللام » وإِنْ بدا عند ابن 
التعاويذيّ أكثر تركيزا . 
ويستعمل ابن التعاويذي قسما كبيرا من قوافي قصيدة أبي الطيب : البخل › العدل › 
السھل ء الرسُل ء الفضل ء عدل ( مرّة أخرى ) » الفعل » الحِل ء الأھل ء المخل ء الحِلّ ( 
مرٌّة أخرى ) » رجلي »› النجٔل ء وصلي ء الأصل ء البذل ء الفعل ء الظل .. 
وحین قال أبو الطیب مادحا : 


وأفتت إليئا غير قاصدةٍ به كريم السجايا يسبق القول بالفعل (۱۱۲) 
قال ابن التعاويذي محتذيا : 
وأنشر أموات المكارم منكم بکل جوادٍ يتبعٌ القول بالفعل (۱۱۳) 
ومن المظاهر الصوتيّة التي جلبت اهتمام ابن التجارد ب فى شر دي الطيب إيقاع 
التقسيم » يقول ابن التعاويذي في المقدّمة الغزليّة لقصيدته التي مدح بها الخليفة المُستضيء 
بالله : ( من مجزوء الكامل ) 
الشمس من ضر اتها والبدر من رقبايها )١١4(‏ 
فيجعل البيت في قسمين : استقلٌ كل قسم ( شطر ) بتفعیلتین من تفعیلات البحر الکامل ٠‏ 
مذگرا ببیت أبي الطيب : ( من الكامل ) 


الشمس مِن حُسّادِهِ والنصرٌ مِنْ قرنايّه والسيف مِن أسمايّه 
)۱٦۵(‏ 
١ 0‏ 4 ہم آ٠‏ 5و ا 95 متفاعلن 0 ا 5 5 آ٠‏ 


لکن أبا الطیب جاء بالبحر تام » فكان البيت مقسوما على ثلاثة أقسام » وليس بخافيٍ على 
القارئ أن ابن التعاويذي لم يكتف ينقل إيقاع التسييم فحميب + بل نقل بنية الجملة ( الشعس 
من ضراتها ) في مقابل ( الشمس من حسادہ ) ء لکن الشاعر نقل النغمة من المديح إلى 
الغزل . 

وفي ضوء هذه المظاهر الصوتيّة تمكن دراسة بعض قصائد الشاعر » ومنها : 
الميميّة ( الديوان » ۱) وموازنتھا بمیمیٔة أبي الطیب ( العرف الطیب ء ›)١‏ 
وميميّتان أخريان ( الديوان » 8 و 554 ) وموازنتهما بميميّة أبي الطيب ( العرف 
الطيب ٠‏ 15 ) وستجد أن البنية الصوتيّة في المطالع قد قامت على مزاوجة حرفي الميم 
والألف : ( ماء المُدام .. ماء اللئام ) عند أبي الطيب و ( الأيّام » سقام » الجمام ) و ( ما 
> تنام » المُستهام ) عند ابن التعاويذي » ومثل هذه المزاوجة بين حرفي اللام والألف تمكن 
ملاحظتها في البنية الصوتيّة لمطلعي لاميّة ابن التعاويذي ( الديوان » 4554 ) ولاميّة أبي 
الطیب ( العرف الطیب ؛ ١١59‏ ) ومن القصائد التي تمكن دراستها صوتياً همزيّته ( 
الديوان » 5175) وموازنتها بهمزيّة أبي الطيب ( العرف الطيب » 5١515‏ ) وفيها تتُضح 


محاكاته لتقسيم لأبي الطيب . 
ابن سناء الملك : 
ویبدو أن 7 سناء الملك لم یستطع ان بُذ يخفي انبهاره بالبنية الصوتيّة في شعر أبي 
الطیب ء ففي مديحه صلاح الدين الأيُوبي بقصيدته ذات المطلع : 
( من البسيط ) 
بدولة الترك عدّت مِلَه العرب وبابن أيُوبَ ذلت شیعة الصلبِ )۱١١(‏ 


يستعمل ابن سناء الملك إيقاع بائيّة أبي الطيب في رثاء خولة : ( من البسيط ) 

يا أخت خير أخ يا بنتَ خير أب كناية بهما مِنْ أشرف النسّب (۱۱۷) 
وبدا ابن سناء الملك مهتمّا بالبنية الصوتيّة » فأمعن في استعمال قوافي قصيدة أبي الطيب : 
حلب ء العرب ء الحرب » الشھب ء الرّتب » لم تغب . السحب » الطلب » اليلب » السلب » 
غضب . الکتب ء اللجب . الطرب » الشتب » اللعب › لم يهب › الذهب › السلب ( مرة 
أخرى ) » كثب » كذب » العجب » النجْب » حلب ( مرّة أخرى ) » نسبي » سبب » فأبي .. 

وتجب الإشارة إلى مظهر صوتي آخر » وهو استعمال ابن سناء الملك التكرار 

اللفظيّ مقرونا بلفظ قافية أبي الطيب » يقول ابن سناء الملك : 

جليّة النجم في أعلى منازله 2 وطالما غاب عنهًا وَهْي لخ تخب (114) 
وكان أبو الطيب قد قال : 

فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسین لم تغبِ (۱۱۹) 


وقال ابن سناء الملك ٠‏ 
حلى أنى من مدال النجم مطلئة يا طالب النجم قذ أوغلت في الطلب(١٠١١)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : 
وعاد في طلبٍ المتروك تاركة نا لنغفل والأيّامُ في الطلب )١7١(‏ 
وهناك مظهر صوتي آخر تجلى في استعمال ابن سناء الملك لفظ قافية أبي الطيب مع 
لفظ متبوعها فقال مادحا : 
هن بالفتح يا أولى الأنام به فالفتح إرئك عن آبائك اجب )٠١١(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال ملتفتا إلى سيف الدولة : 
وأکرمَ الناس لا مُنتثنیاً أحداً مِنَ الكرام سوى آبايِْكَ النجُبِ (۱۲۳) 
حتى إذا قال أبو الطيب راثيا : 
ولا ذكرت جميلاً مِنْ صنائعها إلا بكيّت ولا ؤدٌ بلا سبّب (4؟١١)‏ 
قال ابن سناء الملك محتذیا ومادحا : 
إلا لأتك قذ أصبحت مالكها دون الأنام وهل حب بلا سبّب (5؟١)‏ 
فأنت ترى أن ابن سناء الملك قد استعمل لفظ قافية أبي الطيب مع لفظ متبوعها أو لفظ ما 
أسند إليها . 
ولم يحتمل ابن سناء الملك كل هذا الرهق الذي سبّبه له الاحتذاء على مثال أبي الطيب 
»فسارع إلى تضمين عجز بيت لأبي الطيبء فيقول : 
فليت کل صباح ذرٌٗ شارقة فداء ليل فتى الفتيان في حلب (7؟17١)‏ 
بعد أن أباج لنفسبة ابنتبدال لفظة ز فذاء ) يلفظة ر كيف ) وهر إسنتبدال اقتضياه سواقالبيت 
الذي بدأ ب ( ليت ) » ناظرا إلى بيت أبي الطيب : 
أرَّى العراق طويل الليل مد نُعيَتْ نکی ليل فن الفا ن في حلب (۱۲۷) 
ویٔمکننا القول : إن مخ التاعن لهاع اين کر ےج أبي الطيب 
لخولة » ومع ذلك فإنّك تسمع من يقول : " وما أجدر هذه القصيدة أن توضع إلى فرائد 
المتنبي في سيت الدولة + يحل الشاعر فيهًا الأحداث » والفعل بها وصرء عن مشاعنه 
وأحاسيسه » وتجربته الواعية الصادقة " )١١(‏ ! فأيْ مشاعر وأحاسيس صادقة نقلها لنا 
ابن سناء الملك وكان فيما نقله محتذيا ومحاكيا لأبي الطيب ؟ 
وقد يبدو ابن سناء الملك منبهرا بإيقاع 3 تقسيم أبي الطيب » يقول ابن سناء الملك في 
داليّته الشهيرة : ( من الطويل ) 
تلهّب ماء الخد أوٴ سال جمْرةٌ فياماءً ما أذكى ويا جمرٌ ما أندى (9؟١١)‏ 
فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن 
فيجعل العجز على قسمين : استقلٌ كل قسم بتفعیلتین من تفعیلات البحر الطویل ء مذگرا 
بإيقاع تقسيم أبي الطيب : ( من الطويل ) 
فيا شوق ما أَبْقَى ويا لي مِنَ الى ويا دمع ما أجْرَى ويا قلب ما أَصْبَى )١١١(‏ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
وفي قصيدة نونيّة لابن سناء الملك يؤكّد الشاعر انسياقه وراء المظاهر الصوتيّة في 
شعر أبي الطيب › فيُسارع إلى التضمين : ( من الخفيف ) 


فقد أباح ابن سناء الملك لنفسه نوعا من التصرّف في بيت أبي الطيب : 
( من الخفية 
لست أرضى بأن تكون جوادا وزمانِي بأن أراك بخيل )۱۳١۲(‏ 


فلم يبدّل في البيت إلا لفظة واحدة » وهو ما اقتضاه تحكيم لفظ القافية . 


وفي ضوء ما تقدم من مظاهر صوتيّة تمكن دراسة بعض قصائد الشاعر » ومنها : 
الداليّة ( الديوان 775/١‏ ) وموازنتها بداليّة أبي الطيب ( العرف الطيب 7١5 ٠»‏ ) » 
والرائيّة ( الديوان » 551/١‏ ) في مديح القاضي الفاضل وفيها يعارض رائيّة أبي الطيب 
في مديح ابن العميد ( العرف الطيب » 554 ) » واللاميّة ( الديوان » 553/7 ) وموازنتها 
بلاميّتي أبي الطيب ( العرف الطيب » 78١‏ و58" ) »ء والميميّة ( الديوان » 595/7 ) 
وموازنتها بميميّة أبي الطيب ( العرف الطيب ٠‏ 437 ) » والميميّة ( الديوان » Y۰°/Y‏ ( 
وموازنتها بميميّة أبي الطيب ( العرف الطيب » ۳۰۸ ) ء وفیھا تضمین لعجز بيت لأبي 
الطيب لم يُشر إليه مقڈم الدیوان ۔ 


ويُبدي ابن الفارض قدرا واضحا من الاهتمام بموسيقى أبي الطيب ٠»‏ يقول في لاميّة له 
: ( من الطويل ) 
هُوَ الحبٌُ فاسلمْ بالحَشا ما الھوّی سهّل فما اختاره مُضلَیٌ بهِ وله عقل (۱۳۳) 
وهي قصيدة تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب : ( من الطويل ) 
عزیز إسا مَن داوهُ الحدق النْجْل عياءً به مات المُحبُونَ مِنْ قبْلْ )١754(‏ 
ويتّضح من قراءة المطلعین أن البنية الصوتيّة قد اعتمدت على تكرار حرف اللام . 
ويستعمل ابن الفارض قسما من قوافي قصیدۃ أبي الطیب : عقل ء الفضل ء الكحل » 
الرستل + الو فل ل ويل + شكل . فل می قكل: مدل و التكل: 4 شافت: 
عقل » العذل » جهل » رسُل ( مرّة أخرى ) » أصل » سبل ؛ الفعل ٠‏ المطل ء یخلو ء 
الشمل » شكل . 
ويلجأ ابن الفارض إلى تضمين أحد أبيات قصيدة أبي الطيب : 
جرى حبّها مَجرَّى دمي في مفاصلِي فاصبح لِي عن كل شغل بها شغلل )۱٢٣١(‏ 
وفي ضوء هذه الخصائص الصوتيّة تمكن دراسة بعض قصائد الشاعر » ومنها : 
الذاليّة ( الديوان » ٠١7/١‏ ) وموازنتها بذاليّة أبي الطيب ( العرف الطيب » 55 ) . إِنّ 
مجرٌّد النظم على روي الذال ‏ وهو من القوافي الحُوش ‏ يلفت الانتباه » فإذا اثفقت 
القصيدتان وزنا وقافية » كان ذلك حافزا لقراءة قصيدة ابن الفارض » وستجد أنّه استعمل 
عددا لا يُستهان به من قوافي قصيدة أبي الطيب › بل ويذكر اسم ممدوح أبي الطيب في 
تلك القصيدة ( مساور بن محمد الرومي ) بما لا يترك شكا في أنّ ابن الفارض كان في 
الأقلٌ قد قرأ وربّما حفظ شيئا من قصيدة أبي الطيب . ولنقرأ لابن الفارض قوله : ( من 


الكامل ) 

أبدا تسح وما تشح جفوئة لِجَنَا الأحبَّة وابلا ورذاذا )١*5(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الكامل ) : 5 

غر طلخت عليه طلعة غارض مطر المنايا وابلا ورَذاذا (۱۳۷) 


ولابن الفارض لاميّة ( الديوان » 7/7 ) تمكن موازنتها بلاميّة أبي الطيب ( العرف 
الطيب 71١ ٠‏ ) » وميميّة له ( الديوان » 51/7 ) وموازنتها بميميّة أبي الطيب ( العرف 
الطیب ؛ ٠۰‏ ) ء وستجد أن البنية الصوتيّة للمطلع عند الشاعرين قد ارتكزت على 
مزاوجة حرفي اللام والميم » بالاعتماد على الجناس غير التامٌ عند ابن الفارض ( سلم » 
العلم ) » وعند أبي الطيب ( ألم » اللمم ) . 
البهاء زهير : 

وكان البهاء زهير مشدودا إلى موسيقى أبي الطيب في قسم غير قليل من قصائده 
المدحيّة ومقطوعاته » يقول في مطلع قصيدته التي مدح بها السلطان نجم الدين أيُوب : ( 
من الكامل ) 

وعد الزیارۃ طرقة المتملق وبلاء قلبي مِنْ جفون تنطق (۱۳۸) 


وهي تجري على وزن وروي قصيدة أبي الطيب في مديح أبي المنتصر شجاع بن محمّد 
بن أوس الأزدي : ( من الكامل ) 
أرق على أرق ومثلي يأرق وجوى يزيد وعبرةٌ تترقرق (۱۳۹) 
وفيها يستعمل البهاء زهير بعض قوافي قصیدة أبي الطیب : یعشق ء یعبق ء شیٔق ء بئُواء 
يلحق » يخفق » رؤتق ء يتفرّق ء تورق » الایْلق ۔ 
ويضمن البهاء زهير عجز بيت لأبي الطيب ٠‏ يقول البهاء زهير : 


لبيك يا خير الملوك بأسرهم وأعز مَنْ تخدى إليه الأيثق )٠٤١(‏ 
كان أبو الطيب قد قال فى قافيته ٠:‏ 
وخانں ابو 0 3 ل في E‏ ل ف مايه ب لات لله ل 

ما بنو وس بن معن بن الرضى عز من تحدى إليه ١‏ ينق )۱٤١(‏ 


ومن المظاهر الصوتيّة التي برزت في قصائد البهاء زهير » استعماله بعض 
نات ابي الط تقول البهاء زهير ؛ ( من الف 


إتّي لآمل أن الله يجمعنا وأن في الخْبْر ما يُغنِي عن الخبر )٠٤١(‏ 
وقوله في مقطوعة أخرى : ( من البسيط ) 
متّى ترى منكَ عينِي ما وعت أذني ويشرخ الخبْر؛ُ ما قذ أجمل الحَبَرٌ (55 )١‏ 


فیذگرنا بتجنیس أبي الطيب : ( من الطويل ) 

وأستكبرٌ الأخبار قبل لقايه فلمًا التقيّنا صكّر الحَبَرَ الحُبْر 
)١55(‏ 
وكير ومتها - البائئة ( الديوان + :79 ) وموازنتها ببائية أبي.الطبب:( العرف الطيب + 
۲٢‏ )والرائيّة ( الديوان » 17 ) وموازنتها برائيّة أبي الطيب ( العرف الطيب » 555 ) 
والميميّة ( الديوان » ١1١‏ ) وموازنتها بميميّة أبي الطيب ( العرف الطيب » 7١١7‏ ) 
والميميّة ( الديوان » ۲٥۸‏ ) وموازنتھا بمیمیٔة أبي الطیب ( العرف الطیب ؛ 7١4‏ ) 
والنونيّة ( الديوان » ١‏ ) وموازنتها بنونيّة أبي الطيب ( العرف الطيب › ١١١‏ ) › 
وستجد في بعض هذه القصائد والمقطوعات أن البهاء زهير ضمّن أشطارا من شعر أبي 
الطيب ٠»‏ لكنّ مثل تلك التضمينات كانت تقترب من مصادرة تجارب أبي الطيب » 
وإفراغها من عواطفها الإنسانيّة . 


هوامش المبحث الأول 


. ۲۲/٢ دیوان أبي فراس الحمداني ء‎ )١( 

(۲) العرف الطیب ۰ ٣١٥‏ . 

(۳) ينظر : يتيمة الدهر » ٠ ۸٤/١‏ وبيت أبي فراس في الديوان › ۲٤/١‏ . وبيت أبي الطيب في العرف الطيب » 5١9‏ . 

. ۲٤/۲ ينظر : ديوان أبي فراس الحمداني ء تحقیق د . سامي الدهان › هامش‎ )٤( 

. ۲/۲ م. ن؛‎ )٥( 

. 5٠7١ » العرف الطيب‎ )٦) 

(۷) ینظر : ديوان أبي فراس الحمداني ء تحقیق د . سامي الدھان ۲٥/٢ ٠‏ ء ومما يؤكد تضمين أبي فراس لبعض شعر 
أبي الطيب في رومياته » بائية أخرى يختتمها الشاعر بعجز بیت لأبي الطیب ء وينظر البيت في ديوان أبي فراس 
7۲ء والعرف الطیب ؛ ۲۳٢‏ ء وتمام العجز : ( لأشرف بيت في لؤي بن غالب ) . 

(۸) ینظر : هذا الکتاب › ۸٩‏ و ٩٩‏ و ۱۲۳و ٠۳١‏ , 

(۹) ديوان أبي فراس الحمداني ؛ ۲٥/٢‏ . 

(١٠)العرف‏ الطیب ؛ °١۸‏ . 

(١١)دیوان‏ أبي فراس الحمداني ء ۳۱۷/۲ . 

(١۱)العرف‏ الطیب ء ۳٦۹‏ . 

(١۱)ابن‏ هانئ الأندلسی ء ٦٦٢‏ . 

(5١)ديوان‏ ابن هانئ » 15 . 

. ۲٥٢٢ » الطيب‎ فرعلا)١15(‎ 

(١١)ینظر‏ : ابن هانئ الأندلسي » 7٠١‏ . وبيت أبي الطيب في : العرف الطيب ٠‏ ”74 » وبيت ابن هانئ في : الديوان 
» ه94 

(۱۷)دیوان ابن هانئ › 15 . 

(۱۸)العرف الطیب ؛ ٠٤٤‏ . 

(9١)ديوان‏ ابن هانئ » 16 . 

. ۲٢٢ » الطيب‎ فرعلا)٠١(‎ 

(۲۱)دیوان ابن هانئ › ٩۷‏ . 

(۲۲)العرف الطیب › ٠٤٠١‏ . 

(۲۳)دیوان ابن هانئ ء ١١5‏ . 

(٢٢)العرف‏ الطيب › یج 

(١۲)دیوان‏ ابن هانئ › ۱۲۸ . 

(۲۹)العرف الطیب » ۲۸١‏ . 

(۲۷)دیوان ابن هانئ ء ۲٦۹‏ ۔ 

(۲۸)العرف الطیب ٦٤ ٢‏ ۔ 

(۲۹)دیوان السري الرفاء ‏ تحقیق د . حبيب حسين الحسني » ۸۲| 

(۳۰)العرف الطیب › ۳۸٤‏ . 

(١۳)دیوان‏ السري الرفاء ء ۸٦/٦‏ ۔ 

(۳۲)العرف الطیب ؛ ۳۸۵ . 

(۳۳)دیوان السري الرفاء ء ۸٦/٦‏ ۔ 

(٣٤)العرف‏ الطیب ؛ ۳۸٣‏ ۔ 

(۳۵)م 0ء 1:2, 

)۳١(‏ ديوان السري الرفاء ‏ تحقیق د . حبيب حسين الحسني » ٣٠۶۸٦‏ ۔ 

(۳۷)م . ن۰ ۹/۱ . 

(۳۸) العرف الطیب ء ٠١9‏ . 

(۳۹)دیوان السري الرفاء ‏ تحقیق د . حبيب حسين الحسني » ۷۸۱ ۔ 

8 ٠١ › الطيب‎ فرعلا)٠١(‎ 

(١٤)ديوان‏ الشريف الرضي › ۷۹/١‏ . 

. ٠٠۲ › العرف الطيب‎ )٤١( 

(١٤)ينظر‏ : المتنبي مالئ الدنیا وشاغل الناس ء ( صیغة التفضیل في شعر المتنبي ) »د . شكري محمد عیاد ء ١5١‏ . 

. °٠٤ › الطيب‎ فرعلا)٤٤(‎ 

(٥٤)ديوان‏ الشريف الرضي › ۸٠/١‏ . 

(1٤)م‏ . ن › ۸۱/۱ . 

. ٠٠١ ٢ العرف الطیب‎ )١٤( 

(48)ديوان الشريف الرضي » 60/١‏ . 

(٤١)م‏ . ن › ۸۱/۱ . 

. ٠٠١ › العرف الطيب‎ )٥١( 


(١0)ديوان‏ مهيار الديلمي » ۱۸۸/۳ . 

(۲٥)العرف‏ الطیب › ۳٦۹‏ ۔ 

(05)م . ن» ۷ 

(٥٥)دیوان‏ مھیار الدیلمي ء ۱۹۰/۳ ۔ 

(٥٥)م‏ . ن ؛ ۱۹۱/۳۔. 

(51)العرف الطيب » ۳۷۲ ۔ 

(51)ديوان مهيار الديلمي » 579/9 . 

(58)العرف الطيب ٠‏ ۲۸۱ ۔ 

(09)ديوان مھیار الدیلمي ء ۳۳۱/۱ ۔ 

(٦٦)العرف‏ الطيب › ٦۔‏ 

(1۱) شرح التنویر » ۱١١/١‏ . 

(٦١)العرف‏ الطیب ؛ ۲۸ ۔ 

(1) وعلى هذا النسق في البنية الصوتية للمطلع تنظر : رائية المعري في : شرح التنوير » ٠٦/١‏ وموازنتها برائية أبي 
الطیب ء العرف الطيب » 58٠١‏ . 

(54)لغة الشعر عند المعري دراسة لغوية فنية في سقط الزند » ٠١‏ . 

(5")شرح التنوير » ١55/١‏ . 

(٦٦)العرف‏ الطیب ؛ ۲۹ ۔ 

. 757/١ ١ التنویر‎ حرش)١۷(‎ 

(14)ينظر : سر الفصاحة ء ٠٠١‏ . 

(٦١)العرف‏ الطیب ؛ ۲۹ ۔ 

(۷۰۱)شرح التنوير » ١55/١‏ . 

(١7)اللزوميات‏ » 5١/7‏ . وينظر : هذ الكتاب » ١5١‏ . 

(۷۲)العرف الطیب ٦٤ ٢‏ ۔ 

(۷۳)دیوان ابن زیدون ؛ ۱٥١‏ . وهذه الرائية تتداخل أبياتها مع رائية أخرى لابن زيدون في مديح أبي الوليد محمد بن 
جهور ء ينظر : الديوان » ۳۸ . 

(٤۷)العرف‏ الطیب ء ۱۹١‏ ۔ 

(٥۷)دیوان‏ ابن زیدون ء ۱٥۷‏ ۔ 

(٦۷)العرف‏ الطیب ء ۱۹۷ ۔ 

(۷۷) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ١54 ٠‏ . وربما كانت هذه الأبيات جزءا من نونية لابن زيدون » الديوان » 
۱۸۱ 

(۷۸) العرف الطیب ‏ 2۰۸ . ولابن زيدون قصيدة يضمن فيها قول أبي الطيب : ( من الكامل ) 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتی یراق علی جوانبه الدم 
ينظر ديوان ابن زيدون 15١ ٠‏ . وبيت أبي الطيب في : العرف لطيب » 57٠0‏ . 

(۷۹)دیوان ابن زیدون ؛ ۲۲ . 

(۸۰)العرف الطیب ء ۲۱۷ ۔ 

(۸۱)دیوان ابن زیدون ٥٣ ٢‏ ۔ 

(۸۲) العرف الطیب ؛ ۳٣٣‏ . 

(۸۳)دیوان ابن زیدون ء ۱۷۸۔ 

)۸٤(‏ العرف الطیب ء ۱۸۹ ۔ 

. ۲۳۷ دیوان الأبیوردي ء‎ )۸٥( 

(٦۸)العرف‏ الطیب ء ۱۳۹ . دیوان الأبیوردي ء ۲۳۸ . 

(۸۷) العرف الطیب ؛ ٠١١‏ . 

(۸۸) دیوان الأبیوردي ء ۲۳۸ . 

(۸۹) العرف الطیب ء ٠١١‏ . 

(۹۰)دیوان الأبيوردي » .۱٥۷‏ 

(11)العرف الطيب » 5" . وينظر : هذا الكتاب » ٠١١‏ . 

(۹۲)دیوان الطغرائي ء ۲۷۷ ۔ 

(۹۳) العرف الطیب ء ۳٦۹‏ ۔ 

(٤۹)دیوان‏ الطغرائي ؛ ۲۷۹ ۔ 

)۹٥(‏ العرف الطیب ء ۳٦۹‏ ۔ 

(٦۹)دیوان‏ الطغرائي ء ۱۸۲ ۔ 

(۹۷) العرف الطیب ء ۲۸٤‏ . 

(۹۸)دیوان الطغرائي ء ۱۸۸ ۔ 

(۹۹)العرف الطیب ء ۲۸٦‏ ۔ 

(١٠٠)ديوان‏ الطغرائي » 10۹ . وينظر : هذا الكتاب » ١6/‏ . 

4 »ن.م)٠١(‎ 

. ٠١ › العرف الطيب‎ )٠١۲( 
دیوان ابن خفاجة ء ۲۱۷ ۔‎ )٠۰۳( 
. ٠٠١ › العرف الطيب‎ )٠١:( 
دیوان ابن خفاجة ء ۲۱۷ ۔‎ )٠٠١( 


(١۱۰)م.‏ ن۰ ۸٦۲۔‏ 

(۱۰۷) العرف الطیب ء ٣١۸‏ ۔ 

(۱۰۸) دیوان ابن خفاجة ء ٣٦١‏ ۔ 

(۱۰۹) العرف الطیب ء ۳۳٣‏ . وینظر : ھذا الکتاب ۱٥۹ ١‏ ۔ 

)٠١١(‏ ديوان سبط ابن التعاویذي ء ۳۳۷ ۔ 

. 659 ٢٥ العرف الطيب‎ )۱۱١( 

(۱۲) م .ن › ۳ . 

. ۳۳۷ » ديوان سبط ابن التعاويذي‎ )١١( 

. ٣٦۷٤ ١ن‎ . م‎ )۱١١( 

)١١5(‏ العرف الطيب ۳٦۷ ٠‏ ۔ 

. 5/١ » ديوان ابن سناء الملك‎ )١15( 

. 45١ › العرف الطيب‎ )١١+( 

(۱۱۸) دیوان ابن سناء الملك ٤‏ ۹/۱ ۔ 

(۱۱۹) العرف الطیب ء ٦١٤‏ ۔ 

. ۱۱/۱ » ديوان ابن سناء الملك‎ )١٠١( 

. 455 » العرف الطيب‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) ديوان ابن سناء الملك » ١5/١‏ . 

. 455 » العرف الطيب‎ )١١( 

. ١5/١ » ديوان ابن سناء الملك‎ )١١4( 

)١١5(‏ العرف الطيب » 451 ۔ 

. ١6/١ » ديوان ابن سناء الملك‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) العرف الطیب ء ٦٦٤‏ ۔ 

(۱۲۸) ابن سناء الملك حياته وشعره » 54 . 

(۱۲۹) دیوان ابن سناء الملك » 7١7/١‏ . 

(۱۳۰) العرف الطيب » ۳۳٣‏ . وینظر : ھذا الکتاب ء ۱٥۹‏ و ٣٦١‏ ۔ 

. ولم یشر مقدم الدیوان د . محمد عبد الحق إلى هذا التضمين‎ . ۷٦۹/۲ »› ديوان ابن سناء الملك‎ )۱۳١( 

. ٤٠١ › العرف الطيب‎ )۱۳١۲( 

(۱۳۳) دیوان ابن الفارض › ۱۰۸/۲ . 

. 78 العرف الطیب ء‎ )۱۳١( 

)۱۳١(‏ دیوان ابن الفارض ؛ ۱۲۷/۲ . ولم یشر شارح الدیوان إلی ھذا التضمین ‏ وبیت أبي الطیب في : العرف 
الطيب » ۳۸ ۔ 

. ۱۳۹/۱ › دیوان ابن الفارض‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) العرف الطیب ء ٠١‏ . 

(۱۳۸) دیوان البھاء زھیر ء ١76‏ . 

(۱۳۹) العرف الطیب ء ۲٢‏ ۔ 

. ۱۷١ دیوان البھاء زھیر ء‎ )١٤١١( 

. ٠٤» العرف الطيب‎ )۱٤١( 

. ۱۲۸ » ديوان البهاء زهير‎ )١157( 

(١٤۱)م‏ .ن۰ ۱۲۸۔ 

. ٠١۸ » العرف الطيب » ۱۹۷ . وينظر : هذا الكتاب‎ )١44( 


المبحث الثاني 
فاعليّة المستوى التركيبي 
أبو فراس الحمداني : 


وكان لبنى التراكيب الشعريّة التي صاغ بها أبو الطيب قصيدته » فعلها الواضح 
المعالم في شعر شعراء » ومنهم : أبو فراس الحمداني . ومن تلك البنى : البنية الحكميّة 
التي من سماتها الإيجاز » واختزال التجربة » فهي ترمز ۶" تقرار ء 
ففي راتئيّته الشهيرة نجد أنّ أبا فراس يلخّص التجربة التي اشتملت عليها القصيدة › 
ويُجملها )١(‏ في خاتمة القصيدة : ( من الطويل ) . 
تهون علينًا في المعالي نفوسنا غ خطب ِ )۲( 
رفا در ف د ا نه 
بنية التركيب في الشطر الثاني » لما وجدناها تختلف عنها في الشطر الثاني من بيت أبي 
الطیب في أوَّل قصيدة مدح بها كافورا : ( من الطويل ). . 
قواصذ كافور توارك غيره 
ل a O‏ ےت 
رود کر ت ی ی ی ا ع 
الضفنى ٠:‏ 
وفيما سوى ذلك » فقد تجد أبا فراس مقتفيا بعضا من بنى التراكيب المتنبويّة : ومن 
ذلك قوله : ( من الوافر ) 








صدودٌ ما يبيد ولا يحول ووصل مثل ما يهب البخيل (5) 
وكان أبو الطيب قد قال في مديح المُغيث بن علي بن بشر العجليٌ : ( من الوافر ) 
فسؤاڈ ما تسليه المُدامُ وعم مثلٔ ما تهب اللنَامُ )٥(‏ 


واعتمدت بنية التركيب في المطلعين على الحذف : ( صدودي صدود ) » ( ووصلي 
وصل ) عند أبي فراس ٠»‏ يقابلها : ( فؤادي فؤاد ) و ( عمري عمر ) عند أبي الطيب › 
فضلا عن تماثل بنية الشطر الثاني » صياغة ومعنى وإيقاعا . 

ومن أمثلة اقتفاء بنية التركيب المتنبوي » قول أبي فراس في روميّة له : 


( من الطويل ) 

وأعظمٌ أعداء الرجال ثقاتهًا وأھون من عادیئة مَنْ تحاربٔ )٦(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال من قصیدة سیفیّة سنة ٥٣٣‏ ھ : ( من الطويل ) 

وأتعب مَنْ ناداك مَنْ لا تجیبٔة وأغيظ مَنْ عاداك مَنْ لا تشاكِلٌ (۷) 


ولم يقتصر الاحتذاء » هنا على استعمال اسم التفضيل في بداية كلّ شطر » وإِنْ كان هذا 
وحده يعد انسياقا وراء مظهر أسلوبي غرف به أبو الطيب ٠‏ وهو ميله إلى اسم التفضيل ء 
ولكنٌ الاحتذاء امتد إلى صياغة الجملة الشعريّة في الشطر الثاني » أو قل في الطريقة التي 
وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة يُعزّيه عن أخته » وذلك في سنة 757 هاء وهو 
أسير بالقسطنطينية : ( من البسيط ) 
إني أجلك أن تكقى بتعزيةٍ عن خير مفتقد يا خير مُفتقِد (۸) 


ويُلاحظ أن بنية التركيب في الشطر الأول تأتي محتذية لبنية التركيب في الشطر الأوّل من 
ابو مو 6 کہ من ا : ( من البسيط ) 
نو ےک Gg‏ 
في الشطر الثاني من بیت أبي فراس ء فقد نظر فیھا إلی الشطر الثاني من بیت أبي الطیب 
في إحدى سيفيّاته : ( من البسيط ) 
نادیت مجدّكَ في شعري وقذ صدّرا 22 يا غير مُنتحَل في غير مُنتحّل )٠١(‏ 
وهذا لا يعني بالضرورة أن أبا فراس وضع قصيدتي أبي الطيب أمامه » ثمّ أخذ يختار من 
هذه ومن تلك ء فلعلٌ في الوزن الذي اختاره باعثا على انثيال التراكيب الشعريّة المتنبويّة 
منطلقة من خزينه المحفوظ من شعر أبي الطيب ٠‏ أو من البئر العميقة للذاكرة اللاشعوريّة 
التي سمّاها هنري جيمس )١١(‏ . 
ابن هانئ : 
وابن هانئ الذي أراد أو أريد له أن يكون متنبي المغرب › اگخذ من بعض بنی 
تراكيب أبي الطيب متّكأ ليجاريه فيما يقول » ولنسمعه يقول : ( من الطويل ) 
فلم أذر إذ سمت كيف أشيّع ولمْ أذر إذ شيعت كيف أودّغ (؟١١)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي : ( من الطويل ) 
حشاشة نفس ودعت يوم ودّعُوا فلح أذر أي الظاعنين أشَيّعٌ (۱۳) 
فقد اعتمدت بنية التركيب في الشطر الثاني من بيت أبي الطيب › والشطر الأول من بيت 
ابن هانئ على الاستفهام الذي جاء على طريقة تجاهل العارف » فضلا عن تماثل البنية 
صياغة ومعنى وإيقاعا . 
وقد يصل هذا الاقتفاء لبنية التركيب الشعري المتنبوي إلى الح الذي يقول فيه ابن 
هانئ : ( من الطويل ) 
أفي كل عصر قلت فيه قصيدة علي لأهل الجهل لوم وتثريب )٥١(‏ 
وليس هذا البيت صدى لبيت واحد من أبيات أبي الطيب كما ذهب إلى ذلك د . منير ناجي 
)١15(‏ » ولعلٌ ابن هانئ صدر في شطره الأوّل عن بيت أبي الطيب : 
زعو اليد 
أفي كل يوم تحت ضبني شويع ضعيفة يُقاويني قصيرٌ يطاول )١5(‏ 
فبنية التركيب في الشطر الأوّل متماثلة في اعتمادها على الاستفهام التعجّبيً » ولكنّها في 
الشطر الثاني من بيت ابن هانئ كانت تصدر عن بنية التركيب في الشطر الأوّل من بيت 
أبي الطيب : ( من الطويل ) 
علي لأهل الجؤر كل طِمِرَةٍ عليها غلامٌ ملْءٌ حَيْزومِهِ غِمْرُ (۱۷) 
إنّ ابن هانئ كان مستسلما لخزينه المحفوظ من شعر أبي الطيب » أكثر مما كان يعبر 
عن تجربة ذاتيّة وهنا تصحّ ملاحظة د . منير ناجي : " وهذا يجعلني أميل إلى الاعتقاد 
بأنّ ابن هانئ قد قرأ بعض قصائد المتنبي قبل أن يطلع على ديوانه بكامله » فتأثر ببعض 
مواقف المتنبي من خصومه › فاستعار هذه المواقف لنفسه " )١18(‏ » وتأثر بها إلى هذا 
الحد الذي بدا فيه مقلدا ومستسلما لأشعار أبي الطيب . 
السرئ الرفاءً : 
وأبدى السري الرقاء اهتماما ملحوظا بالبنى التركيبيّة في شعر أبي الطيب فحاول 
كاوها ۰ ٠‏ كقوله : ( من الطويل ) : 
مِنَ الحزم أن تلقى الهوى وَهوَ مُقبِلُ وكيف ترّى عذل الزمان فتعْدِلٌ (۱۹) 
وكان أبو الطيب قد قال من قصيدة مبگرة : ( من الطويل ) 
مِنَ الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا انسعت في الحلم طرق المظالم )٠١(‏ 


ومن البيّن أن بنية التركيب في الشطر الأوّل متماثلة ء واعتمدت علی ھذا التقدیم والتأخیر 
والتماثل في الصياغة والإيقاع . ومن أمثلة هذا الاحتذاء قول السري : 
( من البسيط ) 

مظلومة الوجه إن شبَّهْتَ طلعتها صبّحا يُسالمٌ في إشراقِهِ الظلمًا (١؟)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال في قصيدة مبكّرة : ( من البسيط ) 

مظلومة القدّ في تشبيهه عْصنا مظلومة الرّيق في تشبيهه ضتربًا (؟) 
ولا يعود تماثل البنية إلى توارد كلمة ( مظلومة ) عند الشاعرين بل في طريقة صياغة 
الجملة ء ذلك أنّ بنية التركيب قد قامت على الحذف ( هي مظلومة ) » فضلا عن الإضافة 
( مظلومة الوجه ) عند السري » يقابلها ( مظلومة القدّ ) و( مظلومة الريق ) عند أبي 
الطيب . 
الشريف ١‏ 

السب عي ع تر ا اھکس 
الإجلال » وعد احتذاءها في مراحل تجربته الشعريّة الأولى أمرا لا مَعْديّ منه » وقد بدا 
للرضيّ أن يستثمر البنية الحكميّة أسلوبا مكئفا في التعبير عن تجربته الشعريّة » ففي 
لاميّته التي مدح بها شرف الدولة تجد بعض الأبيات التي تكثف التجربة » وتفصيح عن 
المحنة التي عاشها والده في سجن القلعة » وذلك حين يخاطب ممدوحه بقوله : ( من 
البسيط ) 


س 


كفاه منظرٴه إیضاح مخبره في حُمرة الخدٌ ما يُعْنِي عن الخجّل )۲٢(‏ 
ففي الشطر الثاني نلمس هذا التكثيف في التعبير بانتهاج الأسلوب الحكمي » ولو تفخّصنا 
بنية التركيب الشعري لما وجدناها تختلف عن بنية التركيب في الشطر الثاني من بيت أبي 
الطيب : ( من البسيط ) 

خذ ما تراه ودغ شیتا سمغت به في طلعة البدر ما يُغنيك عن رُْحَل (5 ”) 
إنّ بنية التركيب الشعريّ في العجزين عمادها هذا التقديم الذي لولاه لم يتحقّق الأثر 
المنشود » فضلا عن تمائل الصياغة والإيقاع . 

ويبقى الشريف متعلقا ببنية التركيب المتنبوي » فإذا قال أبو الطيب : 

( من الطويل ) 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلبُ وأعجب مِن ذا الھجر والوصل أعجبٌ (5؟) 
قال الشريف محتذيا : ( من الطويل) 

أساكت بعض الناس والقول نافع وأغمدُ عن أشياء والضربُ أنجبْ (5؟١)‏ 

إن بنية التركيب متماثلة في البيتين في اعتمادها في الشطر الأول على فعل المطاوعة 
( أساکت ) عند الشریف ہ و( أغالب ) عند أبي الطیب ء والجملة الاسميّة الواقعة حالا 
التي تعاقبت في الشطرین ہ وأخيرا في انتهاء البيتين باسم التفضيل ( أنجب ) عند الشريف 
»و (أعجب ) عند أبي الطيب » فضلا عن البنية البديعيّة التي قوامها التضادٌُ : ( أساكت 
والقول ) و ( أغمد والضرب ) عند الشريف ٠»‏ يقابلها عند أبي الطيب : ( الهجر والوصل 
( . ويقول الشريف الرضي في قصيدة رثاء : ( من الكامل ) 








خبرٌ تمحّض بالأجنّة نَهَ ذكره قبل اليقين وأسلف البلبالا 

حتّى إذا جلّى الظنون يقيئة صدع القلوبَ وأسقط الأحمالا (71) 
وكان أبو الطيب قد قال في رثاء خولة : ( من البسيط ) 

طوى الجزيرة 5 حى جاءنِي خبرٌ فزعت فيه بآمالِي إلى الگذب 


حتّى إذا لم بد لی مد فک شرقت بالدمع حتّى كاد يشرق بي (71) 
وتماثل بنية التركيب في البيتين : ( خبر تىڅض .. حئى إذا جلى ) عند الشريف › و ( 
طوى .. خبر ...بحت إذا.لم يدخ ) عند أبن الطيب حمل:د . عبد الله المجذوب على تسمية 


هذا الاحتذاء بالإغارة الجریئة (۲۹) ء مستعملا مصطلحا سلفيًا عى عليه الزمن › وأثبتت 
الدراسات الحديثة عدم جدواه )5١(‏ . 
الك لر ر ی ا ا ر ںوہ ات 
يخضع إلى سطوة تلك البنى » ء فلم یکتف باحتذائها والنسج عليها » وإِئّما تجاوز ذلك إلى 
رٹک فی أسلوية ‏ ولتستمع اليه يفول : ( من الوافر ) 
إلى كم ذا الٹرکڈ فی الاماتی وكَمْ يُلوي بناظري السرابُ (١؟)‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الوافر ) 
إلى كم ذا التخلفْ والتوانني وك هذا التّمادي في التّمادي (؟؟) 
فأنت ترى أنّ الرضيّ لم یکتف باحتذاء بنية التركيب القائمة على تكرار الاستفهام ء بل قلّد 
أبا الطيب في لازمة من لوازمه الأسلوبيّة التي أثارت انتباه النقاد > وهي إكثاره من 
استعمال اسم الإشارة ( ذا ) . 
وقد یبلغ احتذاء الشریف ذروتھ ء حين يخضع كليّا لبنية التركيب الشعري المتنبوي » 
فلم يعد بإمكانه التخأص من إسارها . يقول الشريف الرضي : 


( من الطويل ) 

تغرّب لا مسنتحقبا غير فوته ولا قائلا إلا لمَا يهب المجذ )۳٣(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الطويل ) 

تغرّب لا مُستعظما غير نفميه ولا قابلا إلا لخالقهِ حُگما )۳٣(‏ 
فأنت 3 تقرأ تقليدا باهتا لبيت أبي الطيب › ولم تنفع محاولة الشريف استبدال بعض الكلمات . 
أبو العلا ءالمعرّي : 


و الل الال 
لو اختصرتم مِنَ الإحسان زرتكم الع 2 ذ د )۲٥٢(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من المنسرح ) 
غير اختيار قبلت برك لي والجوغ يُرْضيِي الأسود بالجيّف (5”؟) 
ا ا ا ا و ای ا 
چو ہہ رہ سج سر 
یٹول المعریٗ :(من الوائر 





ولمْ تلفظك حضرتة لزهدٍ ولکن ضاق عن أسدٍ وجار (۳۷) 
فالشطر الثاني استدراك جارى فيه قول أبي الطيب : ( من 0 
فل كنت امْرَءًا يُهجَى هجونا ولكن ضاق فثردٌ عن مسیر (۳۸) 


ولكنّ أبا العلاء نقل بنية التركيب من الهجاء إلى المديح . 
ومن أمثلة هذا الاختذاء الذي تعدى الصراغة إلى الحعتى.ة قرل السر ي : 


( من الطويل ) 
0+ ى7 ت٭8 SS‏ 
ولا كُثب إِلا المَترفیّة عندۂ وت رسل إلا الخميس العرمرم 
)٤٤(‏ 
ابن زيدون : 


وهناك أكثر من موضع في ديوان ابن زيدون یؤگد استثمارہ للبنية الحكميّة بوصفها 
أسلوبا مُكدّفا في التعبير عن التجربة الشعريّة » يقول ابن زيدون في مديح أبي الوليد محمّد 
بن جهور : ( من البسيط ) 


ظنّ العدَا إذ أَغبَتَ أئها القطعَت هيهات لیس لمد البحر مُلقطم )4١(‏ 


وكان أبو الطيب قد قال في مديح أبي الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي : ( من 
الكامل ) 
ليزذ بدو الحسن الشراف تواضعا هيهات تكتمٌ في الظلام مشاعل )٤١(‏ 

ولا يعود تماثل بنية التركيب في الشطر الثاني إلى تصذره باسم الفعل ( هيهات ) فحسب 
بل إلى هذا التقديم ( للجارٌ والمجرور ) الذي لولاه لم تتحقق قق الشعريّة » فضلا عن أنّ بنية 
التركيب قد اعتمدت بنية بيانيّة عمادها التشبيه ١‏ 

وينساق ابن زيدون وراء بنية الترکیب المتنبويٌ ء وينبّهنا ابن بسنّام الشنتريني إلى أن 
: " قوله : ( من الكامل ) 





مقتضب من قول أبي الطيب : ( من الكامل ) 
الحزن يُقلقَ والتجلد بردَغ ‏ والدمعبينهُما عصبي طیّع " )٣٤(‏ 
ولعلّ ابن بسام أراد بذلك تماثل بنية التركيب في الشطر الثاني » صياغة وإيقاعا » فضلا 
عن أن هذه البنية قد أقامها الشاعران على التضادً : ( مضيء » مظلم ) عند ابن زيدون » 
و ( عصي › طيّع ) عند أبي الطيب . 
ومن أمثلة هذا الاحتذاء في شعر ابن زيدون » قوله : ( من الطويل ) 
وما ولعي بالراح إلا توهُم لظلم به كالراح لو يُترثف )٤٤(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الطويل ) 
وما شرقي بالماء إلا تذكراً لماء به أهلٌ الحبيب نزول )٥٤(‏ 
فالبيتان من بنية تركيبيّة واحدة هي بنية القصر بالجمع بين النفي والاستثناء » إلا أن ابن 
زيدون جعل الشرق ولعا » والماء ظلما ( كالراح ) » ولعلٌ هذا التحوير جعل ابن بسّام 
يرى في بيت ابن زيدون قلبا لبيت أبي الطيب (55) » وبالرغم من ذلك فإنَ ابن زيدون لم 
يتمگن من التخأص من إسار بنية التركيب الشعري المتنبوي . 
والانسياق وراء بنية التركيب المتنبوي قد يُوقع ابن زيدون في ضرب من التقليد 
الباهت › واسمعه يقول متغزّلا في إحدى مقطوعاته : ( من البسيط ) 
لو استطعْت إذا ما كنت غائبة E‏ فل أنه 
واسمع لأبي الطيب مديحه في عضد الدولة : ( من الوافر ) 
فلو أئي استطعت خفضت و فلم أبصیم بهِ حتى أراكًا )(0:) 
ولم تنفع محاولة ابن زيدون استبدال بعض الكلمات بمرادفاتها . 
الأبيور دق : 
وكان الأبيوردي يحاول أن يصنع من نفسه متنبيّا آخر » وتطلع إلى هالة بنى تراكيب 
أبي الطيب » وبدا له أن يستثمر البنية الحكميّة أسلوبا مكنّفا في التعبير عن تجربته الشعريّة 
٠‏ ولكنّه ظلّ يدور حول تلك البنى » ولم يستطع الفكاك منها » يقول الأبيوردي : ( من 
الطويل ) 
ری البعذ عن هذا الأنام فضيلة وأغبط خلق في الزمان وحيدُ )٥٦٤(‏ 
فيصدر في شطره الثاني عن بنية التركيب الشعري في بيت أبي الطيب المشهور : 
( من الطويل ) 
أعزٌ مکان في الڈنٌی سرج سابح وخیر جليس في الزمان كتابُ )٠٥(‏ 
والبيتان يعبّران عن محنة الشاعرين : محنة أبي الطيب حين وجد نفسه سجينا بلا سجن ء 
بعد أن اكتشف زيف كافور » وبلغت محنته ذروتها » فلم يجد غير الكتاب ملاذا » فالبيت 
يُجمل تجربة متكاملة . ومحنة الأبيوردي حين اكتشف زيف الناس » وهو يرى أحلامه 
تتبدّد في دولة يحكمها أجداده الأمويُون › فآثر الوحدة على الصحبة . ولعلٌ من البيّن أن 
بنية التركيب الشعري في الشطر الثاني من البيتين متماثلة صياغة وإيقاعا . 
ومن أمثلة الاحتذاء على بنية التركيب الشعري المتنبوي » قول الأبيوردي : 


' إلی أحدِ )٤۷(‏ 








( من الكامل ) 
حُدَغ | الأوها ضغات كاذبة مِنَ الأحلام ١٥٥‏ 
هد وھ 2 و ل أ 8 ذیة مِن الأ م 
فقد جارى في شطره الل بنية التركيب في قول أبي الطيب : ( من الكامل ) 
ذِکر ا ات الارا جلبت حمامِي قبل وقت حمامِي )٥۲(‏ 
فبنية التركيب الشعرئ متمائلة في اعتمادها على العطف بعد الإضافة : ( خُدع المنى ) 
عند الأبيوردي » يقابلها ( ذكر الصبا ) عند أبي الطيب ٠‏ و ( خواطر الأوهام ) عند 
الأبيوردي يقابلها ( مراتع الآرام ) عند أبي الطيب ٠‏ ومن البيّن أن التماثل شمل الصياغة 
والإيقاع . 
وقد يرافق احتذاء بنية التركيب الشعري احتذاء آخر في البنية البديعيّة أيضاء» ومن 
ذلك قول الأبيوردي : ( من الطويل ) 
: نكد الأيَّامُ أن يبلغ الى أو اللؤم فيا والكريمُ يخيب (57) 
كان أبو الطيب: قد قان : ( من الطويل ) 
ومِنْ نكد الدُنيا على الحُرٌ أن يرّى عدوا له ما مِنْ صداقته بُدُ (4ه) 
وليس من الصعب أن نكتشف احتذاء الأبيوردي لبنية التركيب المتنبوي التي اعتمدت على 
هذا التقديم ( للجارٌ والمجرور ) في الشطر الأول » كما أنّ بنية البيت اعتمدت على بنية 
بديعيّة قوامها التضادٌ : ( عدوا .. صداقته ) عند أبي الطيب » و ( يبلغ .. يخيب ) و ( أخو 
اللؤم .. الكريم ) عند الأبيوردي . 
ولكن الأبيوردي قد يُمعن في الاحتذاء فيأتي بتقليد باهت لبنية التركيب الشعري › ففي 
قوله : ( من السريع ) 
سأطلب العنّ ولارفرفت على حواشيه عوالي الرماح (55) 
احتذاء لقول أبي الطيب ( من الخفيف ) 
فاطلب الع في لظى ودع الذل م ولو كان في جنان الخلود (57) 
واعتمدت بنية التركيب على جملة فعليّة > وهي وإنْ جاءت في صورة الأمر عند أبي 
الطیب ء فقد عبّرت عن حوار داخلي مع النفس ؛ لكنٌ الأبييوردي نقلها إلى صورة 
المضارع فل تجرد من نفسه إنيبانا تخاطكه ؛ ويلك خفتت حرارة الإحساس » وقد 
أعقبت هذه الجملة الفعليّة جملة شرطية ء أقامها أبو الطيب على التضاد : ( الع في لظىَ 
) و ( الذلٌ في جنان الخلود ) وهو ما لم نجده في بيت الأبيوردي . 
الطغرائي : 
ومن يتصقح ديوان الطغرائي يجد صاحبه مفتونا ببنية التركيب الشعري المتنبوي وقد 
بدا له أن يستثمر البنية الحكميّة أسلوبا مُكتّفا في التعبير عن تجربته الشعريّة » ففي لاميّته 
الشهيرة » تجد بعض الالتماعات الشعريّة المكّفة التي تشير ولا تصرح » وتلمِح ولا 
تشرح ء فيتحدّث عن غربته » وعدم تحقق أمانيه » ثم يُجمل ذلك في أبيات منها قوله : ( 
من البسيط ) 
فاصلبر لها غير مختال ولا ضجر في حادث الدهر ما يُعْنِي عن الحيّل (51) 
وتذكرنا بنية الشطر الثاني بنظيرها عند أبي الطيب : ( من البسيط ) 
خُذ ما تراه ودغ شيئا سمغت به في طلعة البدر ما يغنيك من ز حل (58) 
ويمكن بسهولة أن تلمس هذا الإجمال بانتهاج البنية الحكميّة في الشطر الثاني عند 
الشاعرين التي اعتمدت على هذا التقديم ( للجارٌ والمجرور ) » فضلا عن تماثل البنية 








ضَبيَاغة وإيقاعا ., 
وفي لاميته يُحسن الطغرائي الاحتذاء » فيضاهي المثال » وربّما تفوّق عليه : ( من 
البسيط ) 
ما كنت أوثرٌ أن يمتد بي زمنني حنّى أرى دولة الأوغاد والمتّقل (51) 


وكان أبو الطيب قد قال في هجاء كافور : ( من البسيط ) 


ما كنت أحسبُنِي أبقى إلى زمن يُسيءَ بي فيه عبدٌ وَهُوَ محمودٌ (50) 
ولكن الاصرار على الاحتذاء قد يُوقع الشاعر في ضرب مما سماه القدماء بالالتقاط 
والتلفیق )١٦(‏ ء فيقول : ( من الطويل ) [ 

علی ذا مضنی حم الزمان لأهلِه فوادځ مقرون بھیں فوائڈ (؟5) 
فيستعمل في الشطر الأوّل بنية التركيب الشعري في الشطر الأوّل من قول أبي الطيب : ( 


من الطويل ) : 

على ذا مضى الناس : اجتماغ وقُرقة ومد مَيْتْ ومولودٌ وقال ووامق (57) 
ويستعمل في الشطر الثاني » بنية التركيب الشعري في قول أبي الطيب : 
( من الطويل ) 

بذا قضّت الأيَّامُ ما بین أهلِھا مصائب قوم عند قوم فوائڈ )٦٤(‏ 


ولا يعني ذلك أنّ الشاعر نظر إلى قصيدتي أبي الطيب واختار منهما ما أراد» فجمع 
ورگب بيتا من بيتين » ولكنّ كثرة محفوظ الشاعر من شعر أبي الطيب » وعدم قدرته على 
التخأص من إسار هذا الخزين ن المحفوظ » أو قل عدم تمكُنه من إحداث اختراق في هذا 
الخزين المحفوظ › كل تلك الاحتمالات لها دخل بذلك . 


ابن خفاجة : 
ولم يشا ابن خفاجة إلا أن يُبدي اهتماما ببنية التركيب الشعري المتنبوي › من ذلك 
قوله : ( من الكامل ) 


زحمّت مناكبّة الأعادي زحمة بسطتھُمُ فوق الد ا 
TS LE‏ 
( من الطويل ) 
نثركهُمٌ فوق الأحيندب نثرةٌ << كمّائثرت فوق العروس الدراهمٌ (15) 
ومن البيّن أنّ بنية التركيب في البيتين قد تمائلت في الجمع بين ( الفعل ومصدره ) : ( 
زحمت . . زحمة ) عند ابن خفاجة » يقابله ( نرت . . نثرةٌ ) عند أبي الطيب » ثم هذا 
التماثل في الصياغة : ( بسطتهم فوق البطاح )عند ابن خفاجة يقابله ( نثرتهم فوق 
الأحَيّدب ) ثم ( ثرت فوق العروس ) عند أبي الطيب . 
ولكن ابن خفاجة قد يُمعن في هذا الاحتذاء حتى نجده يأتي بتقليد باهت لبنية التركيب 
الشعري المتنبوي : " وحين يرتفع المتنبي بقوله الا 
ضممت جناحد القلب ضمّة تموت الخو افي 3 تحتّها والقوادم 
ينحطٌ ابن خفاجة بقوله : ( من الطويل ) 
8 تضم جناح الجيش حوليْهِ ضمّة تكاذبها أضلاغَة تتقعْفع " 





٦۷ 
ولعلٌ مرد هذا الانحطاط هو ھذہ الصورۃ المُنتفخة التي ختم الشاعر بھا بيته . وقد يبلغ‎ 
لهاث ابن خفاجة وراء البنى التركيبيّة المتنبويّة ذروته » وهو : " ينظم قصيدته : ( من‎ 
) الطويل‎ 

كفانِي شكوى أن أرى المجدَ شاكيًا ‏ وحسب الرزايا أن ترانِي باکیا 
على نمط قصيدة المتنبي : ( من الطويل ) 

كقى بك داءً أن ترّى الموت شافيًا وحسسب المنايا أن يكن أمانيًا " (54) 
ولكن هذه النمطيّة التي تحدٌ تحدّث عنها د . شوقي ضيف بلغت حدً الخضوع الكلي لبنية 
التركيب الشعري المتنبوي › فلم يعد بإمكان ابن خفاجة التخلّص من إسارها » وكانت 
کیا ك نے ا ال ا دعا سیا ماما اقزاخها من سر ما السا 
ابن التعاويذي : 

واحتذى ابن التعاويذي بعضا من بنى التراكيب الشعريّة المتنبويّة » ومن ذلك قوله 

متغزّلا في قصيدة مدح : ( من السريع ) 


ومن أعاجيب الهوّى أت يطلب قتلِي وهو مودوذ )٥٦(‏ 
فبنية التركيب في الشطر الثاني تماثل نظيرها في قول أبي الطيب في هجاء كافور : ( من 
البسيط ) 

ما کنٹ أحسبني أحيًا إلى زمن << يُسيءٌ بي فيه عبد وهو محموذ (۷۰) 
ومن البيّن أن صياغة الشطر الثاني في كلا البيتين قد ُنيت على جملة فعليّة أعقبتها جملة 
سی رکا ا 
نقل التركيب من الهجاء إلى الغزل . 

ويُمعن ابن التعاويذيً في احتذائه بنى التراكيب الشعريّة المتنبويّة » فإذا قال أبو 
الطيب في مديح سيف الدولة : ( من البسيط ) 
ما لِي أكدّمُ حبّا قذ برّى جسدي-2 وتدّعِي حب سيف الدولة الأممٌ )۷١(‏ 
قال ابن التعاويذي محتذيا : ( من البسيط ) 

إلا أكثمٌ فضلا ليس ينكتم وكمْ أذودُ القوافي وَهيَ تزدحمٌ (؟١7)‏ 

مضل برخي تعر انيه E e‏ 
ول . 


ابن سناء الملك ٠‏ 
وتلقّف ابن سناء الملك بعض بنى تراكيب أبي الطيب الشعريّة » وأمعن في ملاحقتها » 
ولم يتوقف عن احتذائها » والنسج على منوالها » ومن ذلك قوله متغّلا : 
( من البسيط ) 
مظلومة الفمٌ مِن خمٰر ومن بَرَدِ ‏ مخلوقة الخلق مِن غذر ومن ملل (77) 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من البسيط ) 
مظلومة القدٌ في تشبيهه غُصناً مظلومة الرّيق في تشبيهه ضربا 
(٤(‏ 


ومن البيّن أنّ بنية التركيب في البيتين اعتمدت على الحذف ( هي مظلومة ) فضلا عن 
اعتمادها على بنية بيانيّة قوامها التشبيه . 

وقد وصل الاحتذاء على بنى التراكيب الشعريّة المتنبويّة عند ابن سناء الملك حدٌ 
الاستسلام لها » وعدم إمکان التخلص من إسارھا ء كقول ابن سناء الملك في مديح القاضي 
الفاضل : ( من الخفيف ) 


ما الذي عنده تشاد الدنايا کالذي عنذه یٔشاذ الدين (۷۵) 
وكان أبو الطيب قد قال في مديح سيف الدولة : ( من الخفيف ) 
ما الذي عندة تدَارٌ المنايا کالذي عنده تار الشمول(٦۷)‏ 
وقد يكون بعض هذا الاحتذاء ضربا من التلفيق » من ذلك قوله : ( من الطويل ) 
تفتحْتُ لکن بالحبیب المُعمُم وفارقت لکن کل عیش مذمّم (۷۷) 
فإ الشطر الأول هو من بنية الشطر الثاني في بيت أبي الطيب : ( من الطويل ) 
ولو أن ما بي مِن حبيب مقَنْع عذرت ولكن مِن حبيب معمم (۷۸) 
وأمّا الشطر الثاني من بيت ابن سناء الملك فهو من بنية التركيب في صدر بيت أبي الطيب 
: ( من الطويل ) 
فراقٌ ومن فارقت غير مذمم وأمٌّ ومن يمَّمْتْ خير مُيمَّم (۷۹) 


وهذا من آثار كثرة قراءة شعر أبي الطيب وحفظه ء وعدم القدرة على تجاوز هذا المحفوظ 


وقد يأتي الاحتذاء باهتا لا يُحرّك شعورا » ولننظر كيف أراد ابن سناء الملك النسج 
على منوال أبي الطيب فأخفق وأضل الطريق › يقول ابن سناء الملك : 
( من الخفيف ) 
وألوفالو فارقثة لأروّى جفئهُ الأرض مِنْ سماء الدماء (۸۰) 
وكان أبو الطيب قد قال في كافوريّة له : ( من الطويل ) 
څلقت ألوفا لؤ رجغت إلى الصبّى لفارقت شييي مُوجع القلب باكيّا )8١(‏ 
فالبنية اعتمدت على الشرط : ( لو فارقثة لأروى ) عند ابن سناء الملك » و ( لو رجعت .. 
لفارقت ) عند أبي الطيب » وليست المشكلة في أخذ معنى أبي الطيب ؛ كما ظنّ مقدّم 
الدیوان د . محصّد عبد الحقٌ (۸۲) ء وإنّما هي مشكلة جفاف التجربة وعقمها وانحسار 
التعبير الذي جعل من الشاعر ألوفا : " لو فارقثه الهموم لروّى الأرض دما من دموعه " 
(۸۳) » فتأمّل هذه الصورة المنتفخة ! 
وحاول ابن الفارض أن يستثمر البنية الحكميّة - وهو المتصوّف ‏ بوصفها أسلوبا 
المتنبویّة الأصل ء يقول ابن الفارض : ( من الطويل ) 
فمَن لم يمْتْ في حبَّهِ لم يعش به ودون اجتناء الخل ما جنّت التحل )۸٤(‏ 
" وفي التركيب مضاف محذوف أي دون اجتناء عسل النحل .. وقد نطق بذلك المتنبي » 
حيث قال : ( من الطويل ) 
تريدين لقيانَ المعالي رخیصة ‏ ولا بب دون الشهد مِن إبّر اللخل " (85) 
وقد يبدو ابن الفارض في بعض بناه التركيبيّة محتذيا بنية التركيب الشعري المتنبوي » من 
ذلك قوله : ( من البسيط ) 
(۸) 


ما حُلت عنهُمٌ بسيلوان ولا بَدَل 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من البسيط ) 
ليس التعلل بالآمال مِن أربي ولا القناعةٌ بالإقلال مِن شیمی (۸۷) 
وقد يصل الاحتذاء عند ابن الفارض حد الاتكاء على بنية التركيب التي - لولا الوزن 
لقلنا إن الشاعر اقترب من تضمين عجز هذا البيت : ( من الطويل ) 
بروحي من أتلفت روحي بحبّها فحانَ حمامي قبل يوم حمامِي (88) 
وكان أبو الطيب قد قال في أحد مطالعه : ( من الكامل ) 
ذكرٌ الصبتى ومراتع الآرام جِلبَتَ حمامي قبل وقت حمامي (81) 
فلم ينفع استبدال كلمة أو كلمتين من العجز في التخلّص من إسار التركيب المتنبوي . 





البهاء زهير : 

ويقود إعجاب البهاء زهير ببنى أبي الطيب التركيبيّة إلى احتذائها » من ذلك قوله : 
( من الكامل ) 

ورأيت ألطف عاشقين تشاكيا عجبت ممن لا يحب ويعشّق )٠۰(‏ 


وكان أبو الطيب قد قال : ( من الكامل ) 
وعذلت أهل العشق حتّى ذقثة فعجبت كيف يموت من لا يعشّق (۹۱) 
وقد تدلٌ بعض احتذاءات البھاء على تمگن وأصالة ء کقوله : ( من الطویل ) 
وفي النفس حاجات إليك كثيرةٌ أرى الشرح فيها والحديث يطول (۹۲) 
وكان أبو الطيب قد قال في كافوريّة له : ( من الطويل ) 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتّي بيان عندّها وخطابُ (17) 
ولم تكن طريق الاحتذاء مأمونة » إذ سرعان ما تقوده إلى تقليد باهت لبنية التركيب في 
الشطر الثاني من قول البهاء زهير : ( من الوافر ) 
أرّى الباكين فيك معِي كثيراً لیس کمن بگ (15) 





۰٠ 


وكان أبو الطيب قد قال في عضئديّة له : ( من الوافر ) 
إذا اشتبهت دموعٌ في خدودِ ‏ تبيّن مَنَ بكى ممّنْ تباكى (15) 


هوامش المبحث الثاني 


)١(‏ ینظر : أبو فراس الحمداني » الموقف والتشكيل الجمالي » ٤٤٥‏ ۔ 

(۲) ديوان أبي فراس الحمداني » ۲٦٢/٢‏ . 

. ٦۷٤ ١ العرف الطیب‎ )۳( 

» دیوان أبي فراس الحمداني ء ۳۳۷/۳ ء وتنظر أمثلة من هذا الاحتذاء لبنية التركيب : ديوان أبي فراس الحمداني‎ )٤( 
. و ( القافیة الأراقم ) أيضا‎ ) ۲۱۹ ٠ القافية الأراقم ) وموازنته ببيت أبي الطيب ( العرف الطيب‎ ( "877٠ 

(6) العرف الطيب » 15 . 

. 65 » دیوان أبي فراس الحمداني ۲۰/۲ ء وینظر : أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم » عمر فروخ‎ )٦( 

(۷) العرف الطیب ء ۳۹۳ . 

(۸) ديوان أبي فراس الحمداني » ۷ ۔ 

(۹) العرف الطیب ؛ ٦٦٤‏ . 

.۳٣٣ ٣ن‎ . م()۱١(‎ 

(١١)مشكلة‏ السرقات في النقد العربي » د . محمد مصطفى هدارة » ۲ء وینظر : مصدرہ . 

(؟١١)ديوان‏ ابن هانئ » "١‏ . ومن أمثلة هذا الاحتذاء قول ابن هانئ من القصيدة نفسها » ينظر : الديوان » ء( 
القافية مصقع ) وموازنته ببيت أبي الطيب ( العرف الطيب ٠‏ ۲۱۹ ) و ( القافية لعالم ) . 

. ۲٢ ٢ العرف الطیب‎ )۱۳( 

(5١)ديوان‏ ابن هانئ › ۲۷ . 

(١٠)ينظر‏ : ابن هانئ الأندلسي › د . منير ناجي » ۲٥٤٢‏ . 

(١١)العرف‏ الطیب ء ۳۹۳ ۔ 

(1۷)م .ن ۱۹1 . 

(۱۸)ابن هانئ الأندلسي 60 

(۱۹)دیوان السري الرفاء » ٥٥٦/۲‏ , 

(۲۰) العرف الطیب › ۲٠۹‏ . 

(١١)ديوان‏ السري الرفاء » 5717/17 . ومن أمثلة هذا الاحتذاء » ينظر : بيت السري الرفاء في ديوانه » ۲( 
القافية الكلام ) وموازنته ببيت أبي الطيب ( العرف الطيب ٠‏ ۳۸۱ ) و ( القافیة سارا ) ۔ 

(٢۲)العرف‏ الطیب ء ؟5 . 

(۲۳)ديوان الشریف الرضي › 1٠١/١‏ . 

. ۳٥٣ › العرف الطيب‎ )۲٤( 

(°)م .ن 507 . 

(١۲)ديوان‏ الشريف الرضي › ۷۹/١‏ . 

(۷)م . ن 1۷٠/۲ ٠‏ . ومن أمثلة هذا الاحتذاء » بيت الشريف الرضي في ديوانه » 51/١‏ » ( القافية الظنابيب ) 
وموازنته ببيت أبي الطيب ( العرف الطيب ٣١۸ ٠‏ ) و (القافية البدن ) . 

(۲۸)العرف الطيب › ٦٦٤‏ . 

(۲۹)ینظر : المرشد إلى أشعار العرب » ۲۹۹/۱ . 

(١)ينظر‏ : مشكلة السرقات في النقد العربي › الفصل الخامس › ۲٤١‏ - 7375 . ولم يتفق النقاد والبلاغيون القدماء 
على تحديد معنى الإغارة » فهي عند ابن رشيق : أن يصنع الشاعر بيتا ويخترع معنى مليحا » فيتناوله من هو 
أعظم منه ذكرا » وأبعد صوتا » قيّروى له دون قائله . ينظر : العمدة في صناعة الشعر ونقده » ۲۸٤/۲‏ . 

(١")ديوان‏ الشريف الرضي » ١7/١‏ . 

(۳۲) العرف الطيب › ۸۰ . 

(۳۳) ديوان الشريف الرضي › ٠/١‏ . ونظيره بين الشريف في ديوانه » "81١/١‏ و ( القافية الأطواد ) وموازنته ببيت 
أبي الطيب ( العرف الطيب › ٦٦‏ ) و ( القافیة تغور ) ۔ 

. ٠١۸ » العرف الطيب‎ )۳٤( 

(٣٥۳)شرح‏ التنویر  ٠٥/١‏ . ومثله للمعري بيته في شرح التنوير » 51/١‏ ء و ( القافية الشرر ) . 

. ٤١ › العرف الطيب‎ )۳١( 


. ۲٥٢/۱ ٣ (۳۷)شرح التنویر‎ 

(۳۸) العرف الطیب › 2 

(۳۹)شرح التنوير » 784/١‏ . 

(٤٠٤)العرف‏ الطيب › 0061 

(٤١)دیوان‏ ابن زیدون ء ۷ ۔ 

(٤١)العرف‏ الطیب ء ۱۸۳ . 

(٤٣)الذخیرۃ‏ في محاسن أهل الجزيرة » ق ١‏ /م 55١/١‏ . والبيت في ديوان ابن زيدون » 186 » وبيت أبي الطيب في 
( العرف الطيب )57١ ٠‏ والرواية فيه ( والتجمّل يردع ) . 

. ۱۱١ ٤ ابن زیدون‎ ناوید)٤٤(‎ 

. ۳٦۹ ٠ (5:)العرف الطيب‎ 

(47)ينظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ق ۱/م ۳۲٣/١‏ . 

(7:)ديوان ابن زيدون » ١866‏ . 

)٦۸(‏ العرف الطیب › ۰۔ 

(49)ديوان الأبیوردي ء ۱۲۷ . 

(٥٥)العرف‏ الطیب ؛ °١١‏ . 

(١5)ديوان‏ الأبيوردي » ۳۱۸ . 

. ٦٥٤ › العرف الطيب‎ )٥۲( 

. ۳١ › ديوان الأبيوردي‎ )٥۳( 

. ٠٠١ › الطيب‎ فرعلا)٥٥(‎ 

(55)ديوان الأبيوردي » ۸۲ . 

(٥٥)العرف‏ الطیب ء ۱۷ ۔ 

(01)ديوان الطغرائي » ۳۰۷ . 

(58)العرف الطيب » 55١‏ . وينظر هذا الكتاب » ٠١۹‏ . 

(09)ديوان الطغرائي » ۳۰۷ . 

(٦٦)العرف‏ الطیب ء 66٠‏ 0 

(٦١)الالتقاط‏ والتلفیق : أراد به القدماء نظم بیت من الشعر من أبیات شعریة ء قد رُگب بعضھا من بعض ء ینظر : 
العمدة في صناعة الشعر ونقدہ ء ۲۸۹/۲ . 

. ٠۳١ » الطغرائي‎ ناوید)١٦(‎ 

(٦٢)العرف‏ الطيب › ۷۰ 

(٤1)م.‏ ن › ° 

(٦٥٦)دیوان‏ ابن خفاجة ء YoY‏ . ومن أمثلة هذا الاحتذاء قول ابن خفاجة ء ينظر : ديوانه » ۲٠۰‏ » و ( القافية رقاب ) 
وموازنته ببيت أبي الطيب ( العرف الطيب ٠‏ 518 ) و (القافية رقاب ) أيضا . 

(٦١)التبیان‏ في شرح ديوان المتنبي » ”588/7 . أما رواية اليازجي فهي ( نثرتهم فوق الأحيدب كله ) وهي رواية 
الواحدي . ومن أمثلة هذا الاحتذاء قول ابن خفاجة في ديوانه » 45 ء و ( القافیة الظلم ) وموازنته ببيت أبي الطيب 
(٠‏ العرف الطيب ١15 ٠‏ ) و ( القافية البكر ) . 

(۷١)ابن‏ خفاجة الأندلسي ء عبد الرحمن جبير » 7١‏ . وبيت أبي الطيب في ( العرف الطيب ٦٠٤ ٠‏ ) ء وبیت ابن 
خفاجة في الديوان » ۸۸ . 

(18)الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ٠٤٥١‏ . وبيت ابن خفاجة في ديوانه » ١14‏ . وبيت أبي الطيب في ( العرف 
الطيب › ٤١١‏ . 

(٦١)دیوان‏ ابن التعاويذي » ٠١4‏ . 

. ٠٥ ١ (۷۰۱)العرف الطیب‎ 

. ٤۱ ٢١ن (۷۱)م.‎ 

(7>7)ديوان ابن التعاويذي » "95١‏ . ونظيره قول ابن التعاويذي في ديوانه » ١7‏ » و ( القافية شارب ) وموازنته ببيت 
أبي الطيب في ( العرف الطيب ٠٠١ ٠‏ ) › و ( القافية ابتسام ) . 

(۷۳)دیوان ابن سناء الملك » ٥۸۳/۲‏ . 

(٤۷)العرف‏ الطیب ٠»‏ ۹۲ . وینظر : ھذا الکتاب ء ۱۷۹ ۔ 

(7>5)ديوان ابن سناء الملك » 7548/7 . ومن أمثلة هذا الاحتذاء المكشوف قول ابن سناء الملك في ديوانه » ١١5/١‏ »2 و 
( القافية أدلجا ) وموازنته ببيت أبي الطيب في ( العرف الطيب ٠‏ 586 ) و ( القافية عیّدا ) ء وقوله ء ۱۸۱/۱ء و 
( القافية الصدي ) وموازنته ببيت أبي الطيب في ( العرف الطيب ٠‏ 717" ) » و ( القافية المعاهد ) . 

(۷۲)العرف الطيب › ك6 

(۷۷)ديوان ابن سناء الملك ء ٦۹٦/٢١‏ ۔ 

(۷۸) العرف الطیب ء ٦۹٤‏ ۔ 

(۷۹)م .ن › 6۹۳ . 

(١۸)ديوان‏ ابن سناء الملك › ۲/١‏ . 

(۸۱)العرف الطیب ؛ ٣٦۷٤‏ . 

(۸۲)ینظر : هھامش مقدم ومصحح دیوان ابن سناء الملك » د . محمد عبد الحق » 7/١‏ . 

(87)ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر » د . عبد العزيز الأهواني » ٠١‏ . 

(٤۸)دیوان‏ ابن الفارض » ١١١/7”‏ . 

(65)م . ن 1١١/7 ٠‏ . والنص لشارح الديوان الشيخ رشيد بن غالب . وبيت أبي الطيب في ( العرف الطيب › ٠٠١‏ ) . 

(85)ديوان ابن الفارض » ”06/7 . 


(۸۷)العرف الطیب ؛ ۳۱ ۔ 
(۸۸)دیوان ابن الفارض ٠٥۲/۲ ٠‏ . 
(۸۹) العرف الطیب ؛ ٦٥٤٤‏ . 


(۹۰)دیوان البهاء زهير › ٠۷١‏ . 
(۹۱)العرف الطیب ء 77 . 


(۹۲)دیوان البھاء زھیر ء ٣۰٢‏ . 
(۹۳) العرف الطیب ؛ 515 . 


(٤۹)دیوان‏ البهاء زهير » ١55‏ . 
)۹٥(‏ العرف الطیب ء 1۲۳ . 


المبحث الثالث 
فاعليّة المستوى الدلالى 
وكما سحرت البنى الصوتيّة والتركيبيّة في شعر أبي الطيب عقول وقلوب 
المعاصرين له ومن جاءوا من بعده من شعراء على امتداد الزمن › کان لا بد أن يكون 
لأساليب الدلالة في شعره كيانها الفاعل فيهم أيضا ء إذ لا يُمكن فصل هذه عن تلك » وتأتي 
في مقدّمة تلك الأساليب : فنونه البيانيّة والبديعيّة التي استثمرها في التعبير عن تجربته 
الشعريّة . 
أبو فراس الحمداني : 
وكان لأبي فراس الحمدانيّ نصيب وافر من أثر تلك الأساليب أو الفنون البيانيّة 
والبديعيّة » فمن تشبيهاته التخييليّة التي سبقه إليها أبو الطيب ٠‏ قوله : ( من الطويل ) 
كأنّ الحِجًا والصّون والعقل والتُقى لدي لِربّات الخدور ضرائرٌ )١(‏ 
فشبّه هذه الخصال المعنويّة التي تكقّه عن الخلوة بالمرأة بالضرائر لها » على طريقة 
التشبيه التخييلي ء تماما كما قال أبو الطيب من قصيدة في مديح أبي أيُوب أحمد بن عمران 
: ( من الكامل ) 


وترى المروّةً والفتوَةٌ والأبُوَ م ٤‏ في كل ملیحة ضنَرًاتھا (۲) 
ومن الاستعارات التي تراها عند أبي فراس بعد أن رأيناها في شعر أبي الطيب » قول أبي 
فراس : ( من الطويل ) . ا 1 0 

رأى الثغرَ مثغورا فسد بسيفِه فم الدهر عنۀ وهو سغبان فاغر )٣(‏ 
واستعارة الفم للدهر استعارة مكنيّة تجسيميّة » كما يسمّيها علماء البيان العرب » وهي من 
الاستعارات التي وضع بعض شارحي الديوان نظائرها في جملة محاسن أبي الطيب )٤(‏ › 
وكان أبو الطيب قد قال في مدح المُغيث بن علي بن بشر العجليٌ : ( من الوافر ) 

لقذ حسُنّت بكَ الأوقات حئی ‏ كأنَكَ في فم الزّمن ايْتسامُ (5) 
ويدرك أبو فراس حركة المعنى في التضادٌ » كما أدركها معاصره أبو الطيب » من ذلك 
استواء الضدّين » وتوحّدهما على نحو ما ء لا سيّما حين يكون التعبير عن خلجات النفس 
الشاعرة ٠‏ وإذا كان أبو الطيب قد عبّر عن ذلك في قوله سنة ۳٤١‏ ه في قصيدة مدح بها 
سيف الدولة : ( من البسيط ) 

أشكو النوى ولهمْ مِنْ عبرتي عجبٌ كذاك كنت وما أشكو سوّى الكلل )٦(‏ 
وقال في السنة نفسها من قصيدة يمدح بها سيف الدولة أيضا : ( من الطويل ) 
وبين الرّضا والسُخط والقرب والتّوّى مجالٌ لدمع المقلة المُترقرق (۷) 
فإنَ أبا فراس قد عبّر عن هذا القلق » وهو في الأسر ء إذ قال : ( من الطويل ) 
وقذ كنت أخشى الهجر والشمل جامم وفي كل يوم لقية وخطاب (۸) 
وهكذا يتوحّد القرب والبعد ء الھجر والوصل ء عند الشاعرين في التعبير عن القلق 
الإنساني ء وأنٌ کل شيء في هذه الحياة زائل»وقد ينقلب إلى ضذه في أيّة لحظة . 
وأدرك أبو فراس كما أدرك أبو الطيب قبله الحركة الماثلة في الأضداد » وتحؤلاتها 
من السلب إلى الإڑیجاب ء وبالعکس ء بوصف هذا التحوّل شكلا من أشكال صراع السلب 
والإيجاب » من ذلك قوله : " في جارية مسبيّة : ( من الكامل ) 


وخريدةٍ كرّمتْ على آبائيها وعلى بوادر خيلنا لم تكرم 
حُطبّت بحدٌ السيف حى زوجت رها وكان صيداقها للُقىیم 
اكت اديا ان عار ُرضبی الالة واھلھا فی مائم 


ينظر معنى البيت الأول والثالث إلى قول المتنبي : ( من الطويل ) 
بكي عليْهنَ البطاريق في الدُجى وهن لدَيّنا ملقيات كواميدُ 
بذا قضّت الايّامُ ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائدُ " (9) 
إنّ ما هو ضار بأهلها بسبب سبيها ( مأتم ) عند أبي فراس » و ( مصائب ) عند أبي 
الطیب ء وهو قيمة سلبية » قد تحوّل نفعا للآخرين ( عُرس ) عند أبي فراس و ( فوائد ) 
عند أبي الطيب ٠‏ وهو قيمة ايجابيّة » وهكذا فقد بدا أبو فراس أحيانا : " يميل إلى مثل هذه 
الصور الجدليّة عند تصوير آلام نفسه " )٠١(‏ » ولا سيّما في قصائده الروميّات . 


ابن هانئ : 

ولابن هانئ اهتماماته بفنون أبي الطيب البيانيّة والبديعيّة » ومن ذلك اهتمامه 
بالتشبيهات التخييلية » كقوله في قصيدة مدح : ( من الكامل ) 

ولقذ تكون لكَ الأسنّة حگی كأنَكَ مِن حمامِكَ غافل )١١(‏ 
وکای ند د اخ المي من رل يي في سي اد سن 
وققت وما ة في الموت شك لواققف كأنَكَ ذ جفن ا 

72 ا 
الصورة » وجعل ممدوحه غافلا عن الموت . 





ولعلٌ من آثار المظاھر الفثیة الدلاليّة لشعر أبي الطيب في شعر ابن هانئ تراكم 
الصورة وتزاحمها لتشگل في النهاية صورة واحدة مُتراكبة » ومن هذا القبيل » قول ابن 
هانئ : ( من الطويل ) 
كأنّ رقيب النجم أجدلٌ مرقبع2 يُقلَبُ تحت الليل في ريثيه طرٰقا 
کان مسُهِيْلاً في مطاليع أفقِهِ مفارق إلفو لم یجڈ بعدَهُ إلنقّا 
كأنّ ظلام الليل إذ مال مَیِلّة ‏ صريع سُدام بات يشربُها صيرٌقا 
كأنّ عمود الفجر خاقان عمئكر مِن الثرك نادى بالتجاثييً فاسنتخفى )١۳(‏ 
وتمكن موازنة هذه الأبيات بأبيات لأبي الطيب )١4(‏ ؛ وستجد أن تراكم الصور 
التشبيهيّة قد خضع إلى الدلالة العامّة للأبيات : من طول الليل ٠»‏ ومراقبة النجوم » وحيرة 
سهيل » التي تشكّل جميعها صورة واحدة مُتراكبة » ومع ذلك فإِنَ د . عمر الدقاق یعثل 
هذا المظهر الفئي بنزعة جامحة لدى بعض شعراء الطبيعة إلى التلوين والتزيين في 
عباراتهم )١5(‏ » مع أن ابن هانئ لم يشتهر بوصفه شاعر طبيعة » فضلا عن محاولته 
احتذاء أبيات أبي الطيب في صورته المُتراكبة . 
ومن الصور الاستعاريّة التي اقتبسها ابن هانئ من شعر أبي الطيب ء قوله : 


( من الكامل ) 

حكن إذا ارأتعصن القذا وتلكطل»: حربٌ شروب للنفوس أكولٌ )١5(‏ 
فهذا البيت يذكرنا باستعارة أبي الطيب في قوله يمدح سيف الدولة : 
( من الطويل ) 


أغرّكم” طول الجيوش وعرضبها علي شروب للجيوش أكول (۱۷) 
فالشاعران اشتركا في أداء هذه الصورة )١18(‏ » ومع أن أبا الطيب جعل ممدوحه شروبا 
أكولا للجيوش على سبيل الاستعارة المكنيّة » فإنَ ابن هانئ استعار ذلك للحرب . 

ويحاول ابن هانئ التعبير عن جدليّة الصراع بين السلب والإيجاب في قضيّة شغلت 
الفكر الإنساني منذ نشأته » ألا وهي قضيّة الموت والحياة » فيقول في رثاء غلام مقتديا 
بأبي الطيب : ( من الرمل ) 


وهَب الدهرٌ نفيسا فاسترد ربّما جاد تيم فَحَسَد (۱۹) 
وكان أبو الطيب قد قال في رثاء أخت سيف الدولة الصغرى سنة ٠٤٤‏ ه: 


( من الخفيف ) 
أبدا تستردٌ ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بُخلا (١؟)‏ 

فيتمئل التضاد بعمليّة وَهب واسترداد » فالدنيا عند أبي الطيب ( الدهر ) عند ابن هانئ هي 
صاحبة الفعل في المنح والاسترداد » وهما وجهان متعارضان لحقيقة واحدة » هي 
الصراع الجدليّ بين السلب ( الموت ) والإيجاب ( الحياة ) » ولكن أين تلك الصورة 
المُحزنة التي أجاد أبو الطيب في رسمها » حين أطلق صرخته على شكل أمنية بائسة » 
فتمئّى أن تكون الدنيا بخيلة » فلا تهب » كي لا تقوم بفعل الاسترداد » أقول أين حرارة 
الانفعال والإحساس هذا من ذلك البرود الذي انتهى إليه بيت ابن هانئ ؟ 
السر ي الرقاء : 

واستعار السري الرقاء الكثير من تشبيهات أبي الطيب » ووثتى بها قصائده » يقول 
الثعالبي : " والسري كثير الأخذ من أبي الطيب › في مثل قوله J‏ من الوافر ) 


وخَرق طال فيه السيرٌ حتّى حسيناة يسير مع الركاب 
وهو مأخوذ من قول أبي الطيب : ( من الطويل ) 
يخذن بنَا في جَوْزهٍ وكأنّنا على كرة أو أرضة معنا سفرٌ " )٢٢(‏ 


ويشكّك د . حبيب حسين الحسنيٌ محّق ديوان السريّ في هذا الاحتذاء » فيقول : " وهذه 
النظرة لا يُمكن البت فيها أو التسليم بها " (۲۲) › منطلقا من تعاصر الشاعرين » مع أن 
بيت أبي الطيب هو من قصيدة مُبكّرة قالها في مديح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي 


وهو أحد ممدوحي الشاعر قبل قدومه على سيف الدولة في حلب سنة ۳۳۷ ھ ٠ء‏ فھي 
قصيدة يتقدّم زمنها كثيرا على تأريخ قصيدة السري التي حدد مُحقق َه الديوان نفسه تأريخها 
بين ۳۳۹ - ۳٣۸‏ ه ٠‏ وبهذا تكون قصيدة أبي الطيب قبل قصيدة السري زمنا . 
ویٔلاحق السري تشبيهات أبي الطيب › ويُعجب بتشبيه أبي الطيب شخوص البصر إلى 
الخصر الجميل » ودورانه حوله » بالنطاق » يقول الثعالبي : " وقال السريّ من أبيات : ( 


من الطويل ) 
أحاطت عيون العاشقين بخصره فهنَ لهُ دون النطاق نطاق 
وهو أيضا من قول المتنبي : ( من الوافر ) 
وحَصرر تثبت الأحداق فيه کان عليه مِن حدق نِطاقا " (۲۳) 
بیو و ر ر ی د 
( من الكامل ) 


ويلم مِن شَعَث العلا بشمائل ‏ أحلى مِن اللّعَس المُمَنّع واللمَى 
لا يخطبَنٌ إليّ حَليَ مدائجي2 أحدٌ فق وجد السّوارٌ اليغصما (4؟) 
وكان أبو الطيب قد قال في المديح : ( من الطويل ) 
وجَذت علیا وَابْنَهُ خیر قومِےِ ‏ وهم خير قوم واسستوى الحُرّ والعبْد 
وأصبح شعري منهما في مكانْه وفي علق الحسناء يُسْتحسَنْ العِقد )٥٢(‏ 
وعد أسامة بن منقذ صاحب البديع أبا الطيب آخذا عن السري (5؟) اي 
الطيب من قصيدة قالها في مديح الحسين بن علي الهمداني » وهي تمثل مرحلة ة مبكّرة في 
حياة أبي الطيب الشعريّة وقبل التحاقه بركب سيف الدولة الحمداني » ٠‏ في حين أن قصيدة 
السري كان الشاعر قد نظمها في حلب بين سنوات 775 ۳٤۹‏ ه كما نص على ذلك 
مُحقّق ديوانه (71) . 
ووهم الأستاذ يوسف أمين قصير حين ذكر أن : " قول السري : ( من البسيط ) 
والغيث إن برقت نحوي مخائئة راحت تصوب على غيري صوائبّة 
يشبه قول المتنبي : ( من الكامل ) 
وأنَا الفداءً لمن مخيلة برقه حظي وحظ سواي مِن أنوايْه " (؟) 
مع أنّ البيت هو أيضا للسريّ الرقاء » وهو ما نص عليه الثعالبي ٠‏ حيث ذكر أن بيت 
السري الأخير : " إِنّما ألمّ فيه بقول أبي الطيب : ( من البسيط ) 
ليت الغمامٌ الذي عندي صواعفة يُزيلهُنَ إلى مَنْ عنقۂ الا " (۲۹)_ 
وبرٌّہ باليم أو الغيث . 
ويُلاحق السري استعارات أبي الطيب ٠‏ فإذا قال أبو الطيب في مديح سعيد بن عبد 
الله بن الحسين الكلابي المنبجي : ( من البسيط ) 
قَيْلٌ بمنبج مثواهُ ونائلُة فی الأفق یسال عم غيرهُ سألا(١؟)‏ 
" أخذ السريْ هذا المعنى » فقال : ( من مجزوء الكامل ) 
بعث النّدَى في الخافِقيئ ہن مُسائلا عن کل سائل " )۳٣(‏ 
فجعل كلا الشاعرين عن طريق الاستعارة المكنيّة التجسيميّة عطايا الممدوح تطوف في 
الأرض » تسأل عمّن استعطى غيره . 


١ الشريف‎ 


0 





وللشريف الرضيّ نصيب وافر من الفنون البيانيّة والبديعيّة في شعر أبي الطيب » 
وثتّى بها غُرر أشعاره » فمن التشبيهات المتنبويّة التي اعتمدت فكرتها على تفضيل الجزء 
على الكل » واحتذاها الشريف الرضي » قوله يمدح الطائع لله من قصيدة : 

( من الكامل ) 

كالغيث يخلفة الربيعٌ وبعضهم كالنار يخلقة الرمادُ المُظَلِمُ (١؟)‏ 


فهو توليد من تشبيه أبي الطيب في قوله : ( من الطويل ) 

فإن يك سیّار بن مکرّم القضَى فإئّك ماءً الورد إن ذهب الور د E‏ 
يقول الثعالبي : " وهذا معنى قد اخترعه المتنبي » وكرّره في تفضيل البعض على الكل " 
(54") ء فكما يخلف الورد ماؤه ( خلاصته ) وهو بعضه ء فالذي يخلف الغيث هو الربيع 
> وهو من نتاجه . 

وعلى هذا النهج يقول الرضي : ( من الوافر ) 
م وعندي دواخنّها السواطعٌ والأوارٌ (5؟) 
7 نے ات کت : ( من البسيط ) 
ليت الغمام الذي عندي صواعفة يُزيئهَنَ إلى مَنْ عند الايَمُ " )٣٣(‏ 

فقد جعل الشريف ضوء النار بدلا من ديم الغمام ء وأحلٌ الدواخن والأوار محلٌ الصواعق 





ونبّه د . إحسان عباس على أن كلا الشاعرين شبّه الملوك بالبهائم (۳۷) ء یقول 
الشريف الرضي ۰ مق الرجز) 


أرى ملوكا كالبهام غفلة في مثل طيش النعّم الجوافل 
أؤلى مِن الدودٍ إذا جربتهم برغي ذِي الریاض والخمائل(۳۸) 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الوافر ) 
أرائبُ غير أنّهُمُ ملوك مُفكحة عیوثُهُمُ نیام (۳۹) 


لكنّ أبا الطيب قلب التشبيه مبالغة في 
ويتابع الشريف الرضي استعارات أبي الطيب » فإذا قال الأخير : ( من البسيط ) 
صحبْت في الفلوات الوحش مُنفردا حتّى تعجِّب مئي الفورُ والاَكَمُ )٤٠(‏ 
قال الرضي : ( من المتقارب ) 
ذعزت الهمومّ بخَطارةٍ تسيل بهًا في قلوب الأگام )5١(‏ 
وجمال الاستعارة هنا في إضفاء صفات إنسانيّة على الجبل » وهو ما يُسمّى بالتشخيص » 
وإذا كان الجبل قد تعجّب عند أبي الطیب ء فقد أصبح يملك قلبا عند الشريف » ويقول د . 
محفوظ في حماسته الفائقة للشريف " : إن أكام أبي الطيب تتعجّب » وهذا مجاز جميل » 
باستعارة الشخصيّة إلى الأكام .. أمّا الشريف فقد منح أكامه شخصيّة أكمل وأوسع » فجعل 
لها قلوبا حيّة » لها علاقة بقلب الشريف › ولها علاقة بهمومه المذعورة " )٤١(‏ . 
وأدرك الشريف الرضي حركة المعنى في التضادٌ » فإذا قال أبو الطيب : 
( من الكامل ) 
فترّى الفضيلة لا تردُ فضيلة الشمس تشرق والسحاب كتهورًا (؟5) 
قال الشريف الرضي : ( من الرمل ) 
أمْطروا الجود مُضيئا بثْرّھُمْ فرأيناهُمْ شموسا وغَمامًا )٤٤(‏ 
يقول الواحدي : " ولم یوضتّح أحد هذا المعنى كما أوضحه الرضي الموسوي " (55) » 
فقد توحّد الضدّان عند الشاعرين في وصف الممدوح ء ومن البيّن أنَّهما نظرا إلى وجهي 
المرآة مرّة واحدة » وإذا كان هناك من تعارض بين الشمس والسحاب في ظاهر الحياة » 
فقد اتحدا فى الممدوح بإشراق وجهه ( الث > وتدفق العطاء من يديه ( السحاب ) . 
دي وح بإشراق وجهه ری من يدي 
وعلى هذا النهج في التوحد بين الأضداد » يقول الشريف الرضي : 
( من الطويل ) 
وکنت أظْن الشوق للبعدٍ وحدَهُ ولمْ أذر أنّ الشوق للبُعْدِ والقرُْب )٤١(‏ 
وقبله كان أبو الطيب ينشد سيف الدولة : ( من الطويل ) 
وبين الرضا والسّخط والقرب والتّوى_ مجال لدمع المُّقلة المُترقرق )٤١(‏ 


وأکثر ما نجد ھذا التوحّد بین الأضداد ء حین یکون التعبیر بوحا عاطفیاً داخليًا » مبعثه هذا 
القلق المُدمّر الذي يسكن نفسين طموحتين إلی المجد ء إئهما يحملان وجهي المرآة فيريان 
من خلالهما : الحاضر المعدّب » والغائب الذي ستأتي به الأيّام . 

و وی رہ رک و ل يي 


رس توس :هذا علي بدا ءَ ود أقضتی إِلیٗ بكرب )٥۸(‏ 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الوافر ) 
وک ذل ولك دل وک بغ موده اقترا )٤۹(‏ 


لکن الشريف عكس حركة التضادٌ في تحولها » فجعلها تنتقل من السلب إلى الإيجاب : 
يوسن ست تما2 و اعد قرب » بينما الحركة عند أبي الطيب انتقلت من الإيجاب 
إلى السلب : دلال ذنب » واقتراب بعد ء وذلك حين يكون الدلال سببا في 
الجرأة » فيتوكد عنه الذنب » أو حين يكون الاقتراب سببا في إفساد ذات البين » فيكون سببا 
في البعد . 
مهيار الديلمي : 
وتلميذ الشريف كأستاذه ينهل ما شاء له من الفنون البيانيّة والبديعيّة في شعر أبي 
الطیب ء فمن تلك الصور التشبيهيّة التي تلقّفها مهيار الديلمي » قوله : 
( من الوافر ) 
وعتبٌ طال والأيَّامُ صٗ(ع كمايشكو إلى الموج الغريق )٠٥(‏ 
" وهذا المعنى كقول أبي الطيب المتنبي : ( من البسيط ) 
لا تشكون إلى خَلق فتشمتُهمٌ ‏ شكوى الجريح إلى اليقبان والرَّخَم " )51١(‏ 
نذا لوہ دن لكر تل و مور اح :5 ركلف تی حتلم شی 
وأکبر الأسباب في ھلاکھ ء تواتر الموج ء وكذلك الجریح ء ما عليه أأضرٌ من العقبان 
والرّخم » فلا تفيد الشكوى إليهما شیئا " )٢٥(‏ ء بل تزید الأمر سوءاآ . 
ومن استعارات مهيار التي وجدنا مثلها عند أبي الطيب » قوله : ( من الكامل ) 
هرم الزمان وحُوّلت عن شكلها ‏ شيم الرجال وحالت الأؤصافُ )٣٥(‏ 
واستعارة الهرم للزمان استعارة مكنيّة تجسيميّة » وكان أبو الطيب قد قال في خاتمة قصيد 
رثى بها فاتكا الروميً : ( من البسيط ) 
أتّى الزمان بنوهُ في شبيبته فسِرَهُمٌ وأتيناهُ على الهَرم (554) 
aS‏ 
ظاهر الأمر › يُمكن أن يكون سلبا في حقيقته الجوهريّة » يقول مهيار : ( من البسيط ) 
لو كان أفضل مَنْ في الناس أسعدَهُم ما الحَطّت الٹلمس عن عال مِن الھب (55) 
وهذه الصورة المبنيّة على التضادٌ » سبقه إليها أبو الطيب في قوله : ( من الوافر ) 
ول لم يعل إلا ذو مَحَل تعالی الجيش وائحط القتامٌ (55) 
فالغبار يرتفع فوق الجيش › وهو ممًا تثيره حوافر الخيل في ساحة المعركة » كما أن 
الثثهب تعلو على الشمس » وهي تنحطٌ عنها ضوءا . 
وبيت أبي الطيب الذائع الصيت الذي قال عنه المعرّي : إِنّه قصدني به : 
( من البسيط ) 
أنا الذي نظرَ الأعمَى إلى أدبي وأسمعت كلماتِي مَنْ به صمَمٌ (510) 
یؤگد توجُھا آخر في حرکة الأضداد حين تتوحّد بفعل مُعجز ء إذ لم يبقَ في الناس إلا من 
عرف مزيّة شعر أبي الطیب ء وبلغه ذكره » واستوى في ذلك الذين يُميّزون الشعر 
ويُقدّرونه حقّ قدره من غيرهم ٠‏ وأراد مهيار أن يرسم هذه الصورة القائمة على التضادٌ 
فقال : ( من الكامل ) 
كمْ أسمِع الصُمّ البلاغة مُفهما وأري عجائب فضلِي العُمْيانَا (54) 








ولكن أین بیت مھیار من بیت أبي الطیب ہ بل أين الثرى من الثريّا ؟ 
أبو العلاء المعرّئ : 

وللمعرّي في ديوان سقط الزند لمعات متنبويّة المصدر » فهو يمتح من معين أبي 
الطيب في بعض صوره التشبيهيّة » فهذه صورة بصريّة » استوحاها المعرّيّ من تشبيه 
أبي الطيب › حمرة الشفق بدم القتيل » يقول أبو الطيب : ( من الطويل ) 


لقيت بدرب القلة الفجر لقيّة شفت كبدي والليل فيه قتيلك (519) 
يقول ابن فورّجة : " وأنشدني الشيخ أبو العلاء المعرّيّ لنفسه » وما قصد غير هذا المقصد 
٠‏ من الخفيف ) 

وعلى الدهر مِن دماء الشهيتيئبن علي ونجلِه شاهدان 
فهمما في أواخر الليل فََجْرا ن وفي أؤلياتِه شفقان 
ٹیب تا في قمیصہ إيجيء الل نر تعد مستعديا إلى الرحمان " 


٠ 
سو کھت رھ ا ا اه‎ 
. الإمامين علي والحسين ( عليهما السلام ) بتجدد الدهر في التكرّر والحدوث‎ 
ومن الأسالیب التشبيهیّة التي أصبح المعرّيٰ معروفا بها » استعماله المصطلحات النحويّة‎ 
والصرفيّة والعروضيّة » في التعبير عن فلسفته ومواقفه » ولعلّ من المفيد أن نذكر أنّ هذا‎ 
الأسلوب ابتدأ مع أبي العلاء في سقط الزند » ولم ينته بانتهاء مرحلة سقط الزند » فقد دل‎ 
انتهاج أبي العلاء هذا المظهر الفتي أئه ما زال واقعا تحت ت تأثير شعر أبي الطيب » لکن أبا‎ 
. العلاء استطاع أن يتقدّم خطوة في هذا السبيل حتّى غرف بلزوميّاته‎ 

وكما اختلف القدماء في تقدير هذا المظهز: الفني فى شمر أبى الغلا( ٤‏ فقد 
اختلف الدارسون في العصر الحديث ما بين مؤيّد ومعارض (؟1) . 

وليس العيب ف فى المظهر الفتي نفمته ».بل العيت فى 'طويقة التناول © فق رجفنا أتكلة 
تدل على اقتد کا لے تی ید یا می تس ا سان رف ا 
توظيفه الصرف في تفسير الصلة بين الأصل والفرع : ( من الطویل ) 


وفي الأصل غش والفروع توابع كيف وفاءً النجل والأبْ غادرٴ 
إذا اغتلتِ الأفعال جاءَت عليلة كحالاتيها أسماؤها والمصادر )٣٦(‏ 


أليس في هذا التشبيه ما يقرب المعنى بهذه الطرافة التي وُضع فيها » ولقد قال د . شوقي 
ضيف كلاما حقا أراد به باطلا » حين قال : " إِنّه أحد المفاتيح الصغيرة التي عثر عليها 
أبو العلاء » وجاء يستخرج منها وصف أحوالنا " ( 5 5 

ولم يسر هذا المظهر الفتيْ الذي أفاض فيه المعرّيّ في سلاسته حتّى النهاية » بل ربّما 
اصطدم ببعض الصخور التي أوجدها أحيانا إغرابه في استعمال الألفاظ » وتنقيره عنها » 
يقول المعرّي : ( من الطويل ) 

فدوتكُمُ خفض الحياة فإنّنا نصبْنًا المطايًا بالفلاة على القطع (55) 

تفهم معنى البيت ينبغي لك أن تعرف أن القطع " من مصطلحات النحو " (55) » 
وما أدراك ما أراد به المعرّي إيهاما وإلغازا لاسيّما أئه استعمل مصطلحا آخر من 
مصطلحات النحو إلى جنبه وهو قوله : ( نصبّنا ) ؟ 

وجاءت بعض صور المعرّي الاستعاريّة مستلهمة من استعارات أبي الطيب » فإذا 
كان أبو الطيب قد قال : ( من البسيط ) 

أتى الزمان بنوهُ في شبيبته فسرَّهْم وأتيناهةُ على الهرم )٦۷(‏ 
جاء المعري ليقول : ( من الطويل ) 
م أبكارٌ الزمان بأيده وجثنا بوّهن بعد ما خرف الدهرٌ (54) 

فاستعارة الهرم للزمان عند أبي الطيب ٠‏ والخرف للدهر عند المعرّيّ يصدران من معدن 
واحد » وهو الاستعارة المكنيّة التجسيميّة » ولن تنفع حماسة بعضهم » بأنّ بيت المعرّي : 


" هو أدنى من بیت المتنبي ء وأقوم أسلوبا » وأغنى عن التقدير " (59) » ففي بيت أبي 
الطيب هذا الإجمال الذي يشفٌْ عمّا وراءه . 
ويدرك المعرّيْ كما أدرك سلفه حركة المعنى في التضادٌ » وكما قيل : ( شر البليّة ما 
يُضحك ) فإن المعرّيّ وجد في قول أبي الطيب : ( من المتقارب ) 
وماذا بمصر مِنَ المضحكات ولكنتة ضّحِك کالبنگا ( ۷۰( 
باعثا على قوله : ( من الطويل ) 
ضنحکنا وکان الضحك منّا سفاهة وحقّ لكان البسيطة أن يبكوا )7١(‏ 


ابن زيدون : 
ولابن زيدون ولعه الخاص بالصور التشبيهيّة لأبي الطيب » ويذكر ابن بام 
الشنترينيَ أنّ قول ابن زيدون : ( من الطويل ) 


رأى أنه أضحَى وِزبْرا مُصَمّما فلح يعْدُ أن أمسى ظليما مُشرّدَا (؟07) 
" منقول من قول أبي الطيب : ( من الكامل ) 
وأتيْت مُعتزماً ولا أسد ومضيْت مثهزما ولا وَعِل " (۷۳) 


ومن البيّن أن التشبيه أقيم على التضادٌ » بل هو مما يسمّيه أهل البلاغة بالمقابلة » حيث إِنّ 
الصدر في كلا البيتين هو ضدُ العجز » فالجبان الذي يرى في نفسه ( أسدا ) عند أبي 
الطیب ء ( هزبرا ) عند ابن زيدون › إِنّما هو في حقيقة أمره وعلا ( ظليما ) » ولعلٌ من 
الطريف أن نذكر أنٌ الباعث على القول عند الشاعرين واحد ٠‏ فبيت أبي الطيب في هزيمة 
وهشوذان بن محمد الكرديّ على يد عضد الدولة » أمّا ابن زيدون فقد ذكر بيته في هزيمة 
ابن الأفطس على يد إسماعيل بن المعتضد . 

ولعلٌ من أصداء المظاهر الفنيّة المتنبويّة في شعر ابن زيدون ٠‏ ازدحام الصور 
وتكدّسها لتكوين صورة واحدة مُتراكبة » يقول ابن زيدون من قصيدة مدح بها أبا الوليد بن 
جهور واصفا مقاساته طول الليل : ( من الطويل ) 


کان الثریا رای منتثترغ لها جبان يريد الطعن ثم يهاب 

کان سُھیلا في رباوۃ أفقےِ م۳ە۰"۳ی, 2 

كأنّ السّها فانِي الحُشاشة شقّهُ ضئىّ فخفات مرةٌ ومّثابُ 
كأنّ الصباح استقبس الشمس نارها فجاءَ له مِن مشتريه شيهاب 
کان إياة الشمس بشرٌ (ابْن جهور) إذا بذلَ الأموال وهي رغابأ )۷٤(‏ 


فیذگرنا بابیات أبي الطیب في وصف الليل » وعناصر تلك الصورة المُتراكبة )۷٥(‏ ء لکن 
الأستاذ علي عبد العظيم يذكر أن الباعث على هذا التراكم في الصور التشبيهيّة هو : " أن 
الشاعر ساقها كلها تمهيدا للبيت الأخير › ليحتال بها على الانتقال إلى مدح ابن جهور " ( 
)٦‏ ء فيتغافل عن تجربة سابقة كان ابن زيدون قد اطّلع عليها » وأفاد منها » فضلا عن 
أن الانتقال إلى مديح الممدوح لا يستدعي بالضرورة كل هذا التراكم في الصور التشبيهيّة 


وقد حاول من حاول من القدماء أن يطعن في استعارة أبي الطيب › الشيب للكبد (۷۷) 
» في قوله : ( من البسيط ) 
إلا يثيب فلقذ شابت لة گبڈ شيبا إذا خضبثھ خضبثة سلوةٌ نصلا (78) 
فا تی تھا سم کک : (من 
الطویل ) 
هرمت وما للشیب وط بمفرقي ولكن لشیب الهم في كبدي وَخط (79) 
وكما هرم زمان أبي الطیب ء فقد هرم دهر ابن زيدون في قوله : ( من الطويل ) 
فأين ثناءٗ يهرمٌ الدهرٌ كَبْرةٌ وحلیثة في الغابرينَ شباب (۸۰) 


ويدرك ابن زيدون كما أدرك سلفه نسبيّة الأضداد وحركتها » فإذا كانت القنا الطوال 
تبدو قصارا » مادام يطاعنها سيف الدولة » في قول أبي الطيب : 
( من الوافر ) 1 1 1 
طوال قناء تطاعثها قصار وفطرك في ندَىّ ووغَئ بحارٌ 
)0 


فإِنٌ عمر القاضي أبي بکر بن ذکوان ء القصیر زمنا ء يبدو طويلا إذا قيس بمكرماته » 
يقول ابن زيدون في رثائه له : ( من الكامل ) 
وُدّعْتَ عن عمر عَمَرْتَ قصيرة بمكارم أعمارُهُن طوال (۸۲) 
الأبيوردئ : 
ويتعلق الأبيوردي بفنون أبي الطيب البيائيّة والبديعيّة » ومن صوره التشبيهيّة 
پیلی لتخييليّة التي احتذى فيها تشبيهات أبي الطيب » قوله : ( من الطويل ) 


ذكرت به أيَامَ وصل كأئنيي علقت بَا ذیلَ الخیال المُسلم (۸۳) 
ركان أبن اليب قد ذكر هذا المعتى بقوله : ( من الطويل ) 
ذكرث به وصلا کان لم أف به 2 وعیشا کائی کنٹ أقطمۂ وثتا )۸٤(‏ 


ولک أبن ايور ى من الإحسان بالكيرة ة في تقضنّي أيّام الوصل فكأئها لم تكن ؟ وأين 
هو من هذا الإحساس بالزمن في سرعة مره في بيت أبي الطيب ؟ 

وأدرك الأبيورديْ كما أدرك أبو الطيب صور التناقض في الحياة » واختلاف الدهر 
a‏ چو سی سس : ( من الطويل ) 

على ذا مضى الناسْ اجتماعٌ وفرّقة 0 مَيْنتْ ومولود 0 قال ووامِق )۸٥(‏ 
فقال على هذا النهج في تكرار صور التضادٌ : ( من الطويل ) 

وموقفنامابين باك وضاحك وسال ومحزون وواف وخائن 

(٦ 


ویٔمکننا الآن أن نتبیٔن کم کان ھذا التطلع قد سیطر علی الأبيوردي » حتّى أنّه حرص على 
أن يأتي بالشطر الثاني ء بكلمات متّزنات على إيقاع البحر الطويل كما فعل أبو الطيب في 
تقسيمه » ولكنّ الأستاذ ممدوح حقي يُنكر على الأبيوردي ذلك الفهم لطبيعة التناقض › 
فيقول : " وقد تزدحم الصور في نفسه لمصوّر واحد ء انخِذت من جهات مختلفة ء 
ورسمت أوضاعا متباينة » فيحشد لها في بيت واحد ألفاظا مترادفة تحمل معانيها » محاولا 
ہے سر وچ س الد مج يريد " (/41):+و هذا كلام فيهما فيه من معد + ذلك 
أن الشاعن لم رتفت عن حالة تابد" کہ أو E‏ 
الحادٌ ء باستعماله صورة قائمة على التضادٌ المتكرّر » وبهذا فالبيت ينطق بتناقض صارخ 


لأحوال البشر . 
ومن هذا الإدراك لصور التناقض الحادٌ الذي يحكم الواقع » قال الأبيوردي : 
( من الطويل ) ت لوق ے 8 3 

چو جج وو کو ع( 
وكأئي به يستحضر موقف أبي الطيب ٠‏ وهو يرى الكيفيّة التي وصل بها كافور إلى قمّة 
السلطة في مصر » بقوله من هجائيّته الشهيرة : ( من البسيط ) 

صارَ الخصي إمامَ الآبقينَ بها فالحُرٌ مُسنتعبدٌ والعبْدُ مغبوڈ (۸۹) 

الط اذ ” ٠‏ 


ويستوحي الطغرائي من فنون أبي الطیب البیانیّة والبدیعیّة ء ما بدا له مثفقا مع 
دواعي النظم ء فمن الاستعارات التي نراها عند الطغرائي » بعد أن وجدنا مثلها عند أبي 
الطیب ء قول الطغرائي : ( من الطويل ) 
تطاردُنی الأيّام عمًا أريذه وتلوي بموعودِ الضمان فأقنعٌ (۹۰) 


وکان أبو الطیب قد قال : ( من الطویل ) 
أهمّ بشيء والليالي كأئها تطاردنی عن کونےِ وأطارد (۹۱) 
وكما كان أبو الطيب في حرب مع زمنه » كان الطغرائي يشكو زمنه الذي لم ينل فيه ما 
كان يتمئّاه » فلجأ إلى ما لجأ إليه أبو الطيب مستخلصا من صور التناقض في ظاهر الحياة 
حقيقة جوهريّة » جارى فيها أبا الطيب » وأقامها على التضادٌ » يقول الطغرائي : ( من 
البسيط ) 
وإن علاني مَن دوني فلا عَجَبَ لي أسوة بالحطاط الشمس عن زُحل (۹۲) 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الوافر ) 
ولؤْلمٌيغل إلا ذو محل تعالی الجيش وانحط القتامٌ (۹۳) 

يقول الصفدي : " ومن الكلم النوابغ : لا غرو أن يرتفع الجاهل » وينحط العالم » فقد يتدلى 
سُھیل ء وتستعلي النعائم ء والطغرائي اختلس معنی بيته من قول أبي الطيب " (154) » 
المارٌ الذكر . 

وأدرك الطغرائي أنّ السلب الذي يُنتجه السلب إِنّما هو إيجاب » وكما تقول القاعدة 
النحويّة : ( نفي النفي إثبات ) ٠‏ فيقول : ( من الطويل ) 

إذا حُمِدت بين الأفاضل سيرتِي فأهون بنقص جاءً مِنْ عند ناقص (15) 
وكان أبو الطيب قد قال : ( من الكامل ) 
وإذا أتثك مذمَّتِي مِنْ ناقص فهي الشهادهٌ لِي بأئي كامل (۹۲) 

ابن خفاجة : 

ولابن خفاجة اهتماماته الخاصّة بالفنون البيانيّة والبديعيّة في شعر أبي الطيب » فقد 
يبني التشبيه على التضادٌ » وهو من بعض أساليب أبي الطيب › يقول ابن خفاجة : ( من 
الكامل ) 


لمْ يدر إلا يوم موتك ما الأسّى فكأنَ موتك للأسّى ميلادُ (۹۷) 
فهو نظير قول أبي الطيب : ( من الطويل ) 
وطعن كأنّ الطعن لا طعنَ عنده وضرب كأنّ النار مِن حَرهِ بَرْدْ (۹۸) 


وكما عرف أبو الطيب نسبيّة الأضداد » حين قرن النوى بالموت في رثائه جدّته : ( 
من الطويل ) 
وكنت قبيلَ الموت أَسنْتعْظمُ النّوَى فقذ صارت الصغرى التي كانت العُظمّى (۹۹) 
فقد عرفها ابن خفاجة حين قرن الشيب بالموت » لكنّه احتذى صياغة أبي الطيب في 
الشطر الثاني » حين قال : ( من الطويل ) 
ee)‏ 


وقذ خفً خطبُ الشيب في جانب الردى 
ابن التعاويذي : 

واهتم ابن التعاويذي بفنون أبي الطيب البيانيّة والبديعيّة » من ذلك هذه الصورة 
التشبيهيّة لفعل العيون بالسيوف ٠‏ والجفون بالأغماد › يقول ابن التعاويذي : ( من البسيط 





بين السیوف وعیسْنیٍے مُشارکة من أجلها قيل للأغماد أجفان )٠١١(‏ 
وإذا كان الصفدي قد قال إنّ ابن التعاويذيّ قد : " أخذه من أبي الطيب في قوله : ( من 
الكامل ) 

ولذا اسنْمُ أغطیة العیون جفوئھا من أئها عمل السیوف عوامل " )٠١7(‏ 
فلعه لم یجانب الصواب حین فضّل بيت ابن التعاويذي على بيت المتنبي لما فيه من هُجنة 
اللفظ ء في قوله ( أغطية العيون ) » وهو المعنى المعجمي للأجفان . 

والتشبّه بالأنبياء لم نعهده إلا في شعر أبي الطيب » في قوله : ( من الخفيف ) 
ما مُقامي بأرض نخلة إلا کمقام المسیح بین اليهود (۱۰۳) 
فإذا بابن التعاويذي يطلع علينا بقوله : ( من السريع ) 


كأئني يعقوبُ في الحزن بل أيُوبُ في البأساء والضًرٌ )٠١5(‏ 
ولعلٌ الشعور بالغربة عند أبي الطيب كان الباعث على قوله الذي ربّما بسببه لقب بالمتنبي 
> أمّا ابن التعاويذي فإئه يُشير إلى ما أصابه من هم وغم بعد الحادثة التي نزلت ببصره 
بدلالة الأبيات التي تلي بيته هذا )٠٠١(‏ . وهناك طائفة من التشبيهات التي التقطها ابن 
التعاويذي من شعر أبي الطيب )٠١5(‏ . 

ومن استعارات أبي الطيب التي تلقّفثها مُخيّلة ابن التعاويذي » قوله يمدح وزيرا : ( 
من الطويل ) 

وزير إذا اغتلَ الزمان فرأيّة هناء به تشفى خلائقة الجِرْبْ )٠١17(‏ 
واعتلال الزمان استعارة مكنيّة تجسيميّة » يقول أبو الطيب في مديح سيف الدولة : 
( من الخفيف ) 

وإذا صح › فالزمان صحيحٌ وإذا اعتلً » فالزمان عليل (۱۰۸) 
وما دمنا في تجسيم الزمان › فقد جعل ابن التعاويذي للزمان فما › مُحتذيا أبا الطيب : ( 
من الرجز ) 

قذ جعلثنِي الحادثات أكلة يُسَدُ بي فم الزمان الفاغر (۱۰۹) 
وعبّر ابن التعاويذي عن جدليّة الحياة والموت » فقال يرثي حفيده الصغير محتذيا أبا 
الطيب : ( من السريع ) 


حسنبي فيك الله مِنْ فارط مذخر لی أَجِرَه مُحتسبا 
موهبة جاد بها الدهرٌ ِي ثمّ سطا مُرتجعا ما وَهَبْ )٠١١(‏ 
فیذگرنا بقول أبي الطيب : ( من الخفيف ) 
أبدا تسترذ ما تهب الأذ ا زايا فيا ليت جودها كان بُخلا )١١١(‏ 


ولكن أين ابن التعاويذي من الإحساس بالمرارة وجودة السبك في بيت أبي الطيب ؟ 
ابن سناء الملك ٠‏ 
ويبدو أن ابن سناء الملك قد أعجبه أسلوب أبي الطيب في استعمال مصطلحات النحو 
في التشبيه » من ذلك قوله يمدح الملك العادل : ( من البسيط ) 
مُكممّلٌ وسواهُ ناققص أبدا كأئهُ ( إن ) قذ جاءت بلا خَبّر )۱۱١(‏ 
ونعِت هذا الاجترار بالجدّة يقول : د . عبد العزيز الأهواني : " وقد اعثبر (كذا ) ذلك منهم 
جديدا في الفنٌ أو كالجديد لإكثارهم منه وإمعانهم فيه " ( )١١7‏ » وكيف يكون هذا الانجاه 
جديدا » وقبله بقرنین ونصف من الزمان ء كان أبو الطيب قد مهّد لهذا الانجاه ثم اتسع 
وتبلور عند المعرّي ؟ 
وتشبيه أبي الطيب لفعل العيون الجمیلة بالسیوف ہ والجفون بالأغماد ء تجد له أثرا 
واضحا في شعر ابن سناء الملك › بقوله : ( من الخفيف 
أيُها الکاسرٴ الغمود ومَا یلم أن الأجفانَ من الغموذ )١١5(‏ 
ويجد ابن سناء الملك في تشبيه أبي الطيب الشيب بالضيف غير المحتشم لطول إقامتھ ء 
في قوله : ( من البسيط ) 
ضيف ألمَّ برأسي غير مُحتشيم السيفُ أحسن فِعْلاً منة باللمَم )۱١١(‏ 
ما يدعوه إلى أن يسبكه في استعارة مكنيّة في قوله : ( من الخفيف ) 
وأناحَت ركائب الهم في قن بي ولمُ تحتثيمٌ طول التّواء )١١5(‏ 
" فالفكرة عند ابن سناء الملك ء اتتخذت شكلا واضحا في ذهنه » هو أن الهمّ صار ضيفا 
نزل عليه » بل نزل في قلبه » وطبيعي أن يكون هذا الضيف ثقيلا لا يحتشم » ولا يريد 
الرحیل " (۱۱۷) ء ولذلك کان السيف في بيت أبي الطيب مُحتشما في فعله باللمم » إذ 
سرعان ما يغادرها » وتلك طرافة التعبير في شعر أبي الطيب التي افتقدناها في بيت ابن 
سناء الملك ۔ 





ويبلغ التجسيم ذروته حين تمتلك السحائب قدرة الفعل الإنساني عند ابن سناء الملك › 

a, 
)۱۱۸( ن السحائب جارتة ٹثۓ فأتتعبھا وذلكَ القطر بعد الجهدٍ کالعرّق‎ 

و رہ را 

لح تك نائلك السّحاب وإِنّما حمّت به فصبيبها الرُحضاءً )١١9(‏ 
ويبدو أن ابن سناء الملك لم يستعن باستعارة أبي الطیب فحسب ء وإنّما تعدّى ذلك إلى هذا 
اللون من البديع الذي يسمونه أهل البلاغة » التعلیل البلاغيٌ الذي من أجله حُمّت السحاب 
> حسدا للممدوح عند أبي الطيب » أو عرق الجهد الذي بذلته في مجاراتها الممدوح » عند 


این سناء الملك ۔ 
ابن الفارض : 

ومن اهتمامات ابن الفارض بتشبيهات أبي الطيب » تشبّهه بالأنبياء » من ذلك قوله : 
( من المجتث ) 


وصرات موسّى زماني مد صار بعضيي كلي )١١١(‏ 
ومن استعارات أبي الطيب التجسيميّة التي التقطتها مُخيّلة ابن الفارض » قول : ( من 


الرمل 
١‏ ذابَت الروحٌ اثشتياقا فهؤي بَہٴ نفادٍ الدمع أَجْرَى عبْرتِي )۱۲١(‏ 
فيجعل من الروح دمعا يجري › كما جعل أبو الطيب من النفس دمعا يسيل : 
( من الطويل ) 
أشاروا بتسليم فجُذنا بأنفس تسيل مِنَ الآماق والمُم أَذْمُعْ )۱۲١(‏ 
وكما أدرك أبو الطيب جدليّة الصراع بين الحياة والموت ٠‏ وعبّر عنها » باستعماله 
التضلاً » يدرك ابن الفارض » وهو المتصوّف أبعاد هذا الصراع » إذ قال ا 
ما أعجب الأيَّامَ توجبُ للفتى محا وتمْحَئْهُ بسلب عطاء )١١7(‏ 
مذكرا إيّانا ببيت أبي الطيب : ( من الخفيف ) 
أبدا تسترد ما ته الأززنيا فيا ليت جودها كان بُحلا )١75(‏ 
ولكن أين جهامة التعبير الذي أثقله الجمع بين لفظي التجنيس ( مِنّحا وتمحنه ) عند ابن 
الفارض » من تلك الرشاقة والانسيابيّة »> فضلا عن حرارة الإحساس الذي امتلأ بالمرارة 
والخيبة في بيت أبي الطيب . 
ويّدرك ابن الفارض في فهمه لحركة المعنى في التضادٌ ء كيف يُولد الإيجاب من 
السلب » ففي قوله : ( من الطويل ) 
مهيمنة بالروض لذن رداؤها بها مَرَض من شانِه برٴءُ علي )١١١(‏ 
فقد جعل من ( مرض ) ريح الصبا ‏ التي ذكرها في مطلع القصيدة ‏ وسيلة تبرأ بها علته 
» لتبليغها إِيّاه أحاديث أحبّته » وهو في هذا ينحو منحى أبي الطيب في قوله : ( من البسيط 


( 

لعل عتبَكَ محمودٌ عواقبُة فربّما صحّت الأجسامٌ بالعلل )۱٢١(‏ 
فائظر كيف يُولد البرء من المرض عند ابن الفارض » والصحّة من العلل عند أبي الطيب 
۶ 








البهاء زهير : 
واهتم البهاء زهير باستعمال المصطلحات النحويّة والصرفيّة في رسم صوره 
الشعريّة » من ذلك قوله متغرّلا : ( من البسيط ) 
يا صارفي القلب إلا عن محبتّكم ارم کت 
الحُبْ مبْتدئا وكل معرفة لي في الهوى نكرة (۱۲۷) 
.كنا ديه أو اليب راھد ند امهاء ھر بم مان ما کی 


وغيرّك إن وافى فما أنَا ناظرٌ إليه وإن ناتى ما أنتا سامع 
كأئي موسّى حين ألقثة أمَّهُ وقذ حرمت قِذما عليه المراضيعٌ (۱۲۸) 
أو قوله : ( من البسيط ) 
أستخدمُ الريحَ في حمل السلام لم كأنّما أنَا في عصنري سليْمانَ (۱۲۹) 
وعبّر البهاء زهير عن جدليّة الصراع بين الحياة والموت ء أو بين الوهب والاسترداد 
٠‏ في قوله : ( من البسيط ) 
لا تعيب الدهر في حال رماك به إن استرة فقذما طالمَا وَهَبَا )١١١(‏ 
لكنّه لم يبلغ ما بلغه أبو الطيب من دقّة التصوير والإحساس بالمرارة والغصّة التي يولدها 
قوله : ( من الخفيف ) 
أبدا تستردُ ما تَهَبْ اليا فيا ليت جودها كان بُخْلا (١1؟١)‏ 


هوامش المبحث الثالث 


. 45 » وينظر : أبو فراس الحمداني » محسن العاملي‎ . ٠١5/١ » ديوان أبي فراس الحمداني‎ )١( 

(۲) العرف الطیب ء ۱۹۰ ۔ 

(۳) ديوان أبي فراس الحمداني ء ٣٦٢/٢‏ ۔ 

)5( ينظر : شرح المشكل » ابن سيده » YY‏ . في قول أبي الطيب : ( العرف الطيب » 5848 ) : ( من المنسرح ) 

تجمّعت في فؤاده هممٌ ملء فؤاد الزمان إحداها 

(°) العرف الطيب › ٠٠‏ 

. وقد كنى أبو الطيب بالكلل عن القرب‎ . ۳٤۹ م . نء‎ )٦( 

(۷) م. ن؛ .۲٥۸‏ 

(۸) ديوان أبي فراس الحمداني » ۲٥/٢‏ . 

(۹) یتیمة الدھر ‏ ۷۳/۱ . وبیتا أبي الطیب في ( العرف الطیب ؛ ۳۳٣‏ ) وأبيات أبي فراس في دیوانه ء ۳٦٣/٣‏ . 
ورواية الثعالبي : ( زمن وعند سبائها لم تكرم ) 

CT rG )‏ . ويمثل لهذا المظهر الفني ببيتين من مقطوعة زائية لأبي 
فراس ء ينظر : الدیوان ء ۲۳۱/۲ ۔ 

(١١)دیوان‏ ابن ھانئ ء ۲۷۲ . ونظیرہ في التخييل » قوله في الديوان » ١70‏ ( القافية يمين ) وموازنته ببيت أبي الطيب 
( العرف الطيب ١77 ٠‏ ) و ( القافية الُحضاء ) . 

(١١)ابن‏ هانئ الأندلسي » د . منير ناجي ء ۱۳۷ . وبیت أبي الطيب في ( العرف الطيب » 505 ) . 

(؟١)ديوان‏ ابن هانئ » ٠‏ . وتنظر : أبياته من القصيدة العينية » الديوان » 785 . 

(4١)ينظر‏ : هذا الكتاب » ۷٦‏ ۔ 

(١٠)ينظر‏ : ملامح الشعر الأندلسي » د . عمر الدقاق » ۲٥۹‏ ۔ 


(١۱)دیوان‏ ابن هانئ › ۱۱١‏ . 

(۱۷)العرف الطیب ء ع۳۷۶ ۔ 

(۱۸)ینظر : ابن هانئ » أحمد خالد ٤٥٥‏ . 

(۱۹)دیوان ابن هانئ ۳٦۷‏ ۔ 

(١۲)العرف‏ الطيب › ۰ 

(١١)يتيمة‏ الدهر » ١ ١‏ . وینظر : الفتح على أبي الفتح » 45 ١‏ . وشرح ديوان المتنبي » الواحدي » 7587 . والتبيان 
في شرح الديوان » 7 . والصبح المنبي » 77 . وبيت أبي الطیب ء في ( العرف الطیب ١15 ٠‏ ) وبيت 
السري في ديوانه » ED‏ 

(٢۲)دیوان‏ السري الرفاء ١ /۱ ١‏ . والنص لمحقق الديوان د . حبيب حسين الحسني . 

(۲۳)يتيمة الدهر › ۲ . وينظر : شرح ديوان المتنبي › الواحدي › ٠٤٥‏ . وبيت أبي الطيب في ( العرف الطيب › 
۷ء وبیت السري في دیوانھ ۶۷٤/٢‏ . ووهم البرقوقي في نسبة البيت إلى أبي العتاهية » ينظر : شرح ديوان 
المتنبي ء البرقوقي  ٤۸/۳‏ . 

(٤۲)ديوان‏ السري الرفاء ء ٥٥۸/۲‏ ۔ 

(٢٤)العرف‏ الطیب ء ۲۱۸ ۔ 

(٦٢)ینظر‏ : البدیع في نقد الشعر ء أسامة بن منقذ ء ۲۱٢‏ . 

(۲۷)ینظر : دیوان السري الرفاء ء ٥٥٦۸/۲‏ ۔ 

(۲۸)السري الرفاء ‏ یوسف أمین قصیر ء ۲۰۷ . 

(۲۹)یتیمة الدھر  ١‏ . وينظر : شرح ديوان المتنبي » الواحدي » ٦۸٤‏ . والصبح المنبي » ۲۷۸ . وبيت أبي 
الطیب ء في ( العرف الطیب ۳٣٤٣ ٢‏ ) وبیت السري في دیوانھ ء نسخة دار الكتب المصرية › ٠‏ . ويرويه محقق 
الديوان برواية مختلفة » ينظر : ديوان السري الرفاء » تحقيق د . حبيب الحسني » ۱ء والإلمام : مصطلح 
سلفي من مصطلحات السرقات الشعرية » عرفه ابن رشيق » بأنه ضرب من النظر . ينظر : العمدة في صناعة 
الشعر ونقدہ ء ۲۸۷/۲۔ 

. ١١ › الطيب‎ فرعلا)٠٣(‎ 

(١۳)دیوان‏ السري الرفاء» ٥٤١/۲‏ , 

(۲۲)دیوان الشريف الرضي » ۲( 

(٣۳)ینظر‏ : یتیمة الدھر ء ۱۳۸/۳ . وبیت أبي الطيب في ( العرف الطيب » ۲۰۸) ۔ 

(٣٤٣)یتیمة‏ الدھر » 66/١‏ ۔ 

(6")ديوان الشريف الرضي ۱ء ۔ 

. ) "٤٤ › وينظر : بيت أبي الطيب في ( العرف الطيب‎ . ۲٠٤/١ › خريدة القصر وجريدة العصر‎ )۳١( 

(۳۷)ينظر : الشريف الرضي » د . إحسان عباس » ٠۷۳‏ . 

(۳۸) ديوان الشريف الرضي ٠»‏ 115/7 . والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة . 

(۳۹) العرف الطیب ۰ ۹۱ ۔ 

(۰٤)م‏ . ن؛ ٣٣٤۳۔.‏ 

. ۸٠۳/۲ › ديوان الشريف الرضي‎ )٤١( 

. ٠١6 › الشريف الرضي بودلير العرب › د . محفوظ‎ )٤١( 

.:۱ › العرف الطيب‎ )٤١( 

(٤٤)دیوان‏ الشريف الرضي < VET‏ 

(55) شرح ديوان المتنبي › الواحدي » تیج 

(51)ديوان الشريف الرضي » ١/للا١‏ . 

)٤١(‏ العرف الطيب › 58" . وينظر : هذا الكتاب » ك5 

۱ › ديوان الشريف الرضي‎ )٤۸( 

. ۳۹۹ › العرف الطیب‎ )٥٤( 

(٥٠٤)دیوان‏ مهيار الديلمي ء ۲۹/۲ ۔ 

(01) الغيث المسجم في شرح لامية العجم » ١51/7‏ . والرواية في العرف الطيب ؛ 54٠‏ ( شكوى الجريح إلى الغربان 
والرخم ) ونظيره لمهيار أيضا ء الديوان » ۹۳/۳ : ( من السريع ) 

أشكو إلى الأيام جفوتها شكوى يد العاني إلى الكبل 
)٥۲(‏ الغيث المسجم ١‏ ػ۷ 


(01)ديوان مهيار الديلمي » 778/7 . ويكرر مهيار هذه الاستعارة في ديوانه » "١١1/7‏ و ( القافية الرشيق ) 

. °٤١ › الطيب‎ فرعلا)٥٥(‎ 

. ۱۸/١ » دیوان مهيار الديلمي‎ )٥٥( 

(٥٥)العرف‏ الطیب ء ۹۷ . 

(9۷)م .ن › ٤‏ . 

(58)ديوان مهيار الديلمي » 55/4 . 

. 707١ ٠ (59)العرف الطيب‎ 

(٦٠)الفتح‏ على أبي الفتح ‏ ۲۲۸ . وأبيات المعري في شرح التنوير » ١م58١‏ . ورواية ابن فورّجة ( وعلى الأرض 
من دماء ...البيت ) . 

(٦٦)ینظر‏ : سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجي ١٠١ ٠‏ . والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » 55/7" . والأول : 
أنکر المظھر ہ والثاني : جعله من محاسن الشاعر . 

(٦١)ینظر‏ : أبو العلاء المعري زوبعة الدهور » مارون عبود » ۲۷ . والفن ومذاهبه في الشعر العربي » ٦٥٥٤‏ . » 
وكلاهما عارض هذا النهج . وينظر : المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري » ( أسلوب المعري ومنهاجه ) » محمد 


الشريفي » ١‏ . والمعري ذلك المجهول › عبد الله العلايلي » 1۸ و ۳١‏ و ٠١١‏ . وكلاهما استحسن هذا المظهر 


(5)ديوان اللزوميات » ١١7/7‏ . 
(54)الفن ومذاهبه في الشعر العربي » 505 . 
(5") شرح التنوير » 7٠١5/١٠‏ . 
(٦١)المثل‏ السائر ء ۳٥۹/۲‏ . 
(۷١)العرف‏ الطیب ؛ 54١‏ . وينظر : هذا الكتاب » ٠٠۳‏ . 
(1۸) شرح التنویر » ۱۱۱/۲ . 
(19)الجامع في أخبار أبي العلاء المعري » محمد سليم الجندي » ٠٠١۲/١‏ . 
(۷۰۱)العرف الطیب ٣‏ 6554 . 
(۷۱)اللزومیات ؛ ۲۳۱/۲ ۔ 
(۷۲)دیوان ابن زیدون ٠۰١ ٤‏ . 
(۷۳)الذخیرۃ في محاسن أهل الجزيرة » ق ١‏ / م "57/1١‏ . وبيت أبي الطيب في العرف الطیب ء ٠٠٠‏ . 
(74)ديوان ابن زيدون » 75 . 
(7>5)ينظر : هذا الكتاب » "لاو ۱۹۷ . 
(77)ابن زيدون عصره وحياته وأدبه » علي عبد العظيم » 555 . 
(۷۷)ينظر : يتيمة الدهر » ٠۷۸/١‏ . 
(۷۸) العرف الطیب ٠١ ٤‏ . 
(74)ديوان ابن زيدون ٠‏ 57 . ورواية الديوان ( وكائن لشيب الهم ) ولعله خطأ طباعي . وينظر : الذخيرة في محاسن 
أهل الجزیرة ء ق .۳٥۸ / ١/۱‏ 
(۸۰)دیوان ابن زیدون ء ۲۹ . وینظر : ھذا الکتاب ء ۲۰۴۳ و ٠٠١‏ , 
(۸۱)العرف الطیب ء ٦١۸‏ ۔ 
(۸۲)دیوان ابن زیدون ؛ ۸۲ ۔ 
(۸۳)دیوان الأبیوردي ء ۳۰٣‏ . 
)۸٤(‏ العرف الطیب ؛ ۳٣٣‏ . 
(۸°)م .ن › 0 . 
(٦۸)دیوان‏ الأبيوردي »› ۳٥٣٣‏ . 
(۸۷) الأبیوردي ممثل القرن الخامس ء ممدوح حقي ء ١١5‏ . 
(۸۸)دیوان الأبیوردي ء ٠۰١‏ . 
(۸۹) العرف الطیب ء ٤٤۹‏ ۔ 
(۹۰)دیوان الطغرائي ؛ ۲۱۹ . وتنظر : استعارته في بيته » الديوان » 755 » ( القافية أكول ) وموازنته ببيت أبي 
الطيب في العرف الطيب ٠‏ ۳۷ ء و ( القافیة أکول ) أیضا . 
(۹۱)العرف الطیب ء ۳۲۷ ۔ 
(۹۲)دیوان الطغرائي ء ۳۰۷ . 
(۹۳)العرف الطیب ء ۹۷ . وینظر : ھذا الکتاب ء ٠٠۳‏ . 
(٤۹)الغیث‏ المسجم ؛ ۲۸۱/۲ . 
(٥۹)دیوان‏ الطغرائي » 7١8‏ . 
(٦۹)العرف‏ الطیب ء ١84‏ . 
(۹۷)دیوان ابن خفاجة ء ۲۳۲ ۔ 
(۹۸) العرف الطیب ء ٠٠٤‏ . 
(۹۹)م. ن؛ ۱۷۷۔ 
)٠٠(‏ دیوان ابن خفاجة ء ۹٣۔.‏ 
)٠١١(‏ ديوان سبط ابن التعاويذي » ٤٠١١‏ . ورواية الصفدي ( وعینيه مشاکلة ) ء ینظر : الغیث المسجم ‏ ۲۹/۲ ۔ 
)۱۰١(‏ الغیث المسجم ء ۲۹/۲ . وبیت أبي الطیب في ( العرف الطیب ) ء ۱۸۰ . 
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٠‏ أبو الطیب المتنبي شاعر من طراز فرید ء اسم شعرہ بمظاھر موضوعیّة وأخرى 
فئيّة » ما لبثت أن استقامت مدرسة شعريّة لأجيال من الشعراء على تعاقب العصور . 


واجتمعت في أبي الطيب خصائص لم تكن قد اجتمعت في شاعر آخر » ومن ذلك : 
موهبته الشعريّة الكبيرة » وتضلّعه باللغة » وقدرته على خرق الجمود اللغويّ » واطلاعه 
على ثقافات وفلسفات الأمم » وصاحب ذلك امتلاكه شخصيّة قويّة متمرّدة » وثقة مطلقة 
بما یقڈم من فنْ للآخرين » فنال بذلك إعجاب الملوك والأمراء » وتطلعهم نحوه أملا 
بالحصول على مدحة منه . وزاد في شهرة الشاعر أن أصبح غرضا لسهام حسّاده من 
منافسيه من الشعراء والكتّاب والنقاد » إذ سرعان ما أصبحت تلك المحاولات التي نفذ منها 
هؤلاء مادّة نقديّة لمحبّي فنْ الشاعر » فتولوا الردّ عليهم » ثمّ ظهرت فنئة ثالثة توسّطت بين 
الفريقين » فردّت للشاعر بعض ما امتاز به شعره من قوَّة وعنفوان وتمرد . 

ودار الفصل الأول حول المظاهر الموضوعيّة والفئيّة التي انّسم به شعر أبي الطيب 
> تلك المظاهر التي كان لها فعل مؤثر في ديوان الشعر العربي على امتداد القرون . 

فقد تميّز شعر أبي الطيب بمظاهر موضوعيّة ائُسمت بالعنف والقوّة تملت في : نزعة 
حربيّة مازجت فنونه الشعريّة من : غزل ورثاء ووصف .. وأسلوب حكمي » لجأ إليه 
الشاعر للتعبير عن تجربته الشعريّة » فمنح القصيدة تماسكا وتلاحما فئيّا .. ونزعة بدويّة 
أكّدت انتماءه إلى عالم الصحراء بكلٌ ما يحمله من عنف وضراوة » وحزن أيضا . 
واتسمت تلك المظاهر الموضوعيّة بنزعة تمرّديّة تمكلت في : استثماره لغة الغزل في 
مخاطبة الممدوحين أحيانا » واتّخاذ المرأة رمزا أو معادلا موضوعيًا للممدوح أحيانا 
أخرى » وقاده تعلقه بسيف الدولة إلى أن يرثي أمَّه وأخته خولة » وكأنّه واحد من هذه 
الأسرة الحمدانيّة » فاستثمر لغة الغزل ليعبّر عن عواطفه الصادقة في المرثيّتين » وتغزّل 
بالحرب » مبيّنا حبّه لها وعشقه لساحاتها وآلاتها .. ومن مظاهر التمرّد الموضوعيّة في 
قصيدة المدح إكثار الشاعر من الافتخار بنفسه أمام الممدوح » حتّى تحوّلت المدحة على 
يديه إلى غناء ذاتي بالنفس وطموحها وآلامها » فشارك الممدوح في مجده وجبروته » 
مُلغیا بذلك الحدود الوهميّة التي اصطنعها النقد القديم بين الفنون الشعريّة » فكان ذلك كله 
مدار المبحث الأول من الفصل الأوّل . 

وامتازت قصيدة أبي الطيب بمظاهر فئيّة » تجلت بمستوياتها : الصوتيّة والتركيبيّة 
والدلاليّة » فقد اهتم الشاعر بالبنية الصوتيّة لأبياته ولا سيّما في المطالع » وغالبا ما أقام 
تلك البنية على التكرار سواء اعتمد ذلك التكرار على الجناس أم على التكرار اللفظي › 
ولا يخفى ما يؤدّيه التكرار من وظيفة صوتيّة هي في حقيقتها جزء من البنية الدلاليّة 
للقصيدة ‏ كما لجأ أبو الطيب إلى التقسيم الذي أسبغ على قصائده إيقاعا متعدّد الألوان . 

كما ائسمت بنية التركيب الشعري في شعر أبي الطيب بمظهر الإيجاز والإجمال › 
والقدرة على تصوير المعنى ٠»‏ بأقلٌ عدد ممكن من الألفاظ » وقد يكون اللجوء إلى التقديم 
واهتمٌ أبو الطیب بالتخییل في تشبيهاته أو استعاراته » فكانت تعبيراته الشعريّة تمتاز 
بالطرافة » ولجأ أحيانا إلى تأليف الصور المُتراكبة » واستثماره ألفاظ الصناعة النحويّة 
والصرفيّة للتعبير عن المعاني » وقد أثبت الشاعر أنّه لم يأت بالتضادٌ في شعره لزينة 
لفظيّة » بل كان المعنى هو الباعث عليه » فتجد الشاعر معنيا بجدليّة الصراع بين الأضداد 
. وبھذا اخثتم المبحث الثاني من الفصل الأول . 

وكان مدار الفصل الثاني توحّي فاعليّة المظاهر الموضوعيّة لشعر أبي الطيب في 
شعر شعراء هذه المرحلة التأريخيّة » وليس من المعقول ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يكون 
شعراء المرحلة نسخا مكرّرة من أبي الطيب » وليس من الضروري أن تجد كل المظاهر 
الموضوعيّة مُجسئّدة في شعر شعراء المرحلة بنسب ثابتة كما ونوعا » وإلا فهذا يعني إلغاء 
لشخصيّاتهم الشعريّة وتعطيلا لإبداعهم . 


ومن البديهي أن تتفاوت نسب الفاعليّة قوّة وضعفا » كما ونوعا : بين الاحتذاء 
المقرون بأصالة الشاعر » وحقه المشروع في مضاهاة المثال » ومحاولة تجاوزه » وبين 
المحاكاة الباهتة » وإلغاء الشخصيّة » وتعثر التجربة وانحسارها . 

فالنزعة الحربيّة مثلا عند أبي فراس هي غيرها عند مهيار » لأنّ الأوّل كان فارسا 
> شارك في الحروب » وأسر وجرح .. فتجد النزعة واضحة في غزله ورثائه وشكواه » 
بينما تجدها ضعيفة خائرة عند مهيار الذي لم يُعرف عنه أنه شارك في حرب أو حث على 
جھاد ء فإنٌ قيل ليس بالضرورة أن يكون الشاعر قد عاش التجربة ء لكي يعبّر عنها » قلنا 
هذا ابن هانئ » وهذا الشريف الرض ٠‏ فهما لم يدخلا معركة » ومع ذلك تجدهما يعبّران 
عنها خير تعبير . إئها شخصيات الشعراء وأمزجتهم بالرغم من أنّهم يخضعون جميعا إلى 
سطوة شعر أبي الطيب . 

والحكمة عند أبي فراس والشريف الرضي والطغرائي › بوصفها أسلوبا في التعبير 
عن التجربة الشعريّة » هي غيرها عند السري الرقاء مثلا الذي خف عنده هذا المظهر › 
وكاد يتلاشى عند مهيار وابن التعاويذي وابن سناء الملك » وهي غيرها عند المعرّي الذي 
نحا بها منحى فلسفيًا أحيانا . 

والنزعة البدويّة عند أبي فراس وابن زيدون مثلا هي غيرها عند مهيار والأبيوردي 
والطغرائي وابن التعاويذي مثلا » فالأوّلان نافست نزعتهما البدويّة نزعة حضريّة » تمتلت 
في غزلهما المُترف المتأثق » وغزل أبي فراس بالغلمان خير مثال على ذلك » وشعر ابن 
زيدون في ولادة مثال على هذا الغزل المتأثق » أمّا الشعراء الآخرون فقد أخلصوا للبداوة 
> وجعلوها رسما شعريًا لا محيص عنه » بينما استحالت البدويّة عند ابن الفارض في كثير 
من الأحيان إلى رموز صوفيّة . فكان ذلك كله مدار المبحث الأوّل من الفصل الثاني . 

واستثمار لغة الغزل في فنون الشعر عند أبي فراس أو الشريف الرضي » يختلف 
عن استثماره عند مهيار أو ابن التعاويذي مثلا » فالأوّلان اقتربا من الأصل - المثال - 
وعبّرا في قصائد المديح عن حرارة الإحساس » وصدق العاطفة » وإنْ كانت البواعث 
تختلف ء فهي عند أبي فراس تحرّكها صلة القربى والرحم التي تجمعه مع أميره سيف 
الدولة الحمدانيٌ ء أمّا عند الشريف فهي تحركها بواعث التوحد مع الممدوح في العقيدة أو 
المذهب ٠‏ أمّا عند مهيار وابن التعاويذيّ فهي تخالطها بواعث الحصول على الجائزة التي 
صرحا بها أحيانا . 

وبينما ظلّ أغلب الشعراء وراء رسوم أبي الطيب في هذا المظهر الموضوعي » فلم 
يتعدّوا حدود مزج المدح أو الحرب أو الرثاء بالغزل » فقد تقدّم مهيار وابن خفاجة خطوة 
في هذه الطریق ء إذ أكثر مهيار من قرن قصيدته بفتاة حييّّة حار في خطب ودّها 
الممدوحون حتى صار ذلك مظهرا في معظم قصائده إن لم نقل جميعها . أمّا ابن خفاجة 
فقد قرن وصف الطبيعة بالفتاة الجميلة . 

والفخر بالنفس في قصائد المديح » تجده واضحاً وضعيفا ومعدوما : واضحاً في 
شعر أبي فراس والشريف الرضي والأبيوردي مثلا » وضعيفا في شعر مهيار وابن سناء 
الملك والبهاء زهير مثلا » ومعدوما عند المعرّيّ وابن الفارض لأنّهما لم يمدحا أحدا . 
وكان ذلك كنّه مدار المبحث الثاني من الفصل الثاني . 

وتوخّينا في الفصل الثالث تقصّي المظاهر الفئيّة بمستوياتها الثلاثة : الصوتي » 
والتركيبي ء والدلالي » في الشعر العربي . 

وكما ظهر التفاوت بين شعراء المرحلة في المظاهر الموضوعيّة كما ونوعا » فقد 
ظهر هذا التفاوت في المظاهر الفئيّة أيضا . 

وانساق بعض شعراء المرحلة في بعض قصائدهم انسياقا تام وراء المظاهر 
الصوتيّة في شعر أبي الطيب › ومنها الاهتمام بالبنية الصوتيّة للبيت الشعري ء لا سيّما 
مطلع القصيدة » وذلك بالاعتماد على التكرار بنوعيه : الحرفي واللفظي . والاحتذاء على 


تقسیمات أبي الطیب ء بل أمعنوا أحيانا باستعمال لفظ متبوعها أو لفظ ما أسند إليها » وقد 
مال بعض الشعراء إلى الإكثار من استعمال اسم التفضيل احتذاءً كالشريف الرضي 
والأبيوردي مثلا » وتفاوتت نسب الاحتذاء بين الشعراء في بعض المظاهر الصوتيّة » 
فظاهرة التضمين مثلا تسجّل ارتفاعا عند الشعراء المتأخرين » ولا سيّما ابن سناء الملك 
والبهاء زهير . واختصً المبحث الأول من الفصل الثالث بکل ما تقدّم . 

واحتذى أغلب شعراء المرحلة بعض بنى التراكيب الشعريّة في شعر أبي الطيب ء 
ووجدنا أنّ نسب هذا الاحتذاء تزداد کئما اقتربنا من الشعراء المتأخّرين » وبينما يصل هذا 
الاحتذاء أحيانا حدّ الاقتراب من الأصل ومضاهاته » كما هو الحال عند أبي فراس 
والشريف والمعرّيً والطغرائي مثلا » نجده أحيانا يصل حدّ المحاكاة الباهتة عند الكثيرين 
منهم » بل يصل أحيانا حدّ ما سمّاه القدماء بالتلفيق أو الالتقاط . 
وكما سجّلت ظاهرة الإيجاز والإجمال » ولا سيّما باستعمال البنية الحكميّة وجودا واضحا 
في شعر أبي فراس والشريف الرضي والطغرائي مثلا › فقد انعدمت أو كادت تنعدم في 
شعر آخرين ومنهم مهيار الذي كان يمط المعنى » ومن أجل ذلك استطالت قصائده . فكان 
المبحث الثاني من الفصل الثالث مختصًا ببيان ذلك . 

وكانت هناك محاولات جادّة من الشعراء لاحتذاء الفنون البيانيّة والبديعيّة التي حفل 
بها شعر أبي الطيب » فاستثمار ألفاظ الصناعة النحويّة والصرفيّة والعروضيّة في التشبيه 
ظهر بشكل واضح ومومسّع عند المعرّي حتى أصبح سمة من سمات أسلوبه » بينما ظهر 
هذا المظهر الفئيٰ ضعيفا عند ابن سناء الملك والبهاء زهير » وانعدم وجوده عند آخرين . 
أمّا تكوين صورة مُتراكبة تتألف من مجموعة من الصور التشبيهيّة المتوالية فقد وجدنا لها 
صدى في شعر ابن هانئ وابن زيدون مثلا » وانعدم وجودها عند شعراء آخرين . وبينما 
سجّلت بعض محاولات الاحتذاء الاقتراب من الأصل » والمجيء أحيانا بما هو مُبِدَع كما 
حصل في بعض محاولات أبي فراس والشريف الرضي والمعرّي » نجد أنّ أغلب شعراء 
المرحلة قد وقعوا في محاكاة باهتة حين أقاموا المعنى الشعري علی جدلیّة الصراع بین 


الأضداد . 
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فهرست المصادر والمراجع 


الإبانة عن سرقات المتنبي ٠‏ العميدي ٠‏ تحقيق إبراهيم الدسوقي ء دار المعارف بمصر ١55١‏ . 
ابن خفاجة الأندلسي » عبد الرحمن جبير › دار الآفاق الجديدة بیروت ۱٤٤۰٤١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
این زیدون شاعر قرطبة ء د . محمود صبح ء منشورات المعھد الأسباني العربي للثقافة مدريد ۲۴ 
ابن زيدون عصره وحياته وأدبه » علي عبد العظيم » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۵۰۵ . 
ابن سناء الملك حياته وشعره » محمد إبراهيم نصر ء دار الكاتب العربي القاهرة ۱۳۸۷ ھ - ۷٦۱۹م‏ . 
ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر ء د . عبد العزيز الأهواني » ط ؟ » دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد ١9485‏ . 
ابن شهيد الأندلسي حياته وآثاره » شارل بلا » منشورات الجامعة الأردنية عمان ١556‏ . 
ابن هانئ » أحمد خالد » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١91/5‏ . 
ابن هانئ الأندلسي ء د . منير ناجي » دار الجامعيين للنشر ١557‏ . 
ابن هانئ متنبي المغرب ء أبو القاسم محمد کرّو ء دار المغرب العربي تونس ١5517‏ . 
أبو الطيب المتنبي » محمد كمال حلمي » القاهرة ١57١‏ . 
أبو الطيب المتنبي دراسة في التأريخ الأدبي » د . بلاشير » ترجمة إبراهيم كيلاني » دمشق ٠۹۷١‏ . 
أبو الطيب المتنبي : المراثي والمفاخر والحكم » فؤاد أفرام البستاني » ط ٢‏ ء المطبعة الكاثوليكية بيروت 
14۳۴۷ 
أبو العلاء المعري زوبعة الدھور ء مارون عبود ء ط ” » دار مارون عبود بيروت 7517١‏ . 
أبو فراس الحمداني » محسن العاملي » النجف بلا تأريخ . 
أبو فراس الحمداني الموقف والتشکیل الجمالي ء د . النعمان القاضي » القاهرة ۱۹۸۱ . 
أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم » د . عمر فروخ » بيروت ١1/7‏ ه ۱۹۲۰ء ۔ 
الأبیوردي ممثل القرن الخامس في برلمان الفکر العربي ء ممدوح حقي ء دار اليقظة العربية دمشق بلا 
تاریخ 

ارح . 
الأب الاكلني مرت غه ركه ا سح سار کا ان کین رارت 048 ., 
الأدب في ظل بني بویه ء د . محمود غناوي الزھیري ء مطبعة الأمانة مصر ١754‏ ه- ۱۹۲۹م . 
أدباء العرب في الأعصر العباسية » بطرس البستاني » ط ” » بيروت ١558‏ . 
أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » بطرس البستاني » ط ٦‏ » دار المكشوف ودار الثقافة بيروت 
1558 
أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تعليق أحمد مصطفى المراغي » القاهرة ١751/‏ ه 155/8 م . 
الأسلوب » أحمد الشايب » طبع المطبعة الفاروقية » الإسكندرية ١9179‏ . 
الأمثال السائرة من شعر المتنبي » الصاحب بن عباد ء تحقیق محمد حسن آل یاسین ء بغداد ۱۳۸۵ ھ - 
5136 
با وی الو ای او خی ر 
الانسان المتمرد ء البیر کامو ء ترجمة نھاد رضا ء ط ۲ › منشورات عويدات بيروت ١5176‏ . 
البديع في نقد الشعر » أسامة بن منقذ » تحقیق د . أحمد أحمد بدوي ء و د, حامد عبد المجيد » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي TA:‏ ھ۱۹1۰ م. 
بنية اللغة الشعریة ء جان کوھین ء ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ء الدار البیضاء ۱۹۸۲ ۔ 
البنية الموسيقية لشعر المتنبي ( رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ) »> محمد حسين محمد كاظم الطريحي 
> بغداد ۱٢١١١‏ ھ- ۱۹۹۰م . 
البيان والتبيين » أبو عثمان الجاحظ » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط ه » القاهرة ١5٠٠5‏ ه آ 
ه1١‏ 
بين البحل والستحواه © شق جيزئ + :ط © دان المعازيف يمضنن ۰/0 
تاج العروس من جواھر القاموس ؛ محمد مرتضی الزبیدي ء ط ٢‏ ء بیروت ۱۳۹۹ ھ - ۱۹۷۹۔ 
تاریخ آداب اللغة العربیة ء جرجي زيدان » راجعه وعلق عليه د . شوقي ضیف ء مطابع مؤسسة الهلال 
بلا تاریخ . 
تأريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین ء د . إحسان عباس ء ط ۴ » دار الثقافة بيروت 
ل 
تأريخ الأدب العربي » حنا الفاخوري » ط ” » بيروت ١55٠0‏ . 
تأريخ الأدب العربي » عمر فروخ ء دار العلم للملايين بيروت ١5177‏ . 
تأريخ الأدب العربي في الأندلس » إبراهيم علي أبو الخشب ٠‏ دار الفكر العربي القاهرة ١97١‏ . 
تاریخ بغداد ء الخطیب البغدادي ء الناشر محمد أمین الخانجي ء مكتبة الخانجي بالقاهرة ١١45‏ ه ‏ 
41۱ 
تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » تحقيق إبراهيم الإبیاری ء ط ٢‏ » دار الكتاب المصري ودار الكتاب 
اللبناني ١5٠١‏ ه- ۱۹۸۹ م . 
التبيان في شرح ديوان المتنبي » أبو البقاء العكبري » ضبطه وصححه مصطفى السقا وإبراهيم الابياري 
وعبد الحفیظ شلبي ء مطبعة البابي الحلبي ء ج ١‏ و۲ › القاهرة ۱۳۰۰ هھ ۱۹۳١‏ م .وج ۳ط ؟» 
القاهرة ۱۳۷ ھ - ١۱۹۰م‏ . 
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تجديد ذكرى أبي العلاء » د . طه حسين » ط ” » مطبعة المعارف ومكتبتها القاھرة ٣۳٥١‏ ھ_ ۱۹۳۷م 


تجربة المتنبي » صدقي إسماعیل ء دمشق ۱۹۱۷۷ ۔ 
الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثارہ ء محمد سلیم الجندي ء دمشق ۱۳۸۲ ھ - ۲٦۱۹م‏ . 
الجديد في الأدب العربي وتأريخه » حنا الفاخوري » ط ٤‏ ء بیروت ۰ . 
حصاد الھشیم ء إبراھیم المازني ء ط ۳ ء المطبعة العصریة بمصر ۱۹٢۸‏ ۔ 
حكيم المعرة أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري » د . عمر فروخ » ط ؟ » مكتبة الکشاف بیروت 
1544 . 
الحماسة في شعر الشریف الرضي ء محمد جمیل شلش › ط ٢‏ ء المکتبة العالمیة بغداد ۱۹۸۰ ۔ 
الحماسة في شعر المتنبي ( رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ) » محمد تقي الحسني › بغداد ٠٤١١‏ ه- 
14۷ 

م 
الحياة الأدبية في العصر العباسي » د . محمد عبد المنعم خفاجي » دار العهد الجديدة القاهرة ١5865‏ . 
حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ء حمدان حجاجي ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
9/5 , 
خريدة القصر وجريدة العصر » العماد الأصفهاني › تحقيق محمد بهجة الأثري » دار الحرية للطباعة 
بغداد ۱۳۹۲ ھ - ۱۹۷۰م . 
خزانة الأدب وغایة الأرب ء ابن حجة الحموي ء دار القاموس الحديث للطباعة والنشر بيروت ١١١54‏ ه 


الخلاصة في مذاهب الأدب الغربي » د . علي جواد الطاهر » سلسلة الموسوعة الصغيرة ( رقم ١؟١‏ )» 
بغداد بلا تأريخ . 
دراسات في الشعر في عصر الأیوبیین ء د . محمد کامل حسین ء دار الفكر العربي ودار الکتاب 
المصري القاھرة ۱۹۰۷ ۔ 
دراسات في النص الشعري - العصر العباسي ء د . عبدۃة بدوي ء ط ٢ء‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزیع الریاض ٥٠٤١‏ ھ٣۱۹۸م‏ ۔ 
دلائل الڑعجاز ء عبد القاهر الجرجاني ء تعلیق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي ء مكتبة القاهرة ١1/75‏ ه 
۱۹٦۹ -‏ 

م 
دیوان ابن خفاجة ء تحقیق د . السید مصطفی غازي ء دار المعارف بمصر ۰ . 
ديوان ابن زیدون ء شرح وتحقیق محمد سید کیلاني ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 
٥۵ھ‏ - ١۱۹۲م‏ . 
ديوان ابن سناء الملك » تصحيح وتقديم د . محمد عبد الحق » طبع ونشر وزارة المعارف في الهند ۱۲۷۷ 
ھ۱۹۸ م. 
ديوان ابن الفارض ٠‏ لجامعه رشيد بن غالب من شرحي الشيخ البوریني والشیخ النابلسي ء ۱۲۸۹ ھ . 
ديوان ابن هانىء » تحقيق وشرح كرم البستاني » مكتبة صادر بيروت ۲ . 
ديوان البهاء زهير » شرح وتحقيق محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۷ . 
ديوان أبي فراس الحمداني » تحقيق د . سامي الدهان » بيروت ١751‏ ه ١٣۱۹م‏ . 
دیوان الأبیوردي ء طبعة عبد الباسط الأنسي ٠‏ المطبعة العثمانیة في لبنان ۱۳۱۷ ھ . 
ديوان سبط ابن التعاويذي » بعناية وتصحيح د . س . مرجليوث › مطبعة المقتطف بمصر ٠١۹۰۳‏ 1 
ديوان السري الرفاء » تحقيق ودراسة د . حبيب حسين الحسني » بغداد ۱ ونسخة دار الكتب 
المصرية » نشر مكتبة القدسي القاهرة ١7626‏ ه . 
دیوان الشریف الرضي › ج ۱ › دار صادر بيروت ۱۳۸۰ ھ- ۱٦۱۹م‏ . وج ٢ء‏ منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات › بيروت ٠١٠١‏ ه. 
ديوان الطغرائي » تحقيق د . علي جواد الطاهر و د . يحيى الجبوري › دار الحرية للطباعة بغداد ١7535‏ 
ھ- ۱۹۷۹م . 
ديوان لزوم ما لا يلزم ( اللزوميات ) » أبو العلاء المعري ٠‏ تحقيق وشرح ابراهيم الأعرابي » مكتبة 
صادر بيروت بلا تأريخ . 
ديوان المتنبي في العالم العربي » د . بلاشير » ترجمة د . أحمد أحمد بدوي ء مكتبة نهضة مصر القاهرة 
بلا تأريخ . 
ديوان مهيار الديلمي › دار الكتب المصرية القاهرة ۱١۲١  ه ۱۳٤٤‏ م. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتريني ء تحقيق د . احسان عباس ٠»‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزیع بیروت ۱۳۹۹ ھ۔ ۱۹۷۹ . وطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ء القاھرۃ ۱۳٥٣۸‏ ھ 
- ۱۹۳۹م . 
ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام » د . عبد الوهاب عزام » ط ۳ » دار المعارف بمصر القاهرة ١9548‏ . 
الرؤوس ء مارون عبود ط ۳ » دار الثقافة بیروت ۱۹٦۷‏ ۔ 
الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة » تحقيق فؤاد أفرام البستاني » 
بيروت 0030 
الرمزية في الأدب العربي ٠‏ درويش الجندي ٠‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة ١5654‏ . 
سبط ابن التعاويذي » يوسف يعقوب مسكوني » مطبعة شفيق بغداد ۱۳۷۸ ھ - ۱۹۲۹م . 
سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجي » صححه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدي » مطبعة محمد علي 
صبیح بمصر ٢۲٣ھ‏ - ۱۹۱۲م. 
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السري الرفاء ء یوسف أمین قصیر ء مطبعة الشباب بغداد ٦‏ . 
السري الرفاء حیاتھ وشعرہ ء د . حبيب حسين الحسني ء بغداد ۱۹۷۷ ۔ 
شرح التنوير على سقط الزند » أبو العلاء المعري » طبعة مصطفى محمد القاهرة ۱۳٥۸‏ ھ . 
شرح ديوان المتنبي » الواحدي » تصحيح ديتريصي » طبعة برلین ۱۲۷٢‏ ھ - ۱۸۱۰م . 
شرح ديوان المتنبي ء عبد الرحمن البرقوقي ء ط ٢‏ ء مطبعة الاستقامة القاھرةۃ ۱۳٣۷‏ ھ - ۱۹۳۸م . 
شرح مشكل أبيات المتنبي » ابن سيده » تحقيق محمد حسن آل ياسين » بغداد بلا تأريخ . 
الشریف الرضی ء د . احسان عباس › دار صادر بيروت ١5165‏ . 
الشريف الرضي بودلير العرب واضع أسس الرمزية العالمية » د . محفوظ › منشورات مكتبة بيروت 
14٤‏ 
الشریف الرضي عصرہ ء حياته » منازعه » أدبه » أديب التقي البغدادي ء مطبعة کرم دمشق ۱۳۸۰ ھ 
۱۹٦۱-‏ 
اريف 9۷یو" 
بغداد ١9/6‏ . 
الشعر الأندلسي بحث في تطويره وخصائصه » غرسيّه غومس » ط ؟ » القاهرة ١51655‏ . 
شعر الحرب عند العرب › د . زكي المحاسني › دار الفكر العربي القاهرة ۹٤١‏ . 
الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي › د . علي جواد الطاهر » مطبعة المعارف 
بغداد ۱۹١۸‏ . 
الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ء د . سعود محمود عبد الجابر » مؤسسة الرسالة بيروت ١5٠١‏ 
ھ-۱۹۸۱ءم۔ 
شعر المتنبي قراءة آخری ء د . محمد فتوح أحمد ء دار المعارف بمصر القاھرة ۱۹۸۳ ۔ 
الشعر والتجربة ء أُرشیبالد مکلیش ء ترجمة الخضراء الجيوسي ء دار الیقظة العربیة بیروت ۱۹٦۳‏ . 
الشعر والزمن ء د . جلال الخیاط ؛ بغداد ۱۹۷۶۰ ۔ 
الصبح المنبي عن حيثية المتنبي » يوسف البديعي ء تحقيق مصطفى السقا ومحمد شتا وعبدة زيادة عبدة » 
دار المعارف بمصر القاهرة ١551‏ . 
الصورة في الشعر العهربي حتى آخر القرن الثاني الهجري › علي البطل › ط ؟ » دار الأندلس بيروت 
۸۱ 
الصورة المجازية في شعر المتنبي ( رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة ) » د . جليل رشيد فالح › بغداد 
0 ھ- ۱۹۸9م . 
عبقریة الشریف الرضی ء د . زکي مبارك ء ط ؛ » مطبعة حجازي القاهرة ۱۳۷۱ ھ - ۱۹۲۲م . 
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطیب ء ناصیف الیازجي ء دار القلم بیروت ۱۸۸۷ ۔ 
العمدة في صناعة الشعر ونقدہ ء ابن رشیق القیرواني ء تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ء ط ۳ ء 
مطبعة السعادة بمصر القاھرة ۱۳۸۳ ھ - ۳٦۱۹م‏ . 
عمر بن الفارض من خلال شعره » ميشاتل فريد غريّب » مطابع زحلة الفتاة ١956‏ . 
عیار الشعر ء ابن طباطبا العلوي ء تحقیق عباس عبد الساتر » دار الكتب العلمية بيروت ٥٢٥٤١‏ ھ- 
۸۲ 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم » الصفدي ء دار الکتب العلمیة بیروت ۱۳۹۵ ھ - ٠۹۷١‏ م . 
الفتح على أبي الفتح » ابن فورجة » تحقيق عبد الكريم الدجیلي ء بغداد ۱۹۷ ۔ 
الفسر ( شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ) » ابن جني » تحقيق د . صفاء خلوصی ء بغداد ۱۹۷۷ ۔ 
فن المتنبي بعد ألف عام » ابراهيم العريّض ؛ ط ٢ء‏ الکویت ۱۹۷۳ . 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي ء د . شوقي ضیف ء ط ۷ء دار المعارف بمصر القاھرة ۱۹٦۹‏ ۔ 
فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » د . مصطفى الشکعة ء مکتبة الأنتجلو المصریة القاھرۃ ۱۳۷۸ ھ - 
14۸ 
کی ات لاق ا سسمھی کسر ا 218 
في الشعریة ء د . کمال أبو دیب ء مؤسسة الأبحاث العربیة بیروت ۱۹۸۷ ۔ 
قلائد العقيان » الفتح بن خاقان » تصحيح علي بن أحمد الهواري » مطبعة التقدم العلمیة مصر ٣۳٣١‏ ھ . 
الكشف عن مساوىء شعر المتنبي » الصاحب بن عباد » تحقيق محمد حسن آل ياسين » مطبعة المعارف 
بغداد ۱۳۸۵ ھ - ۱۹۹م . 
لامية الطغرائي » د . علي جواد الطاهر » مطبعة العاني بغداد ۱۹٦١‏ ۔ 
لسان العرب » ابن منظور المطبعة الميرية ببولاق مصر القاهرة 1١١٠١‏ ها. 
لغة الحب في شعر المتنبي » د . عبد الفتاح صالح ء عمان ۱۹۸۳ ۔ 
لغة الشعر عند المعري دراسة لغوية وفنية في سقط الزند » د . زهير غازي زاهد » مكتبة النهضة العربية 
۷ ھ۱۹۸۱م . 
اللغة والمعنی والسیاق ء جون لاینز ء ترجمة د . عباس صادق الوهاب ء دار الشؤون الثقافية بغداد 
١41‏ . 
المتنبي » جورج غريّب ء دار الثقافة بیروت ۱۹٦۷‏ ۔ 
المتنبي ( سلسلة نوابغ الفكر العربي ) › د . زكي المحاسني › ط ۳ › دار المعارف بمصر القاهرة بلا 
تاریخ 

ارح . 
المعو تخرد مسد مقر مطبعة الس 24/10۷02 2150۷, 
المتنبي بين البطولة والاغتراب » محمد شرارة » جمع وتحقيق د . حياة شرارة » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت ۱۹۸۱ . 
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المتنبي بين ناقديه في القديم والحدیث ء د . محمد عبد الرحمن شعيب › دار المعارف بمصر القاهرة 
053 

المتنبي شاعر تتوهج ألفاظه فرسانا تأسر الزمان › د . علي شلق › بغداد ۱۹۷۷ . 

المتنبي الصغير » د . عمر الأسعد » دار العلوم الرياض ١91/7‏ . 

المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس ( مجموعة بحوث ودراسات على هامش مهرجان أبي الطيب المتنبي 
المنعقد سنة ۱۹۷۷) ء بغداد ۱۹۷۹ ۔ 

المتنبي وشوقي » د . عباس حسن ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاھرة ۱۳۷۰ ھ - ۱۹۰۱م . 
المثال والتحول في شعر المتنبي وحياته » د . جلال الخياط » ط ٢ء‏ دار الرائد العربي بیروت ٠٤١١‏ ه 
- ۱۹۸۷ 

7 9 ود ی ف 
القاهرة ۱۳۷۹ هھ - ۱۹۲۹ء . وج ۲ء تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد › القاهرة ٠١١۸‏ ه | 
۹ . وج ۳ء تحقیق د . أحمد الحوفي و د . بدوي طبانة ء القاھرة ۱۳۸۱ ھ- ۲٦۱۹م‏ . 
المرثاة الغزلية » د . عناد غزوان » مطبعة الزھراء بغداد ۱۳۹١‏ ھ - ۱۹۷۰م . 

المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها » د . عبد اللہ الطیب المجذوب ء مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
القاهرة ۱۳۷۲ ه ‏ 1155 م . وط 7 » الدار السودانية الخرطوم ١907١‏ . 

مشكلة السرقات في النقد العربي » د . محمد مصطفى هدارة ٠‏ مطبعة لجنة البيان العربي القاھرةۃ ۱۹۰۸ 


مطالعات في الكتب والحياة » عباس محمود العقاد » ط ۳ ء دار الکتاب العربي بیروت ٦‏ ۔. 
المُعجب في تلخيص أخبار المغرب » المراكشي » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة ١7/817‏ هآ 
۹۳ 

م 
معجز أحمد ء أبو العلاء المعري ء تحقيق د . عبد المجيد دياب » دار المعارف بمصر القاهرة ١985‏ . 
معجم الأدباء » ياقوت الحموي ٠‏ نشره المستشرق الانكليزي د . س مرجليوث › ط ؟ » دار المستشرق 
بیروت ۱۹۲۲ . 
المعري ذلك المجهول رحلة في فكره وعالمه النفسي » عبد الله العلايلي ٠‏ المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع 
بیروت ۱۹۸۱ ۔ 
مع شعراء الأندلس والمتنبي ء امیلیو غرسیّه غومث ء ترجمة الطاھر أحمد مكي » القاهرة ١7915‏ ه ‏ 
١0‏ 

م 
مع الشعراء في العصر العباسي ء د . محمد عبده غانم ء المکتبة الیمنیة للنشر والتوزیع ء صنعاء ۱۹۸۰ 


مع المتنبي » طه حسين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ١975‏ . 

ملامح الشعر الأندلسي » د . عمر الدقاق » منشورات دار الشرق بیروت ۱۹۷۰ ۔ 

من أسرار اللغة » د . ابراهيم أنيس . ط ۳ ء مکتبة الأنجلو المصریة القاهرة ١9155‏ . 

المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري ( مجموعة بحوث ودراسات على هامش مهرجان أبي العلاء 
المعري ) » مطبعة الترقي دمشق ١548‏ . 

مهيار الديلمي حياته وشعره › د . عصام عبد علي › دار الحرية للطباعة بغداد ۱۳۹۲ ھ - ۱۹۷۲م . 
موسوعة علم النفس ء د . أُسعد رزوق ء مراجعة د . عبد الله عبد الدايم » مطابع الشروق بيروت ١511‏ 


النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام ء ابن المستوفي › دراسة وتحقيق د . خلف رشيد نعمان » دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد ١919١‏ . 

نظرية الأدب › رينيه ويليك وأوستن دارین ء ترجمة محیي الدین صبحي ء ط ۳ء ۱۹٦۲‏ . 

نقاط التطور في الأدب العربي ء د . علي شلق ء دار القلم بيروت ١9178‏ . 

النقد المنھجي عند العرب ء د . محمد مندور ء القاھرة ۱۹٢١۸‏ ۔ 

الواضح في مشكلات شعر المتنبي › أبو القاسم الاصفهاني › تحقيق محمد طاهر بن عاشور › الدار 
التونسیة للنشر ۱۹٦۸‏ ۔ 

وحي الرسالة ء اأحمد حسن الزیات ء ط ۷ء مطبعة الرسالة القاھرة ۱۳۸۱ ھ - ۱۹٦۲‏ . 

الوساطة بين المتنبي وخصومه › القاضي الجرجاني › تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد 
البجاوي ء ط ۲ء دار احیاء الكتب العربية ۶۰ھ - ۱۹۱۵۱م. 

وفیات الأعیان ء ابن خلکان ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید ء مكتبة النهضة المصریة القاهرة 
۷ھ ۱۹۲۸م . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ء أبو منصور الثعالبي » تحقيق محمد محيي الدین عبد الحمید ء ط ٢‏ 
ء مطبعة السعادة القاھرة ۱۳۷۷ھ 

ينابيع الرؤيا » جبرا ابراهيم جبرا » المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت ۱۹۷۹ ۔ 


ہہ 
الدوریات 
آفاق عربية ( التمرد والالتزام في حياة المتنبي وشعره ) » د . عناد غزوان ء العدد السابع ء بغداد ۱۹۸۰ 


الثقافة ( الشعر بين أبي تمام والمتنبي والمعري ) » د . علي الزبيدي » العدد الخامس » بغداد ۱۹۷۵ . 
فصول ( ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي ) د . عبدة بدوي » العدد الثاني ٠‏ القاهرة ١545‏ . 


